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ف المرسلینوالصلاة والسلام على أشر



كلمة شكر
أول الشكر الله تعالى على توفيقه لإتمام هذا العمل وإخراجه في صورته  

النهائية، فـله الحمد وله الشكر  

هذا  على  الشكر وجميل العرفـان إلى الأستاذ المشرفأتقدم بخالص  ثم
قيمّة،حائمن نصقدمهعلى كل ما  "عمار عماري"الدكتورالأستاذ  ،العمل

.ه وتشجيع لإتمام هذا العملوتوجي

من شجعني وحثني على مواصلة  كما أتقدم بالشكر والامتنان إلى كل  
، "بالرقي تيجاني"الدراسات العليا، وأخص هنا بالذكر الأستاذ الدكتور  

الأساتذة الذين ساهموا  ، كما أشكر كل  "صالح صالحي"والأستاذ الدكتور  
في مرحلة الماجستيرفي تكويننا

قدم لي يد العونشكر موصول إلى كل من  اللأخير  وفي ا
.يبةكلمة طبو  ولنجاز هذا العمللإ



ـداءــــــــــإه

أهدي ثمرة جهدي هذه إلى

الوالدين الكريمين أطال االله في عمريهما  

حفظهما االله  " -إيناس–ابنتي"إلى قرة عيني  و "زوجتي"شقيقة القـلب  إلى  

أهليوكلإخوتي وأخواتيإلى  

إلى كل الزملاء والأصدقـاء

إيصالها للآخرينهم حقيقة رسالة الوجود فعمل بجد على  فنمكلّ إلى

أدرك أن العلم طريق للمجد، فـلم يدخر جهدا في تحصيله ونشرهن  إلى كلّ م

صادق هادي



ة ـــمقدمال



مقدمـــة                                                                                                    

أ

:مقدمة
ولتجسید العالم، عبر الدول والحكوماتجمیعالأول لهدفالمستدامةالتنمیة التحقیق یعتبر

البشریة، ضمن و المادیة منها ،المتاحةالمجتمعیة یتطلب الأمر تعبئة جمیع الموارد فعلیا ذلك
بالهندسة الشاملة للاقتصاد، وهذا من عرفقطاعیة في إطار ما یو سیاسات واستراتیجیات كلیة 

.المنشودةالمستدامةوتحقیق التنمیة إلى الأمام، النمو الاقتصادي عجلة أجل دفع

بعیدة منها،النفطیةخاصةفي البلدان النامیة التنمیةلعملیة الحقیقیةهداف الأوقد ظلت 
لأنها -وإن حقق بعضها تطورا في البنیة التحتیة وأقام بعض الصناعات-المنال بالمفهوم العملي 

یق الارتقاء بالأوضاع الاجتماعیة، وردم هوة التخلف، كما لم تحقق الاستقلال لم تنجح في تحق
، بل بقیت في حالة تبعیة كاملة للسوق العالمیة، وارتبطت خططها فعليالسیاسي والاقتصادي ال

لتحصیل ،ارتباط اقتصادیاتها بمصدر وحید للدخلالتنمویة بتلك السوق، وكان سبب كل ذلك
عن هذا تنفقاتها ومختلف مشاریعها التنمویة، ألا وهو العوائد النفطیة، فتمخضوتمویل،إیراداتها

حول إخفاق عملیة تتمحور ،الوضع جملة من التحدیات التي تواجه الأقطار المصدرة للنفط
تمشكلاو ، وما یتفرع عنها من تحدیات أخرى مرتبطة بالأمن الغذائي، المستدامةالتنمیة القطریة
.، غیرها من التحدیات ذات الصلةوقضایا التلوث والبیئةالواسع، نقل التكنولوجیا،البطالة والفقر

حققت إیرادات كبیرة في السنوات الأخیرة متأتیة من قطاع ،والجزائر كغیرها من الدول النفطیة
ق العالمیة اسو في الأهذه المادةالمحروقات، وهذا بفعل الانتعاش الكبیر الذي عرفته أسعار 

.ةللطاق
إلى الأمام بشكل سمح لها بدفع عجلة التنمیةتبكفاءة عالیةف ظَّ وَ إلا أن هذه العوائد لم تُ 

، وإذا أخذنا بعین الاعتبار توقعات نضوب تلك الثروة الطبیعیة في الأجلین المتوسط صحیح
ني  والبعید، فإن عملیة البحث عن البدائل المناسبة لبناء تنمیة مستدامة من خلال التوظیف الآ

.بحت أكثر من ملحةصالجید لهذه العوائد أ

والجزائر من ،التنویع الاقتصادي في الدول النفطیةسیاسةانطلاقا من هذا الواقع تشكل 
من خلال ،والنهوض الاقتصادي الحقیقي،آمنا نحو تحقیق النمو والتنمیة المستدامةسبیلا،بینها



مقدمـــة

ب

المختلفة، وتعزیز مساهمتها فيات الاقتصادیةالقطاعات والنشاطالاهتمام بتطویر كافةزیادة 
.تكوین الناتج المحلي الإجمالي وتنویع مصادر الدخل

یتطلبالمستدامة في الجزائرالتنمیة لتحقیقإستراتیجیةكالتنویع الاقتصادي إن اعتماد
ج من إحداث سلسلة متعاقبة من التغییرات الهیكلیة والبنیویة في الاقتصاد الوطني، سعیا للخرو 

والتقلیل من الاعتماد المفرط على سلعة واحدة أو قطاع معین، ،حالة الانحسار في مصادر الدخل
تصفیة كل مظاهر التخلف كفالة الاستغلال الأمثل لمختلف موارد المجتمع، و ما یؤدي إلى 

یة، یجنبه الأزمات والصدمات الخارجما ،ن التوازن والاستقرار للاقتصاد الوطنياوضم،والتبعیة
الأزمة المالیة كل تراجع في أسعار النفط، خاصة خلال التي تجلت بصورة واضحة في أعقاب و 

.والاقتصادیة الأخیرة

ومن أجل تقییم تجربة الجزائر في هذا الإطار خلال السنوات الأخیرة، قمنا بمقارنة نتائج 
لتي یشكل اقتصادها ا_فیها، بنظیرتها في دولة النرویجوانعكاسات جهود التنویع الاقتصادي
.  ومدى مساهمة هذا التنویع في تحقیق التنمیة المستدامة_نموذجا للاقتصادیات النفطیة المتنوعة

:على ضوء هذه المقدمة تتضح لنا الإشكالیة الرئیسیة للدراسة كما یلي

تحقیق التنمیة المستدامة في الدول دورا فاعلا في التنویع الاقتصادي یؤديكیف یمكن أن 
؟من خلال المقارنة بین التجربة الجزائریة والتجربة النرویجیةالنفطیة

:تحتها مجموعة من الأسئلة الفرعیة كما یليتنطويهذه الإشكالیة الرئیسیة یمكن أن 
 ناجعة و ما هو مضمون سیاسة التنویع الاقتصادي؟ وكیف تبرز أهمیتها كسیاسة بدیلة

؟، وهذا قیاسا بالتجربة النرویجیة في هذا الإطارلنفطیةلتحقیق التنمیة المستدامة في الدول ا
 والزراعة فيالتحویلیةكالصناعةحیویةاقتصادیةقطاعاتالتراجع الكبیر لدور هل یعود

بما یوفره من عوائد مالیة ،إلى وجود قطاع المحروقات،النفطیة ومنها الجزائرالدولاقتصادیات
؟العمومیة والمشاریع الاستثماریةكافیة لتمویل مختلف النفقاتكبیرة
 لتحقیقومن بینها الجزائرها في البلدان النفطیةاعتمادالتي یمكن سس الأما هي مختلف ،

؟هذا التنویعقیاس نجاحما هي مؤشرات التنویع الاقتصادي ؟ و 
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 في تحقیق التنمیة المستدامة، في ضوء المقارنة التنویع الاقتصاديتقییم دوركیف یمكن
؟في هذا الإطارالنرویجمجهودات الجزائر وتجربةین ب

فرضیات الدراسة
تقوم دراستنا حول التنویع الاقتصادي في الدول النفطیة على فرضیات تحلیلیة وتفسیریة 

:تطمح لأن تكون شاملة لجمیع عناصر موضوع الدراسة وذلك كما یلي
لتحقیق التنمیة ارئیسیمدخلار،وكذا الجزائیعتبر التنویع الاقتصادي في الدول النفطیة

.قیاسا بالتجربة النرویجیة في هذا المجالالمستدامة
لقطاع النفطكبیرةتبعیة النامیة النفطیة تقتصادیامن الاالاقتصاد الجزائري كغیرهعانيی ،

عار أدت إلى اختلال كبیر في البنیة القطاعیة للاقتصاد الوطني، وانعكاسات سلبیة كبیرة لتقلبات أس
.النفط علیه
 هذا الاختلال أدى إلى استنزاف بعض الموارد المجتمعیة من جهة، وتعطیل استغلال

.من جهة ثانیةبشكل مستدام البعض الآخر 
مختلف الجهود التنمویة المبذولة في الجزائر خلال السنوات الأخیرة في بناء لم تساهم

، ویكفل تحقیق التنمیة قتصادیة والاجتماعیةالتنمیة الااقتصاد متنوع، یساهم في تحسین مستویات
.المستدامة

أهمیة الموضوع
د البحث في موضوع التنویع الاقتصادي لاستدامة التنمیة من أهم الموضوعات المطروحة عَ یُ 

التي تعاني اقتصادیاتها من الاعتماد المفرط على خاصة تلك ،بحدة على مستوى الدول النامیة
حد لدفع العملیة التنمویة فیها، ومنها الدول النفطیة، وما یمثله ذلك من أو مورد وا،واحدةةسلع

وما تعرفه ،خطورة على استمراریة العملیة التنمویة بفعل ارتباط أسعار هذا المورد بالسوق العالمیة
من ذلك من تقلبات حادة، إضافة إلى محدودیة هذه الموارد وقابلیتها للنضوب من جهة، وما یشكله 

.حقیقي لحاضر ومستقبل الأجیال في هذه الدول من جهة أخرىتهدید 



مقدمـــة

د

دوافع اختیار هذا الموضوع
:تختلف دوافع اختیار هذا الموضوع لیكون مجالا للبحث والدراسة كما یلي

الحاجة الملحة للاقتصاد الوطني لمثل هذه الدراسات، حیث یعتبر الاقتصاد الوطني :أولا
ا، یؤدي إلى تقویض جهود تحقیق التنمیة المستدامة، وعلیه فإن بناء اقتصادا نفطیا ریعیا وأحادی

؛اقتصاد وطني متنوع، كفیلٌ بضمان نجاح هذه الجهود في تحقیق أهدافها
طبیعيموردعوائدمفرط علىها الجزائر، تعتمد وبشكلنوملدول النفطیةاكون : ثانیا

تهدید لاستقرار هذه ما یشكله ذلك من و ، والاجتماعينشاطها الاقتصاديإدارة وحید وناضب في 
هذا المورد بشكل كبیر، إضافة إلى سوء استنزافكما أنالدول سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا، 

مجالات الأخیرة تمثللبیئة، وهذه اللأجیال الحالیة والمستقبلیة، وكذایمثل تهدیدااستغلال عوائده،
؛التنمیة المستدامةاهتمام
كسیاسة اقتصادیة متوازنة تضمن ،ة التي یقدمها التنویع الاقتصاديالمساهم:ثالثا

؛المالیة والبشریة والطبیعیة،المتاحةالمجتمعیةالاستغلال الأمثل لجمیع الموارد
وما والمتمثل في الاقتصاد الدولي والتنمیة المستدامةلتخصصمرتبط بطبیعة ا:رابعا ،

ذات الطابع الكلي، المرتبطة بالاقتصادیات الوطنیة، تفرضه من ضرورة دراسة مختلف الإشكالیات
.وإبراز علاقتها بالتنمیة المستدامة

أهداف الدراسة
:تهدف الدراسة إلى 

ودورها في تحقیق التنمیة ،التنویع الاقتصاديمفاهیم وسیاساتالتعرف على أهم
؛الاقتصادیات النفطیةالمستدامة في 

في یحقق التنمیة المستدامة،بناء اقتصاد متنوعوأسسالتعرف على مختلف متطلبات
؛ةللدولالمجتمعیةالاستقرار ویصون الموارد بما یضمن ، الدول النفطیة وكذا الجزائر

والأزماتومدى انكشافها على الهزات،الوقوف على حقیقة وواقع الاقتصادیات النفطیة
؛الدولیةالاقتصادیة، وحتى السیاسیة والأمنیة

لف الجهود التي تبذلها الجزائر خلال السنوات الأخیرة في إطار تنویع الاقتصاد تقییم مخت
الوطني، ومقارنة نتائج هذه الجهود بنظیرتها في النرویج، التي یمثل اقتصادها نموذجا ناجحا 
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للاقتصادیات النفطیة المتنوعة، وهذا عبر جملة من المؤشرات ذات الصلة بالتنمیة المستدامة، 
التشابه الكبیر بین الاقتصاد الجزائري والنرویجي من حیث الغنى بالموارد النفطیة، خاصة في ظل

.والعوائد المالیة الكبیرة المتأتیة من هذه الموارد

المنهج المستخدم في الدراسة
عتمد ست،والمعالجة السلیمة للإشكالیة المطروحة،من أجل الوصول إلى الأهداف المسطرة

الذي یقوم على جمع مختلف المعلومات والبیانات التي التحلیلي،لوصفيالمنهج اعلى الدراسة 
التطرق لمختلف المفاهیم المتعلقة بالتنویع أثناءتصف المشكلة، وتساعد على تحلیلها، وهذا

كذا مختلف المعلومات والبیانات المتعلقة بالاقتصادیات و ،وعلاقته بالتنمیة المستدامة،الاقتصادي
المشاكل والتحیات التي تواجهها، ودور النفط في هذه الاقتصادیات، كما استخدمنا النفطیة، وأهم 

مقارنة بین دور التنویع الاقتصادي في تحقیق التنمیة دراسة الالقیام بأثناءةالمقارنأسلوب
المستدامة في كل من الجزائر والنرویج، وذلك من خلال جملة من المؤشرات الاقتصادیة 

.یئیةوالاجتماعیة والب

:حدود الدراسة
:   انطلاقا من عنوان البحث تتبیَّن لنا الحدود المكانیة والزمنیة للدراسة كما یلي

انصب موضوع البحث حول التنویع الاقتصادي في الاقتصادیات : الحدود المكانیة
؛النفطیة، مع التركیز على حالتي الجزائر والنرویج أثناء القیام بدراسة المقارنة

وذلك بالنظر إلى 2012و2000تم تحدید فترة الدراسة بین سنتي :لزمنیةالحدود ا ،
تزامن هذه الفترة مع الارتفاع الكبیر الذي عرفته أسعار النفط، وكذا تسخیر الجزائر لاعتمادات 
مالیة كبیرة خلال نفس الفترة، للنهوض بالعملیة التنمویة في كل مجالاتها الاقتصادیة والاجتماعیة، 

.بناء اقتصاد وطني متنوع ومترابطومحاولة

الدراسات السابقة
من أطروحات الدكتوراه ورسائل الماجستیر قضایا التنویع لقد تناولت عدة دراسات

دون أن ة لهذا الموضوعجزئیإلا أنها أغفلت بعض الجوانب، كما كانت معالجتها،الاقتصادي
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، نفطیة الأخرىالاقتصادیات البد الجزائري أو الاقتصابتعلق الأمرسواء ، رئیسیا لهااهتمامایكون 
:ومن بین هذه الدراسات

 سنة 3من جامعة الجزائرعبد القادر بلخضرالدراسة التي قام بها الباحث ،
أهمیة النفط ضمن : ، وهي أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تحت عنوان2012/2013

، وقد ركزت الإشكالیة الرئیسیة لهذه )لة الجزائرحا(مصادر الطاقة وعلاقته بالتنمیة المستدامة 
الدراسة على مدى بقاء النفط كمصدر أساسي للطاقة، ودوره في التغیرات المناخیة في العالم، وكذا 

، وقد افترضت الدراسة أن الجزائر التنمیة المستدامةدور الطاقات الجدیدة والمتجددة في تحقیق 
نمویة طموحة، تقوم على اقتصاد تقوده الطاقة النظیفة المستدامة، مُجبَرَة على اعتماد إستراتیجیة ت

وتمویلها یكون من الفوائض المالیة النفطیة، كي تتمكن من الحصول الفعلي على التكنولوجیا 
المصدر الرئیسي للطاقة في بقى نتائج، أهمها أن النفط سیعدة النظیفة، وقد خَلُصت الدراسة إلى 

ر والمتوسط، وأن محدودیته تشكل قلقا للمنتجین والمستهلكین على حد في المدى القصی،العالم
سواء، وأن لاستخدامه جملة من الآثار السلبیة على البیئة والمناخ، وعلیه فإن الطاقة المتجددة 
ستكون الخیار الطاقوي الأمثل في المستقبل من حیث التكالیف وكذا التأثیر على البیئة، وأن 

نقاط التقاء یرة في هذا المجال خاصة ما تعلق بالطاقة الشمسیة، وبالتالي فإنإمكانیات الجزائر كب
هذه الدراسة متعددة ومتصلة كلها بمسائل الطاقة، إلا أننا سنحاول في دراستنا إبراز دراستنا مع 

مختلف التحدیات ذات الطابع الاقتصادي المتصلة بتبعیة الاقتصادیات النفطیة لهذا المورد، وكذا 
تنویع مصادر الطاقة في تعزیز فرص بناء اقتصاد متنوع في كل المجالات، وهي نقاط لم دور 

؛تتطرق لها الدراسة المذكورة
 سنة ، ، من جامعة تلمسانسیدي محمد شكوريالدراسة التي قام بها الباحث
وفرة الموارد الطبیعیة: تحت عنوانةوهي أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادی، 2011/2012

وقد تمحورت الإشكالیة الرئیسیة لهذه ،- يالجزائر الاقتصاددراسة حالة–والنمو الاقتصادي 
فجاءت على تصاد الجزائري بنقمة الموارد الطبیعیة من عدمها،قحقیقة إصابة الاحول الدراسة 

كما تساءل هل الاقتصاد الجزائري یعاني حقیقة من نقمة الموارد الطبیعیة؟ : الصیغة التالیة
عن مدى تأثیر كل من ثروة النفط وتقلبات أسعار البترول على البیئة المؤسساتیة الباحث أیضا

الباحث مجموعة من الفرضیات، منها أن التقلبات ، وقدموأداء الاقتصاد الوطني والحد من تنوعه
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للاقتصاد عرضة لنقمة الموارد، وأن الارتباط الكبیرجزائريالكبیرة لأسعار النفط جعلت الاقتصاد ال
بعائدات المحروقات نتج عنه تراجع كبیر وواضح في نمو قطاعي الصناعة والفلاحة، وطنيال

أعراضوكان من أهم النتائج التي توصل إلیها الباحث أن الاقتصاد الجزائري یعاني من بعض 
تراجع الداء الهولندي، لاسیما تراجع القطاع الصناعي، وانتعاش القطاع البترولي، بالإضافة إلى

صدر خارج المحروقات منذ أداء الاقتصاد الوطني بشكل عام، حیث لم یستطع تطویر أي قطاع مُ 
فارتبط بذلك الاقتصاد الجزائري كلیا بالبترول وعائداته، وأصبح هذا الأخیر سنة، 50ما یقارب 

د، بالإضافة قاطرة الاقتصاد الجزائري، وبالتالي فإن تراجع أسعاره ینعكس سلبا على كامل الاقتصا
إلى اعتبار أن الأداء السیاسي والمؤسساتي في الجزائر قد كان عاملا مهما في تكریس نقمة الموارد 
الطبیعیة، وأن إصلاح هیكل المؤسسات الرسمیة كفیل بضمان نجاح سیاسات الإصلاح 

استنا عدیدة الاقتصادي وتحقیق التنویع الاقتصادي، وبناء علیه فإن نقاط التقاء هذه الدراسة مع در 
التنویع هذاومرتبطة خاصة بنقمة الموارد والتنویع الاقتصادي، إلا أننا سنضیف في بحثنا دور

؛ذلكلتي تكفل الاقتصادي في تحقیق التنمیة المستدامة عبر مجموعة من الأسس والآلیات ا
 2009/2010، من جامعة الجزائر، سنة عبد الغني عكةالدراسة التي قام بها الباحث ،

تنمیة البلدان النفطیة في ظل العولمة : وهي أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة تحت عنوان
وقد تمحورت الإشكالیة الرئیسیة لهذه الدراسة الاقتصادیة مع التركیز على حالة الدول العربیة،

العربیة منها، ومدى حول مدى تأثیر العولمة الاقتصادیة على التنمیة في البلدان النفطیة، خاصة
تَمَكُّن الدول النفطیة العربیة من التحكم في مقایضة العوائد النفطیة بالتنمیة، ومن بین الافتراضات 
التي قدمتها الدراسة أن الاستغلال غیر العقلاني للنفط في الدول العربیة المنتجة له، یُحدِث فجوة 

ى تحقیق الرفاهیة الاجتماعیة، وكان من النتائج في التنمیة الاقتصادیة، الأمر الذي ینعكس سلبا عل
التي توصلت إلیها الدراسة أن الوضع الراهن للدول النفطیة العربیة لا یمكنها من الاستفادة من 
الفرص التي تتیحها العولمة، وذلك لافتقادها للأدوات والآلیات الكفیلة بتعزیز قدراتها التنافسیة في 

لاختلالات البنیویة الجوهریة التي تتسم بها، وما نلاحظه على هذه الأسواق العالمیة، فضلا عن ا
الدراسة أنها لم تبرز الأسس الكفیلة بمعالجة هذه الاختلالات للوصول إلى إقامة اقتصاد نفطي 

؛قوي، متنوع هیكلیا، ومترابط قطاعیا، وهذا ما سنعمل على توضیحه وإظهاره خلال دراستنا هذه
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سنة 1، من جامعة سطیفحمزة عبد الرزاقالباحث الدراسة التي قام بها ،
سیاسات استخدام ، وهي مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تحت عنوان 2011/2012

وقد تركزت الإشكالیة العوائد النفطیة في إطار إستراتیجیة استخلاف الثروة البترولیة في الجزائر، 
ئر للتخلي عن قطاع المحروقات كممول رئیسي الرئیسیة لهذه الدراسة حول مدى استعداد الجزا

للاقتصاد الوطني، واستخدام العوائد النفطیة ضمن إستراتیجیة استخلاف البترول، وأیضا مدى 
جاهزیة قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات للحلول كبدائل للنفط، وقد طرح الباحث جملة من 

ن تقلبات أسعار النفط لها تأثیر كبیر على الفرضیات المتعلقة بموضوع الدراسة، كان من بینها أ
وضعیة الاقتصاد الوطني واستقراره، وأن الجزائر تسعى بشكل حثیث للاستثمار في قطاعات بدیلة 
خارج المحروقات، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن انعكاسات مختلف الجهود 

، لم تكن في ...)الصناعة، الزراعة، الخدمات(المبذولة لتطویر البدائل المختلفة لقطاع النفط 
مستوى الآمال والطموحات المرجوة، ورغم أن نقاط الالتقاء بین هذه الدراسة وموضوع بحثنا كثیرة 
ومتعددة، إلا أنها تختلف عنها في نقطة جوهریة، تتعلق بأسلوب تقییم هذه الجهود، وهو ما 

جهود الجزائریة لتنویع الاقتصاد ودور هذا التنویع في سنحاول إضافته في دراستنا، حیث سنُقَیِّم ال
تحقیق التنمیة المستدامة، من خلال مقارنتها بواسطة جملة من المؤشرات الاقتصادیة والاجتماعیة 

؛والبیئیة مع نظیرتها في دولة النرویج، التي تمثل نموذجا ناجحا في هذا الإطار
وهي 2011/2012، سنة 1من جامعة سطیفنبیلة نويةبها الباحثتالدراسة التي قام ،

إستراتیجیة ترقیة الكفاءة الاستخدامیة : في العلوم الاقتصادیة، حملت عنوانمذكرة ماجستیر
لعوائد النفط في ظل ضوابط الحكم الراشد لتحقیق التنمیة المستدامة، دراسة مقارنة بین صندوق 

وقد تمحورت الإشكالیة الرئیسیة لها ، لعالميضبط الموارد في الجزائر وصندوق التقاعد النرویجي ا
، ومن بین الفرضیات مدى كفاءة توظیف عوائد النفط في الجزائر لتحقیق التنمیة المستدامةحول 
أن نظریة الداء الهولندي تنطبق على حالة الاقتصاد الجزائري، وأن هذه الدراسة، طرحتهاالتي 

، والرقابة والمساءلة، خاصة ما تعلق بإیراداته المالیةقطاع النفط یفتقر إلى تطبیق قواعد الشفافیة
مجموعة من النتائج، من بینها أن عملیة توظیف عوائد النفط في الجزائر كان ص الدراسة إلىخلُ لتَ 

لها مجموعة من الآثار الإیجابیة وكذا السلبیة، على الاقتصاد والتنمیة، وقد تمثلت الآثار الإیجابیة 
ت النمو الاقتصادي، وتحسین مؤشرات التنمیة البشریة، أما الآثار السلبیة فقد أساسا في رفع معدلا
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تمثلت في تكریس الاعتماد المفرط على قطاع النفط، وهو ما أدى إلى تراجع قطاعات اقتصادیة 
رئیسیة كالزراعة والصناعة، وضعف التنویع الاقتصادي، والفشل في القضاء على مختلف أشكال 

ركزت فقط ورغم مختلف نقاط الالتقاء بین هذه الدراسة وموضوع بحثنا، إلا أنها، التبعیة للخارج
صندوق ضبط الموارد (على الجوانب المتعلقة بإدارة عوائد النفط من خلال صنادیق النفط 

لم تتطرق إلى مختلف الآلیات والسیاسات المرتبطة بالتنویع ، و )وصندوق التقاعد النرویجي
وكذا دوره في تحقیق التنمیة المستدامة، وهو ما سنحاول إبرازه في ذه، نفیالاقتصادي وكیفیة ت

. دراستنا

:صعوبات الدراسة
لقد ارتبطت مختلف الصعوبات التي واجهتنا أثناء إعداد هذه الدراسة بالجوانب الإحصائیة، 

ة خاصة ما تعلق بتضارب الإحصائیات حول الاقتصاد الجزائري بین مختلف المصادر الرسمی
الوطنیة، بالإضافة إلى غیاب الإحصائیات الحدیثة لدى بعض هذه المصادر، كالدیوان الوطني 
للإحصاء، كما كان من بین صعوبات الدراسة أیضا، عدم توفر المراجع الكافیة حول التجربة 

. النرویجیة في التنویع الاقتصادي، خاصة باللغة العربیة

ات الدراسةتقسیم
ن أجل الإجابة على الإشكالیة الرئیسیة والإشكالیات الفرعیة للدراسة، بناء على ما تقدم وم

. یم الدراسة إلى ثلاث فصول رئیسیةوكذا اختبار مختلف الفرضیات المقدمة، فقد تم تقس
لتحقیق التنمیة ملائمةإستراتیجیةالتنویع الاقتصادي "وقد جاء الفصل الأول تحت عنوان

الإطار المفاهیمي للتنویع لاث مباحث، یتناول المبحث الأولإلى ث، وتم تقسیمه"المستدامة
أهم عناصره، وكذا مؤشرات قیاسه، أما المبحث الثاني ومختلف مستویات تطبیقه و ،الاقتصادي

فیتضمن التأصیل النظري للتنمیة المستدامة، وهذا عبر التطرق إلى مختلف الأدبیات والمقاربات 
وأبعاد، والأهداف التي تسعى إلى تحقیقها، ثم إبراز أهم المتعلقة بها، من مفهوم وخصائص 

تحدیاتها وعقبات تنفیذها، أما المبحث الثالث فیتم التطرق فیه إلى كیفیة تحقیق التنمیة المستدامة 
، ثم الآلیات المساعدة على بناء هذا التنویعاعتمادا على إستراتیجیة التنویع الاقتصادي، ومختلف

.ت التي یمكن أن تحول دون نجاح جهود التنویع الاقتصاديإبراز مختلف المعوقا
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تم ، و "الاقتصادیات النفطیة وتحدیات التنمیة المستدامة"عنوانفقد حمل، يالفصل الثانأما 
تقسیمه أیضا إلى ثلاث مباحث، حیث یعرض المبحث الأول تركیبة قطاع النفط في العالم، من 

ج العالمي، ثم الآفاق المستقبلیة للطلب على هذه المادة، ثم الاحتیاطات العالمیة للنفط إلى الإنتا
نتطرق إلى الاقتصادیات النفطیة ومختلف خصائصها، وأهم المشاكل والتحدیات التي تواجهها، أما 
في المبحث الثاني فنتناول فیه علاقة الاقتصادیات النفطیة بالعلة الهولندیة، وكیف أصبحت الموارد 

عدید من الدول بدل أن تكون نعمة، وهذا نتیجة لسوء استغلالها، وفي المبحث النفطیة تشكل لعنة لل
الثالث نحاول إبراز الأسس التي تجعل من النفط جسرا للتنمیة في هذه الدول، من خلال تجاوز 
مختلف الأسباب التي تؤدي إلى إخفاق العملیة التنمویة في الاقتصادیات النفطیة من جهة، والعمل 

.ستغلال العقلاني والرشید لهذا المورد وإیراداته من جهة ثانیةعلى ضمان الا
تحت عنوان _ والذي یمثل دراسة الحالة في هذه المذكرة_بینما جاء الفصل الثالث والأخیر 

خلال الجزائر والنرویجبیندراسة مقارنة لدور التنویع الاقتصادي في تحقیق التنمیة المستدامة "
ن المبحث الأول دور ومكانة القطاع یِّ بَ إلى أربع مباحث، یُ م تقسیمه، وقد ت"2012_2000الفترة 

الاقتصاد الجزائري، وكذا مخاطر ارتهان الاقتصاد الوطني لهذا القطاع وموارده، ضمنالنفطي 
وهذا عبر إبراز تأثیر الإیرادات النفطیة على مختلف المؤشرات الكلیة للاقتصاد الوطني، وكذا 

لتقلبات أسعار النفط علیه، أما المبحث الثاني فیتضمن مدخلا إلى الاقتصاد الانعكاسات السلبیة 
النرویجي، كما یبین أهمیة الثروة النفطیة، وكذا إستراتیجیة إدارتها في هذا البلد، في حین نتطرق 
في المبحث الثالث إلى عرض كل من التجربة النرویجیة في التنویع الاقتصادي وأسس نجاحها، 

زائریة المبذولة في هذا  الإطار ، أما في المبحث الرابع والأخیر، فنقوم بإجراء مقارنة والجهود الج
لدور التنویع الاقتصادي في تحقیق التنمیة المستدامة في كل من الجزائر والنرویج، خلال فترة 

، وهذا من خلال جملة من المؤشرات الاقتصادیة 2012و2000الدراسة الممتدة بین سنتي 
.عیة والبیئیة التي تساعد على هذا التقییموالاجتما



الـفـصـــل الأول
إستراتیجیةالتنویع الاقتصادي 

لتحقیق التنمیة المستدامةملائمة
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2

:تمهید
یمثل التنویع الاقتصادي قضیة جوهریة یتوقف علیها نجاح واستمراریة عملیة التنمیة 
المستدامة في الدول ذات الاقتصاد الأحادي، أو ذات الاقتصاد الذي تهیمن مادة أولیة أو سلعة 

تصدیر، وما یترتب على ذلك من ارتهان الاقتصاد الوطني واحدة فیه على عملیة الإنتاج وال
لأسعار هذه المادة أو السلعة في الأسواق الدولیة من جهة، ولحجم الاحتیاطي والإنتاج منها من 
جهة أخرى، وهذا ما من شأنه إحداث اختلالات كبیرة في البنیة الاقتصادیة لهذه الدول، تعیق 

ه التنمیة التي یعد الفهم الصحیح لها بكافة جوانبها وأبعادها تحقیق التنمیة المستدامة فیها، هذ
ومعاییرها الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة والمؤسساتیة، المقدمةَ الأساسیة لوضع السیاسات 
الملائمة التي تؤدي إلى استغلال كافة الموارد المجتمعیة، الطبیعیة والبشریة والمالیة استغلالا كفأً، 

ها سلیما بما یحقق تطور المجتمع وتلبیة احتیاجاته الحالیة، وضمان حقوق أجیاله وتوجیهها توجی
.المتلاحقة في التنمیة والتطور

وانطلاقا من هذا الواقع، كان لزاما على الدول ذات الاقتصادیات الأحادیة إحداث تحولات 
جتماعیة والثقافیة وتغیرات جوهریة في هیكل اقتصادیاتها وعلى كافة الأصعدة، الاقتصادیة والا

، وعلى مختلف المستویات، الوطنیة والجهویة والإقلیمیة، من خلال تبني مسار ..والمؤسساتیة
متكامل ومترابط للعملیة التنمویة، یقوم على أساس التنویع الاقتصادي، الذي یكفل تحسین أداء 

.الاقتصاد الوطني ویعزز استقلاله وتوازنه ویضمن استدامته
الفصل الأول من البحث، الإحاطة بمختلف الجوانب المفاهیمیة المتعلقة ویستهدف هذا

بالتنویع الاقتصادي، وكذا التأصیل النظري للتنمیة المستدامة، إضافة إلى إبراز التنویع الاقتصادي 
كطریق وسبیل آمن لتحقیق التنمیة المستدامة، وبناء على ذلك قسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث 

:كما یلي
ماهیة التنویع الاقتصادي: بحث الأولالم

التأصیل النظري للتنمیة المستدامة: المبحث الثاني
إستراتیجیة التنویع الاقتصادي لتحقیق التنمیة المستدامة: المبحث الثالث
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:مفهوم التنویع الاقتصادي وعناصره ومؤشرات قیاسه: المبحث الأول
الاختلالات التي تشهدها البنیة لمعالجة لرئیسیةایعتبر التنویع الاقتصادي واحدا من المدخل

من خلال ضمان الاستغلال الأمثل لكل موارد المجتمع وذلك ، الهیكلیة للاقتصادیات الأحادیة
من جهة، وتجنیب هذه الاقتصادیات مختلف الأزمات والهزات المفاجئة والمالیة المادیة والبشریة 

من جهة لبات الفجائیة في أسعار هذه المواد الأولیةوالخطیرة والتي تكون عادة ناتجة عن التق
لابد من التطرق أولا إلى الجوانب ،؛ ولكن قبل الحدیث عن هذا الدور للتنویع الاقتصاديأخرى

.    النظریة المحیط بهذا المفهوم

:ودوافع الأخذ بهمفهوم التنویع الاقتصادي: المطلب الأول
إلى تحقیقها اعتمادا على بمختلف مفاهیمهاة التنمیةانطلاقا من الأهداف التي تسعى عملی

إستراتیجیة التنویع الاقتصادي، والتي تقوم أساسا على إحداث تحولات هیكلیة في الاقتصاد الوطني 
تؤدي إلى تكوین قاعدة اقتصادیة صلبة، متنوعة المقومات، متشابكة النشاطات ومتكاملة الوحدات، 

ة للتغیرات الهیكلیة في نمط الإنتاج، والتكیف مع متطلبات التنمیةبحیث تكون قادرة على الاستجاب
.الحاضرة والمستقبلیة، یتحدد لنا مفهوم التنویع الاقتصادي ودوافع الأخذ به

:التنویع الاقتصاديمفهوم: الفرع الأول
:   من أجل تحدید مفهوم التنویع الاقتصادي تم التطرق لمجموعة من التعاریف منها

: الأولالتعریف
یقصد بالتنویع الاقتصادي عملیة تنویع مصادر الدخل، توسیع القاعدة الإنتاجیة، وزیادة "

لص الاقتصاد خَ في الناتج المحلي الإجمالي، بما یُ ) السلعیة والخدمیة(مساهمة القطاعات الإنتاجیة 
؛ )أم استخراجیةزراعیة كانت (من مخاطر الاعتماد على هیمنة مادة أولیة أو سلعة واحدة رئیسیة 

كما یعني التنویع الاقتصادي عملیة استغلال كافة الموارد وطاقات الإنتاج المحلیة بما یكفل تحقیق 
تراكم في القدرات الذاتیة، قادرة على تولید موارد متجددة، وبلوغ مرحلة سیطرة الإنتاج المحلي على 

التنویع من الأولویات التي تترجم السوق الداخلي، وفي مراحل متتالیة تنویع الصادرات، حیث یعد
. 1"الاهتمام بسد منابع التخلف والتبعیة المفرطة والاعتمادیة المستمرة على الخارج

مة والكفاءة طبایبیة سلیمة ولرباع الھادي، التنویع الاقتصادي خیار استراتیجي لاستدامة التنمیة، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول التنمیة المستدا: 1
.436، ص 2008منشورات مخبر الشراكة والاستثمار في الفضاء الأورو مغاربي، جامعة سطیف، الاستخدامیة للموارد المتاحة، 
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هذا التعریف یوضح أن تنویع الاقتصاد یعني أساسا توسیع القاعدة الإنتاجیة المحلیة، ولا 
لة التي تكفل زیادة الإنتاج یكون ذلك إلا من خلال تعبئة كل الموارد المجتمعیة المتاحة الكفی

.   الوطني لتلبیة الاحتیاجات المحلیة بدرجة أولى

عملیة توسیع القاعدة الاقتصادیة، وإقامة ركائز اقتصاد هو التنویع الاقتصادي ":التعریف الثاني
حقیقي مكون من قاعدة إنتاجیة ومالیة وخدمیة، یسهم في إیجاد مصادر أخرى للدخل بجوار 

ث تشمل القاعدة الإنتاجیة قطاعات الإنتاج العیني كالصناعة والزراعة، والقاعدة المالیة حی.1"النفط
. قطاعات المصارف والأسواق المالیة، بینما تضم القاعدة الخدمیة السیاحة والتجارة وغیرها

ذ إوهو تعریف ینطبق على حالة الدول التي تكون اقتصادیاتها رهینة لقطاع النفط : الثالثالتعریف 
التنویع الاقتصادي هو إیجاد مصادر دخل بدیلة عن طریق تطویر اقتصاد غیر نفطي، : "یرى بأن

وصادرات غیر نفطیة، ومصادر إیرادات أخرى، وفي نفس الوقت تخفیض دور القطاع العام 
خاصة في ظل ما یشهده القطاع النفطي من تقلبات .2"وتعزیز دور القطاع الخاص في التنمیة

. سعار والإنتاج العالمي والتوجه نحو المصادر الطاقویة البدیلةمتعلقة بالأ

التنویع خصائصیشمل أهمیعتبر بمثابة تصور مفاهیمي هذا التعریف : الرابعالتعریف
:إذ یتصور بأنالاقتصادي 

خروج الاقتصاد من حالة الانحسار في : التنویع الاقتصادي هو العملیة التي تتضمن"
ض الاعتماد على قطاع معین أو سلعة رئیسیة وحیدة في الحصول على مصادر الدخل، وتخفی

الإیرادات، وذلك بإقامة قاعدة اقتصادیة صلبة، متنوعة المقومات والنشاطات، متكاملة القطاعات 
ومتشابكة الوحدات، تستجیب للحاجات الأساسیة والمتطلبات المتزایدة للمجتمع، توفر الحمایة 

الفروع (ارجیة، وتتصف بوجود روابط داخلیة قویة بین القطاعات للاقتصاد من الصدمات الخ
الإنتاجیة، بما یؤدي إلى توفیر حد أدنى من التماسك والتكامل بینها، لا یكون ) والنشاطات

:  ، مقال منشور على الانترنیت على الرابط1دراسة لملخص تنویع مصادر الدخل، ص: 1
http://www.economy.gov.ae/Arabic/DocLib/ ،12/02/2013تاریخ الإطلاع، .

.256_255، 1980عبد العزیز فھمي ھیكل، موسوعة المصطلحات الاقتصادیة والإحصائیة، دار النھضة العربیة، بیروت، : 2
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بالخارج أكثر من الداخل وتعطي قوة دفع ذاتي للتنمیة تكفل لها الاستمرار االاقتصاد فیها مرتبط
. 1"والتجدد مستقبلا

:دوافع الاتجاه نحو التنویع الاقتصادي: ع الثانيالفر 
یمكن أن نجمل مختلف الدوافع التي تملي على الدولة ضرورة التوجه نحو تنویع اقتصادها فیما 

: 2یلي
 التقلبات المستمرة في أسعار المواد الأولیة التي تشكل العمود الفقري للدول ذات

؛الاقتصادیات الأحادیة
؛إنفاقها العامانعكاس ذلك على و تذبذب دخل هذه الدول
؛تفاوت نمط ووتیرة التنمیة الأفقیة والعمودیة بها
؛الطبیعة النافذة لهذه الموارد الأولیة
في استیراد السلع الإنتاجیة والاستهلاكیةالاعتماد المستمر والمتزاید على الخارج.

:ویمكن صیاغة مفهوم ودوافع التنویع الاقتصادي في الشكل الموالي

رسم توضیحي یتضمن مفهوم التنویع الاقتصادي ودوافعه: 1.1الشكل 

.441طبایبیة سلیمة ولرباع الھادي، مرجع سبق ذكره، ص: 1
.1دراسة لملخص تنویع مصادر الدخل، مرجع سبق ذكره، ص: 2

لماذا ؟ يقتصادالاتنویع الیعني

البحث عن مصادر 
دخل جدیدة غیر 

نفطیة للدولة

تذبذب دخل الدول النفطیة وإنفاقها العام

الطبیعة النضوبیة للنفط

في أسعار النفطةالتقلبات غیر المتوقع

د الباحثمن إعدا: المصدر
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یتضح من الشكل أن المعنى الأساسي للتنویع الاقتصادي یتمثل في البحث عن مصادر 
جدیدة ومتنوعة للدخل، تكون قادرة على تجنیب الاقتصاد الوطني مختلف المضاعفات السلبیة التي 

.  ماده على مصدر وحید وناضب لهذا الدخلقد یتعرض لها جراء اعت

: ومؤشرات قیاسهمستویات التنویع الاقتصادي: المطلب الثاني
إن التنویع الاقتصادي الناجح هو ذلك التنویع الذي تحدد الإدارة التنمویة بدقة مستویاته، 

هدف لتحقیق وفروع الاقتصاد التي ستقع علیها مجهودات تحقیقه قبل الشروع في تنفیذه، والذي ی
التنمیة المستدامة بمختلف أبعادها، الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة، ثم لابد من إخضاع هذه 

.  الجهود لمعاییر ومؤشرات معینة لقیاس مدى نجاحه في تحقیق الأهداف المسطرة

:التنویع الاقتصاديمجالات: الفرع الأول
ول خاصة ما تعلق ببنیة وهیكل الاقتصاد رغم تنوع الأنشطة الاقتصادیة واختلافها بین الد

: الوطني فیها، إلا أن معظم جود التنویع الاقتصادي تركز على

:هذا إلىدخل لبناء التنویع الاقتصادي وینقسممویعتبر أهم :القاعدة الإنتاجیةتنویع : أولا
ع الإنتاج ویحدث تنوی):المؤسسة الاقتصادیة(الوحدة الإنتاجیة مستوى تنویع الإنتاج على .1

في المؤسسة، عندما تقرر إنتاج سلعة جدیدة دون أن تتوقف عن إنتاج منتجاتها السابقة، وبذلك 
تنوع إنتاجها، وتتبع المؤسسات هذه السیاسة بهدف توزیع المخاطر أو التعویض عن التقلبات 

اتها الموسمیة التي تصیب الطلب على بعض المنتجات أو لوجود فائض في معدات المؤسسة وطاق
أو رغبة منها في تحقیق معدل نمو أكثر ارتفاعا أو ،الإنتاجیة بشكل عام، أو في أجهزتها الإداریة

سوق یسودها تناقص الطلب أو تتوقع تناقصه، أو بسبب اتخاذ القرار باستغلال أكبر في أرباحا
.1تجدیدات أحدثتها المؤسسة على معداتها استغلالا كاملا

المعنى یتناقض مع مبدأ التخصص والتركیز في الإنتاج، والذي من إن تنویع الإنتاج، بهذا
شأنه أن یحقق وفورات التخصص واقتصادیات الحجم الكبیر، غیر أن تنویع المؤسسة لإنتاجها قد 
یترتب علیه فوائد ومزایا إیجابیة عدیدة، كالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، تخفیض النفقات، تقلیل 

وفي هذا الإطار یمكن التمییز بین . الخ...قلبات الناتجة عن تدهور الطلبحدة المخاطر والت
.437سلیمة ولرباع الھادي، مرجع سبق ذكره، ص طبایبیة : 1
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نوعین من تنویع الإنتاج، التنویع الأفقي، ویقصد به توسیع إنتاج السلع الأساسیة بمعنى زیادة 
عددها، والتنویع العمودي، الذي یعني الانتقال إلى مرحلة المواد المصنعة ونصف المصنعة بما 

.ما یسمى باقتصادیات العملیات المتصلةیؤدي إلى تحقیق

یحصل تنویع الإنتاج على مستوى الاقتصاد ككل :تنویع الإنتاج على مستوى الاقتصاد الكلي.2
عندما تتحقق حالة تناسب في المساهمة النسبیة والضروریة للقطاعات الاقتصادیة في تولید الناتج 

والخدمات، وهنا ) الاستخراجیة والتحویلیة(ة ، وهذه القطاعات تشتمل على الزراعة، الصناعالوطني
یظهر بجلاء أن تنویع الإنتاج لابد أن یقوم بالإجمال على المیل إلى زیادة الوزن النسبي للصناعة 

هو محور التحولات الهیكلیة في ) الصناعة(في مجمل النشاط الاقتصادي، باعتبار أن هذا القطاع 
قیادي یضمن توسعا وتشابكا متنامیین لكافة النشاطات الاقتصاد، وذلك بالنظر إلى دوره كقطاع

.الاقتصادیة
:1لتطویر مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطنيومن أهم الاستراتیجیات المتبعة

: إستراتیجیة التصنیع بإحلال الواردات.1.2
ذاتي، وهي إستراتیجیة تصنیع ذات توجه داخلي، تقوم الدولة بانتهاجها لتحقیق الاكتفاء ال

وتقلیص التبعیة للسوق الدولیة التي تتمیز بأسعار غیر مواتیة لها، وتعني هذه الإستراتیجیة إقامة 
بعض الصناعات التحویلیة لسد حاجة السوق المحلیة بدلا من السلع المصنوعة التي كانت تستورد 

بعض من الخارج، وعلى ذلك فإن سیاسة الإحلال تهدف إلى تخفیض أو منع الواردات من 
المنتجات الصناعیة، وعادة ما تمثل الصناعات الاستهلاكیة الأساسیة المرحلة الأولى من مراحل 
تجسید هذه الإستراتیجیة، ویقع على عاتق الدولة في هذه المرحلة توفیر مظلة من الحمایة الكافیة 

.لهذه الصناعاتلمنع منافسة المنتجات الأجنبیة
:اتر ادصشجیع الإستراتیجیة التصنیع على أساس ت2.2

ویمكن تسمیتها أیضا بإستراتیجیة توجیه التنمیة الصناعیة نحو الخارج، وتقوم على إنشاء 
جها، وقد انتهجتها الدول التي لم اتإنصناعات معینة تتوفر على فرص تصدیر كل أو جزء من 

.تنجح فیها إستراتیجیة إحلال الواردات في تحقیق ما كان مأمولا منها
، 2005/2006، جامعة الجزائر، )غیر منشورة(زرنوح یاسمینة، إشكالیة التنمیة المستدامة في الجزائر، رسالة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة : 1

.29- 26ص
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یر إلى أن انخفاض معدل النمو الاقتصادي في الدول التي اتبعت إستراتیجیة ونود أن نش
إحلال الواردات دفع الكثیر من هذه الدول إلى إجراء تعدیل جذري على إستراتیجیة إحلال الواردات 
فیها بهدف الاهتمام بالتصدیر، ولكن دون أن یعني ذلك تفضیل التصدیر على الإنتاج المحلي 

اردات، ولذلك فإن الحوافز التي تقدم للصناعة بهدف التصدیر تشابه الحوافز التي بهدف إحلال الو 
.تقدم للصناعة التي تنتج للاستهلاك المحلي للإحلال محل الواردات

غالبا ما تعتبر كلا الإستراتیجیتین بدیلا للأخرى، ولكن لیس بشكل مطلق، فالاتجاه الأول 
الإستراتیجیتین، خاصة الثانیة منهما على اعتبار أن یقول بضرورة التوجه نحو التصنیع بإحدى

التصنیع الذي یشجع الصادرات یحفز الصناعة على التجدید والابتكار المستدیم، لأنه یخضع 
لاختبار السوق العالمیة، ولا یستطیع الترهل معتمدا في ذلك على السوق المحلیة، بینما یرى 

ار كل من هذین المنهجین بدیلا للآخر، أو افتراض أن الاتجاه الثاني أنه لیس ثمة ما یبرر اعتب
التنبه إلى ضرورة "تحقق أحدهما یمنع تحقق الآخر، ولكن المهم في بدایة عملیة التصنیع هو 

التدقیق في اختیار الصناعات التي تعطى الأولویة، بحیث تكون لها میزة تنافسیة فتلبي احتیاجات 
."1السوق الدولیة دون حمایة أو دعمالسوق الوطنیة، وتستطیع المنافسة في

:التجارة الخارجیةمجالات تنویع : ثانیا
إن الحدیث عن تنویع التجارة الخارجیة، یرتبط إلى حد كبیر بتحلیل الهیكل السلعي لها، 
وذلك في جانبیها الرئیسیین، الهیكل السلعي للاستیراد والهیكل السلعي للصادرات، فمن خلال 

مدى الاعتماد على تصدیر ،من جهةواردات یمكن معرفة لعي للصادرات والدراسة التنویع الس
طبیعة هذه السلعة ، ومن جهة أخرىقیاس نسبتها إلى إجمالي الصادراتمن خلالسلعة واحدة 

فشدة الاعتماد هذه ستؤثر في إمكانیة استمرار عملیة التنمیة ؛)هل هي أولیة أو مصنعة؟(
ویع هیكل الصادرات سیكون الحل الأمثل لاستمرارها، وهنا یقصد الاقتصادیة، وبالتالي فإن تن

بتزوید الأسواق الخارجیة بالخامات الأولیة لیسأصنافها، وذلك بعملیة تنویع الصادرات توسیعُ 
فحسب بل أیضا بمنتوجات معالجتها وتحویلها وتصنیعها، ثم بالصناعات نصف الجاهزة من 

وعدم التركیز على مجموعة وارداتع في التركیب السلعي للشدة التنو كما أن؛الإنتاج المحلي
یفقدها استقلالیتها، ولذلك فإن تنویع ر على مسار التنمیة الاقتصادیة و معینة من السلع، سیؤث

ربیة للمعرفة من أجل التنمیة المستدامة، المجلد الرابع، الدار محمد سلطان أبو علي، نظریات التنمیة الاقتصادیة وسیاساتھا، الموسوعة الع: 1
.54، ص2007، لبنان، - ناشرون–العربیة للعلوم 
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الواردات، قد یعني حتى تقلیل أصنافها على عكس الصادرات وذلك بأن یشطب البلد المعني من 
الخ ثم ...، كباب الأغذیة، الأقمشة والسلع الفاخرة والخاماتقائمة البضائع التي یستوردا أبوابا

تدریجیا أصنافا كثیرة من المنتوجات بقدر ما ینظم إنتاجها في أراضیه وعوضا عن ذلك یتم التركیز 
.1على المنتجات الصناعیة ذات التكنولوجیا العالیة والمعقدة

منتج وتصدیر على إنتاجلدول االكثیر من دااعتمما یمكن استنتاجه في هذا الإطار هو 
إلا أن ،فیهالتمویل العملیات التنمویةاومصدر ،لوطنياشكل نسبة كبیرة من دخلها لیأولي واحد
المواد الخام والأولیة متوقف على الأحوال السائدة بأسواق التصدیر في الخارج والتي تصدیر 

فيفي هیكل الطلب من ناحیة و أن تؤثر والتي من شأنها، ا تقلبات كبیرة في الأسعارتسوده
من ناحیة أخرى، كما تتوقف على مستوى الأحوال الاقتصادیة السائدة والتصدیرمعدلات الإنتاج

.2أكثر تعقیداضوع التنمیة في هذه الدولفي الدول الصناعیة، هذا ما یجعل مو 

:مؤشرات قیاس التنویع الاقتصادي: الفرع الثاني
، وذلك وفقا للأداء ینتمختلفنویع الاقتصادي إلى مجموعتینقیاس التم مؤشرات یقسیمكن ت

:كما یليالاقتصادي، وكذا حسب درجة التركیز الاقتصادي وهذا
:التنویع المتعلقة بأداء الاقتصاد الكليمؤشرات : لاأو 

وفي هذه الحالة یمكن الاستناد إلى المؤشرات والمقاییس التالیة لتقییم نجاح سیاسات التنویع 
:3هامِ دُ قَ وتَ 
وذلك كما تدل علیهما النسبة المئویة لإسهام القطاعات النفطیة : معدل ودرجة التغیر الهیكلي.1

أو تقلص إسهام هذه /ومقابل القطاعات غیر النفطیة في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى نمو
حلي الإجمالي الزمن، ومن المفید أیضا قیاس معدلات النمو الحقیقیة للناتج المالقطاعات عبر

.حسب القطاع، حیثما یتیح توافر البیانات ذلك

.438طبایبیة سلیمة ولرباع الھادي، مرجع سبق ذكره، ص: 1
ل النامیة، أطروحة دكتوراه في العلوم عبد الوھاب رمیدي، التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة في عصر العولمة وتفعیل التكامل الاقتصادي في الدو: 2

.169، ص 2006/2007غیر منشورة، جامعة الجزائر، الاقتصادیة
حالة اقتصادیات بلدان مجلس التعاون لدول الخلیج (اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا، التنویع الاقتصادي في البلدان المنتجة للنفط : 3

http://www.shebacss.com/docs/e-، دراسة منشورة على الانترنیت على الرابط  13-12، ص2001یورك ، الأمم المتحدة، نیو)العربیة
2.pdf-oil 14/02/2013تاریخ الإطلاع.
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حیث من:درجة عدم استقرار الناتج المحلي الإجمالي وعلاقتها بعدم استقرار أسعار النفط.2
.المفهوم أن التنویع یفترض فیه أن یحد من عدم الاستقرار هذا مع مرور الزمن

وذلك لأن أحد أهداف التنویع في :ةلفط كنسبة من مجموع إیرادات الدو تطور إیرادات الن.3
الدول النفطیة هو تقلیل الاعتماد على إیرادات النفط، ومن المؤشرات المفیدة الأخرى هو وتیرة 
اتساع قاعدة الإیرادات غیر النفطیة عبر الزمن، إذ أن ذلك یدل على النجاح في تطویر مصادر 

.جدیدة للإیرادات غیر النفطیة
حیث یدل الارتفاع المطرد للصادرات غیر النفطیة :نفطیة وتكوینهاتطور الصادرات غیر ال.4

قد تكون مضللة، التنویع الاقتصادي، على أن التغیرات قصیرة الأجل في هذا المؤشرعلى زیادة
.إذ یمكن أن تنجم عن تقلبات أسعار النفط وصادراته

ي أن یعكس وأن یعزز ومن الواضح أن هذا المقیاس ینبغ: التوزیع القطاعي للقوى العاملة.5
.تغیرات التكوین القطاعي للناتج المحلي الإجمالي

وهو مؤشر هام :نسبة مساهمة كل من القطاع العام والخاص في الناتج المحلي الإجمالي.6
في الدول النفطیة، لأن التنویع الاقتصادي في هذه الدول یعني ضمنا، أو یفترض نمو إسهام 

.ادي الإجماليالقطاع الخاص في النشاط الاقتص
حیث یمكن الاستناد إلى هذا المؤشر :ل بین القطاعین العام والخاصوتوزع ملكیة الأص.7

لتقییم درجة نجاح برامج الخوصصة، ولاختبار وتعزیز صلاحیة مؤشرات أخرى تظهر تغیرات 
ابت إسهام القطاعین العام والخاص في الناتج المحلي الإجمالي، والعمالة، وتكوین رأس المال الث

.  الإجمالي

:المتعلقة بالتجارة الخارجیةع یمؤشرات التنو : ثانیا
هو مؤشر التنوع (یتم قیاسه وفقا لرقم قیاسي مركب : مستوى التنوع الاقتصاديمؤشر .1

ویستند إلى حصة الصناعات التحویلیة في الناتج المحلي الإجمالي، وحصة الأیدي ) الاقتصادي
.1الفرد في السنة من الاستهلاك التجاري للطاقةالعاملة في قطاع الصناعة، ونصیب

نموا، دراسة منشورة على الانترنیت على الرابط مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا، قائمة بأقل البلدان: 1
http://www.un.org/arabic/conferences/ldc3/list.htm 06/01/2013، تاریخ الإطلاع.
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:1ویشمل نوعین من المؤشرات: تركیز الصادرات السلعیةتنوع و مؤشر .2
:یليالصیغة الریاضیة له كماوتتمثل:)UNCTADالأونكتاد مؤشر (التنویعمؤشر1.2

:حیث
:hij السلعة حصةتمثلiبلد المن جملة صادرات أو وارداتj.
hi : السلعة حصةiمن جملة صادرات أو واردات العالم.

. من إجمالي الصادراتiویقیس هذا المؤشر نصیب السلعة 

یعبر هذا المؤشر عن درجة اعتماد صادرات بلد معین و ): HIRSHMAN(مؤشر هیرشمان 2.2
:یأتي هذا المؤشر على الشكل الریاضي التاليعلى عدد محدود من السلع، و 

xi : صادرات السلعةi
x :إجمالي الصادرات
n :إجمالي عدد السلع الممكن تصدیرها

:كما یليهذا المؤشر ویعمل 
H=0 :أي كلما اقتربت قیمة المؤشر من الصفر كلما دل ذلك على وجود تنوع كبیر : تنوع كبیر

.في صادرات البلد من السلع
H=1 :ن الواحد كلما دل ذلك على تَرَكُز صادرات حیث كلما اقتربت قیمة المؤشر م: تركز كبیر

.البلد في عدد محدود من السلع أو سلعة واحدة فقط

1 : D.Mustafa Babiker, Economic Diversification in GCC: Prospects and Challenges, Arab Planning Institute,
Kuwait, Article sur l'internet sur le site:
http://unfccc.int/files/adaptation/adverse_effects_and_response_measures_art_48/application/pdf,
consulter le 07/01/2013.

2
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:عناصر التنویع الاقتصادي وأهدافه: المطلب الثالث
هناك جملة من العناصر التي تندرج ضمن التنویع الاقتصادي بحیث تساهم في إعطاء 

.ا لتحدید الأهداف المرجوة منهتصور مفاهیمي واضح له، كما تشكل مدخلا تدریجی

:عناصر التنویع الاقتصادي: الفرع الأول
باعتبار أن التنویع الاقتصادي یتضمن أساسا الحد من الاعتماد الشدید على قطاع وحید 
كمصدر للدخل، ویعني ضمنا تنمیة مختلف القطاعات الاقتصادیة الأخرى وتطویرها، وتفعیل 

:1فیما یليتتمثل أهم العناصر الرئیسیة للتنویع الاقتصادي ندورها في العملیة التنمویة، فإ

":  تحرر من الاعتماد على سلعة واحدة رئیسیة"التنویع الاقتصادي : أولا
یل إن اعتماد الاقتصاد على إنتاج وتصدیر سلعة واحدة رئیسیة كمصدر وحید للدخل وتمو 

قتصاد یعتمد بشكل متزاید ومفرط على ، سیما إذا كان هذا الاالتنمیة، یشكل خطرا یهدد مصیره
إنتاج وتصدیر المواد الخام الأولیة، هذه الأخیرة غالبا ما تكون لها بدائل معوضة عنها، أو أجل 

كالنفط على (عرضة باستمرار للتقلبات والتذبذبات الحادة منضوبها محدود، أو أن سعرها وعوائدها 
تضمن معنى التحرر من الاعتماد على سلعة رئیسیة ، وبالتالي فالتنویع الاقتصادي ی)سبیل المثال

.واحدة، قد تكون عرضة لتدهور مستمر في شروط التبادل التجاري الدولي

":عملیة تدریجیة لتنویع مصادر الدخل"التنویع الاقتصادي : ثانیا
یتضمن مفهوم التنویع الاقتصادي عملیا بناء قاعدة اقتصادیة صلبة، مدعمة ذاتیا، متنوعة 

وعلى مقومات، متكاملة القطاعات ومتشابكة الوحدات، قادرة على توفیر فرص عمل للمواطنین، ال
، تقود منطقیا إلى إیجاد مصادر دخل جدیدة ومتجددة في مجال الناتج المحلي إنتاج احتیاجاهم

في الإجمالي، تمویل المیزان التجاري، تمویل المیزانیة العامة وتولید الفائض الاقتصادي، بحیث یك
.في المستقبل لتحمل أعباء تمویل الاستثمارات المادیة والبشریة اللازمة لاستمرار عملیة التنمیة

.441_439طبایبیة سلیمة ولرباع الھادي، مرجع سبق ذكره، ص: 1
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": عملیة نسبیة لتحول الاقتصاد الوطني"التنویع الاقتصادي : ثالثا
یتكون الاقتصاد الوطني من قطاعات رئیسیة، تربطها علاقات متداخلة ومتشابكة، وبالتالي 

لإحداث تحولات بنیویة في هیكل الاقتصاد، وتحدید الأهمیة النسبیة للأنشطة یشكل ذلك منطلقا 
الرئیسیة بمختلف فروعها، بالإضافة إلى تشخیص القدرات الموردیة للاقتصاد من خلال الأنماط 

تحتل التغیرات الهیكلیة حیزا كبیرا في السیاسات الاقتصادیة، وبرامج كما الإنتاجیة المعتمدة، 
تهجة في المجتمع والاقتصاد بصفة خاصة، وتتجلى أهمیة ذلك في كون هذه التغیرات التنویع المن

الذي ینبغي تحقیقه في كل مرحلة من مراحل تطور ،ترتبط بشكل واضح بالنمو الاقتصادي
المجتمع، حیث تتطلب كل مرحلة من مراحل هذا التطور المحافظة على توازنات معینة للأجزاء 

، یمكن أن یؤدي إلى )هذه الأجزاء(أن تحدید التناسبات الضروریة بینها المكونة للاقتصاد، إذ 
تحقیق وتیرة أعلى للنمو الاقتصادي على مستوى الاقتصاد ككل وفروعه المكونة له، والأهم من 

القطاعي ومن ثم الإقلیمي، ) التوازن(البنیاني لصالح التكافؤ ذلك معرفة مدى توجه التحول
.جه نحو التنویع والتكامل الاقتصاديوالوقوف على واقع التو 

عملیة تراكمیة لزیادة مساهمة القطاعات الاقتصادیة المختلفة في "التنویع الاقتصادي : رابعا
":الناتج والإنتاجیة

هیكلیة للاقتصاد، وذلك عندما تتحقق الإن التنویع هو العملیة التي تهدف إلى توازن البنیة 
تج المحلي الإجمالي والدخل للقطاعات الاقتصادیة في تولید الناحالة تناسب في المساهمة النسبیة

.، بحیث تسهم من خلاله معظم القطاعات الاقتصادیة بنسب مهمة ومتساویة في ذلكالوطني
وتنوع الهیكل الاقتصادي الذي یضمن زیادة الأهمیة النسبیة للقطاعات الاقتصادیة المختلفة، 

تحقیق الاكتفاء الذاتي التام، هذا ا، وصولا إلى مرحلة التراكم و نوعیضمن أیضا زیادة الإنتاج كما و 
من ناحیة ومن ناحیة أخرى، یؤدي التنویع الاقتصادي إلى زیادة إنتاجیة العمل، لا الفرعیة فقط بل 

أیضا، ففي سیاق التنویع یتعاظم تجهیز الاقتصاد الوطني بالأجهزة ) الاجتماعیة(الوطنیة العامة 
) هیكل(مجموعة واسعة من الفروع والأنشطة المترابطة، وكل هذا یعني تحطیم بنیة والآلات، وتنشأ 

.الاقتصاد الوطني الأحادي
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كما یتضمن التنویع الاقتصادي تصحیح الهیكل الجغرافي للناتج والإنتاجیة، أي تحقیق مبدأ 
ي كل المناطق، وخلق التوازن الجهوي والإقلیمي، بما یؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ف

.حالة من التكافؤ في النمو بین الأقالیم المختلفة لتوفیر الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

": عملیة مرادفة للتنمیة الاقتصادیة"التنویع الاقتصادي : خامسا
إن التنمیة تتضمن حدوث تغیرات نوعیة في جوانب عدیدة، من ذلك تغیرات في تراكیب 

ساهمات المدخلات المختلفة في العملیة الإنتاجیة، كیفیة تخصیص الموارد الإنتاج، هیكل م
المتاحة وتوزیعها بین القطاعات الاقتصادیة كافة، زیادة الرفاهیة المادیة للأفراد من خلال إحداث 
التغیرات المختلفة في الهیكل الاقتصادي، خصوصا في نقل تركیزه من إنتاج وتصدیر المواد 

یعها عن طریق تطویر الصناعة التحویلیة، والتي تعد رائدا أساسیا في دفع عجلة الأولیة إلى تصن
التنمیة إلى الأمام؛ وعلیه فإن التنمیة الاقتصادیة بهذا المعنى، تهدف إلى خلق اقتصاد متنوع 
الهیكل، تساهم فیه جمیع القطاعات والنشاطات الاقتصادیة في تولید الناتج المحلي الإجمالي 

طني، بصفة متوازنة دون التركیز على قطاع معین أو سلعة رئیسیة واحدة كمصدر والدخل الو 
للدخل، وبالتالي فإن نجاح التنمیة وتحقیق التقدم الاقتصادي والاجتماعي مرهون بمدى نجاح 

.التنویع الاقتصادي الذي سوف یحدث في الهیكل الاقتصادي

:1التنمیةتوسیع المشاركة في جهود: التنویع الاقتصادي: سادسا
لا واسعا لترسیخ أسس سلیمة لإقامة اإن التنویع الاقتصادي هو تلك العملیة التي تتیح مج

ا، یتضمن مبادئ وأهدافا واضحة، وكفؤ نظام اقتصادي مختلط، یتصف بالتنوع، ویكون مستقرا
تنمیة، تعمق التكامل والتماسك الاقتصادي والاجتماعي، ویلعب دورا محوریا وإیجابیا في عملیة ال

وهذا النظام لا یكون إلا من خلال إعطاء دور هام وممیز للقطاع الخاص، في المساهمة في تنفیذ 
المشروعات التنمویة، سواء على المستوى القطري أو الإقلیمي، وذلك لاعتبارات عدیدة أهمها 

لتي توسیع مشاركته في التنمیة إلى أقصى حد ممكن، وفي كل المجالات، خاصة في النشاطات ا
وفتح المجال _ سیما المشروعات الصغیرة والمتوسطة_ تتناسب مع مؤهلات وقدرات هذا القطاع  

لإبداعاته ودوره في تعبئة المدخرات الوطنیة التي تصب في مصلحة المجتمع ككل، كما أن إسناد 
، 28صادي في الدول العربیة، مجلة النفط والتعاون العربي، منظمة أوابك، المجلد جمیل طاھر، تقریر بشأن اجتماع الخبراء حول التنویع الاقت: 1

.08/01/2013، تاریخ الاطلاع )http://www.oapecorg.org(، متوفر على الرابط 103، ص2002
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ى توجیهها اتها، ویتولدور هام للقطاع الخاص لا یعني إغفال دور القطاع العام الذي یقود التنمیة ذ
.التي تتطلب قدرات استثماریة ضخمة وبرامج مكثفة طویلة الأجلفي المجالات ، خاصة ومتابعتها

:أهداف التنویع الاقتصادي: الفرع الثاني
ن لقد تعددت أهداف التنویع الاقتصادي تبعا لمستویات التنمیة في الدول المختلفة، إلا أ

الأهدافجملة منترمي إلى تحقیقصادیات الأحادیةحتمیة تنویع الاقتصاد في الدول ذات الاقت
:1لعل أهمها

 نضوب هذه، كعامل مولد للدخل لمواجهة حالة المواد الأولیةتطویر منتجات أخرى غیر
تناقصها؛الموارد أو 

 ؛وبالتالي الإیرادات والنفقات العامةهذه الموارد،تفادي التذبذب في أسعار
؛ي الاعتماد على الذات ودفع عملیة التنمیةتعزیز قدرة الاقتصاد الوطني ف
؛تحقیق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات، وزیادة الصادرات والحد من الواردات
؛طاقات المجتمع وموارده المختلفة مادیة كانت أو بشریةضمان استغلال كافة
والحفاظ علیها القدرة التفاوضیة للدولة في التجارة الخارجیةالرفع من.

اقتصادیات إقامةیعتبر ضرورة اقتصادیة، من أجل تنمیتها القطاعات مختلفإن دعم 
.الموارد الأولیة بشكل كبیرالاندماج الفعال في الاقتصاد العالمي دون الاعتماد على و تنافسیة، 

، جامعة منتوري )غیر منشورة(أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة ناجي بن حسین، دراسة تحلیلیة لمناخ الاستثمار في الجزائر،- : 1
. 77، ص2006/2007قسنطینة، ،

1، صمرجع سبق ذكرهملخص تنویع مصادر الدخل،- 
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:مفهومها وأبعادها ومؤشرات قیاسها: التنمیة المستدامة: المبحث الثاني
تنمیة المستدامة كبدیل موسع للمفاهیم التقلیدیة للتنمیة، والتي أثبتت قصورها لقد جاء مفهوم ال

خاصة في ظل تفاقم مشكلة التدهور البیئي، واعتبر المفهوم الجدید للتنمیة بأن إشباع حاجات 
الحاضر والارتقاء بالرفاهیة الاجتماعیة، لا یمكن أن یكون على حساب حقوق الأجیال القادمة في 

یاجاتها المادیة والروحیة، وذلك بالعمل على حمایة قاعدة الموارد الطبیعیة وتنمیتها، ودمج تلبیة احت
.   البعد البیئي في السیاسات التنمویة الاقتصادیة والاجتماعیة

:مفهوم التنمیة المستدامة وأبعادها: المطلب الأول
زافها بشكل مستمر، في ظل أدى تفاقم المشاكل البیئیة وتدهور قاعدة الموارد الطبیعیة واستن

السیاسات التنمویة التقلیدیة إلى بروز نداءات واسعة تطالب بضرورة إیجاد منظور جدید للتنمیة، 
تأخذ من خلاله هذه الأخیرة مختلف الأبعاد الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة بعین الاعتبار، فتحقق 

.ة قاعدة الموارد الطبیعیةالرفاهیة الاقتصادیة والاجتماعیة وتضمن استمرار سلام

:مفهوم التنمیة المستدامة: الفرع الأول
عرف مفهوم التنمیة تطورات كبیرة وعدیدة إلى أن وصل إلى مفهوم التنمیة المستدامة ، 

الاقتصادیة والاجتماعیة ،كتصور حدیث وشامل للتنمیة التي تعنى بكل جوانب حیاة الأفراد
:یليفیماالتطورهذاتتبعنحاولوسوف،فیهبالإضافة إلى المحیط الذي یعیشون

:السیاق التاریخي لظهور التنمیة المستدامة: أولا
لقد ظهرت فكرة أو مفهوم التنمیة المستدامة في عقد الثمانینات من القرن العشرین، معتمدة 

، ففي في جذورها على العوامل البیئیة واستدامتها، وكذلك على تجربة عقود من مجهودات التنمیة
عقدي الخمسینات والستینات من القرن الماضي كان تركیز التقدم الاقتصادي على النمو الذي 

، وقد نوقشت السیاسة 1یتجسد في زیادة الإنتاج، وذلك تأسیسا على مفاهیم الكفاءة الاقتصادیة
صادیة الاقتصادیة في هذه المرحلة كمسألة تتعلق بالاستغلال والاستخدام الأقصى للموارد الاقت

.كأساس للرفع من معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي

.358، ص2010محمد صالح تركي القریشي، علم اقتصاد التنمیة، دار إثراء للنشر والتوزیع،الطبعة الأولى، الأردن، : 1
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ثم وبحلول أواخر السبعینات وبدایة الثمانینات طغت على المناقشة نظریات تنمویة أكثر 
تقدما، وكانت هذه النظریات تنطوي على وجهة نظر أكثر عمقا وشمولا بالنسبة للنمو والتنمیة، 

، والبیئیة ، كالفقر والتوزیعالاجتماعیةجوانبصادیة على الوجرى تحلیل أثر السیاسات الاقت
، وهو ما أدى في هذه المرحلة إلى تحرك النظریة الشاملة للتنمیة 1نضوب الموارد الاقتصادیةك

واهتمام بالبیئة من جانب آخر ،باتجاه النمو الذي تصاحبه عدالة في توزیع الدخل من جهة
. كفاءة الاقتصادیةلمع اواعتبار ذلك بالأهمیة نفسها 

ولعل أول ظهور لفكرة الاهتمام بالبیئة وبالتالي التنمیة المستدامة، هو عندما أنشئ ما 
، حیث ضم عددا من العلماء والمفكرین والاقتصادیین وكذا 1968أطلق علیه بنادي روما سنة 

تخص مجالات رجال أعمال من مختلف أنحاء العالم، ودعى هذا النادي إلى ضرورة إجراء أبحاث
.  التطور العلمي لتحدید حدود النمو في الدول المتقدمة

، كانت بدایة 1972وفي مؤتمر الأمم المتحدة حول البیئة المنعقد في ستوكهولم سنة 
الاهتمام الفعلي بموضوع البیئة، حیث تمخض عنه برنامج الأمم المتحدة للبیئة، الذي بدأ في 

مشاكل الفقر والتغیرات المناخیة، كما عرضت أیضا خلال هذا السعي لحل المشاكل البیئیة، ثم 
المؤتمر مجموعة من القرارات الخاصة بالعلاقة بین التنمیة الاقتصادیة وحمایة البیئة، والتي شكلت 
لاحقا ركیزة أساسیة عند صیاغة إستراتیجیة الحمایة البیئیة الدولیة، والتي بلورت ولأول مرة مفهوم 

لكي تكون التنمیة مستدامة فلابد أن تأخذ في الحسبان العوامل "ة، عندما أكدت أنه التنمیة المستدام
؛ وقد مثلت تلك الإستراتیجیة بدورها الخلفیة الأساسیة "الاجتماعیة والبیئیة فضلا عن الاقتصادیة

، والذي منح المفهوم شعبیة واسعة، ومهد الطریق أمام تبنیه بإجماع1987لتقریر بروندتلاند سنة 
من خلال إعلان قمة الأرض في ري ودي ،دولي كبیر في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمیة والبیئة

، ثم توالت بعد ذلك مجموعة من المؤتمرات المحلیة 21أجندة القرن ثم ،1992سنةجانیرو 
بعد والعالمیة، والندوات الفكریة التي كانت تنادي بضرورة إعادة النظر في اتجاهات التنمیة الحالیة 

الذي 1997ن الكوكب الأخضر أصبح في خطر، فكان إقرار بروتوكول كیوتو سنة أن تأكد بأ
یهدف إلى الحد من انبعاث الغازات الدفیئة، وتشجیع استخدام الطاقات النظیفة، وصولا إلى مؤتمر 

دف به،بجنوب إفریقیا2002القمة العالمي للتنمیة المستدامة في  جوهانزبورغ خلال شهر أفریل 
مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول التنمیة المستدامة والكفاءة الاستخدامیة للموارد المتاحة، إشكالیة التنمیة المستدامة وأبعادھا، عمار عماري،: 1

.36، ص 2008منشورات مخبر الشراكة والاستثمار في الفضاء الأورو مغاربي، جامعة سطیف، 
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، 2007، ثم بعده مؤتمر بالي في إندونیسیا سنة 1تأكید الالتزام الدولي بتحقیق التنمیة المستدامة
بالبرازیل 20+، تتویجا بقمة ري ودي جانیرو 2009ك سنة ر وبعده مؤتمر كوبنهاغن في الدانم

.سنة من مؤتمر قمة الأرض في نفس المدینة20، والتي جاءت بعد 2012سنة 
ه المؤتمرات جمیعها معادلة أساسیة، تمثل طرفها الأول في الموارد الطبیعیة وقد ناقشت هذ

وطرفها الثاني في السكان والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المستدامة، وكیفیة تحقیقهما مع ضمان 
.        2استدامة الموارد الطبیعیة وبالتالي تجسید مفهوم التنمیة المستدامة

:ة المستدامةتعریف التنمی: ثانیا
للتنمیة المستدامة عدة تعاریف تختلف باختلاف الجوانب التي تعنى بمعالجتها، من اقتصادیة 

والتيإلى اجتماعیة، إلى بیئیة، وحتى سیاسیة، كما تختلف باختلاف الهیئة التي تصدر التعریف، 
:ف كما یليیتطابق مع اهتماماتها واختصاصها، ویمكن التطرق إلى هذه التعاریهتحاول جعل

:تعریف بروندتلاند:التعریف الأول
والتي تعتبر Gro Harlem Brundtlandوینسب هذا التعریف إلى رئیسة وزراء النرویج 

مستقبلنا "، في تقریر 1987أول من استخدم مصطلح التنمیة المستدامة، وكان ذلك في سنة 
ستدامة هي التنمیة التي تلبي التنمیة الم: "، وكان هذا التعریف على النحو التالي"المشترك

.3"احتیاجات الحاضر دون الإخلال بقدرة الأجیال القادمة على تلبیة احتیاجاتها
إن هذا التعریف یرتكز على حمایة رأس المال الطبیعي وإبقائه سالما للأجیال القادمة، وذلك 

من جهة، وتلك التي من خلال إیقاف كل الممارسات التي تستنزف الموارد الطبیعیة غیر المتجددة 
.تؤثر سلبا على الأجیال المستقبلیة، مثل إفراز المواد المشعة والملوثة للبیئة من جهة أخرى

.38- 37نفس المرجع، ص: 1
.32، ص2010یوي والتنمیة المستدامة والغذاء عالمیا وعربیا، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، محمود الأشرم، التنوع الح: 2

3: Jacques Theys et Christian du Tertre et Felix  Rauschmayer, Le développement durable: la seconde étape,
Editions de l'Aube, 2010,p11.



لتحقیق التنمیة المستدامةملائمةإستراتیجیةلتنویع الاقتصادي االفصل الأول

19

:تعریف البنك الدولي: التعریف الثاني
تلك :" وعرف التنمیة المستدامة بأنها،أما البنك الدولي فیعتبر نمط الاستدامة هو رأس المال

وذلك ،المتصل الذي یضمن إتاحة نفس الفرص الحالیة للأجیال القادمةالتي تهتم بتحقیق التكافؤ
.1"بضمان ثبات رأس المال الشامل أو زیادته المستمرة عبر الزمن

على اعتبار أن رأس المال الشامل یتضمن رأس المال الطبیعي والاصطناعي، فإن ما یوحي 
ا للأجیال القادمة، وبالتالي لابد من إلیه هذا التعریف هو ضمان إیصال رأس المال الطبیعي سلیم

إیقاف عملیة استنزافه، وإذا لم یكن ذلك متاحا فلابد من استثمار رأس المال الطبیعي لإیجاد رأس 
.  مال اصطناعي یمكن أن یشكل بدیلا له، كما یحدث مع الطاقات المتجددة

: ةتعریف مؤتمر الأمم المتحد المعني بالبیئة والتنمی: التعریف الثالث
التنمیة التي تلبي احتیاجات الجیل الحالي دون الإضرار : "التنمیة المستدامة ببساطة هي

.2"بقدرة الأجیال المقبلة على تلبیة احتیاجاتها الخاصة
حیث یسمح هذا التكافؤ في الفرص بتوفیر نفس الظروف للأجیال القادمة لإحراز تقدم 

لتنمیة المستدامة هي الحلقة التي لا غنى عنها اقتصادي واجتماعي وبشري مقبول، وبالتالي فا
.لتحقیق الأهداف القصیرة والطویلة الأجل في آن واحد

:التعریف الرابع
تركز التنمیة المستدامة على المواءمة بین التوازنات البیئیة والسكانیة والطبیعیة، لذا تعرف 

موارد الطبیعیة، بحیث تعیش التنمیة التي تسعى إلى الاستخدام الأمثل بشكل منصف لل:"بأنها
، والسبب هنا هو أن السكان في تزاید "الأجیال الحالیة دون إلحاق الضرر بالأجیال المستقبلیة

، لذا فالهدف هو الوصول إلى معدل نمو كبیربینما الموارد الطبیعیة تتناقص بشكل ،مستمر
عیة وزیادة تلوث البیئة وهدر للسكان ثابت على مستوى العالم، وذلك لمنع استنزاف الموارد الطبی

.3الطاقات

.39ص ذكرهعمار عماري، مرجع سبق : 1
.39نفس المرجع، ص: 2
.129_128، ص2007،عمان، 1نظریات وسیاسات وموضوعات، دار وائل للنشر والتوزیع، ط: مدحت القریشي، التنمیة الاقتصادیة: 3
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في الأخیر نقول أن مختلف تعاریف التنمیة المستدامة تتمحور حول أمرین رئیسیین، أولهما 
إدارة قاعدة الموارد الطبیعیة وصیانتها وتوجیه التغیرات التكنولوجیة والمؤسسیة بطریقة تكفل ذلك، 

القادمة، أما ثانیهما فهو الاستخدام العقلاني لمختلف وهذا تلبیة لاحتیاجات الجیل الحالي والأجیال 
.موارد المجتمع لضمان النهوض بنوعیة الحیاة الشاملة حالیا وفي المستقبل

: خصائص التنمیة المستدامة: الفرع الثاني
:لقد أفرز نسق التطور التاریخي الحافل للتنمیة المستدامة الخصائص التالیة

فهي تبحث في كیفیة تجاوز الفروقات بین الشمال :مقاربة دولیة:التنمیة المستدامة: أولا
والجنوب أو بین الدول الغنیة والدول الفقیرة، والإصرار على أن تدهور البیئة هي مشكلة ذات طابع 
عالمي أو بالأحرى كوني، ومع ذلك فهي تقترح حلولا متفرقة، فبالنسبة للشمال الحد من النفایات 

هي من أكبر الانشغالات، بینما في الجنوب ) CO2(از ثاني أكسید الكربونوالعناصر الملوثة كغ
فتسییر النمو الدیمغرافي هو ما یشد الانتباه، وبذلك تحتم على الجمیع تغییر هیاكل الإنتاج 
والاستهلاك من خلال الأخذ في الحسبان كل التكالیف والأضرار، ومن خلال التقدم التكنولوجي 

.تفضیلات المستهلكینوكذلك من خلال تغییر

باعتبار نقل رأس المال الطبیعي للأجیال القادمة هو أحد : تسییر بیئي: التنمیة المستدامة: ثانیا
وجب ابتكار طرق تسییریة تبحث في المقام الأول تقلیل أثر بعض لهذا أهداف التنمیة المستدامة، 

سهر على طرح بدائل حدیثة لبعض السلوكیات الملوثة للبیئة والتي كانت شائعة في الماضي، وال
.1حیث تكون هذه البدائل أكثر استدامةب،الأنظمة البیئیة في وقتنا الحاضر

تبحث التنمیة المستدامة في كیفیة تصحیح ظروف اللامساواة :إدراك الفروقات الاجتماعیة: ثالثا
دخل والثروة فإن ذلك یمنح بالاعتماد على الخیارات الاقتصادیة الفردیة، لأنه بتقلیل الفروقات في ال

.المشروعیة للتنمیة المستدامة
:2كما یندرج في جملة خصائص التنمیة المستدامة ما یلي

المغاربیة، مذكرة ماجستیر بیوض محمد العید، تقییم أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي والتنمیة المستدامة في الاقتصادیات : 1
. 88_87، ص2011في إطار مدرسة الدكتوراه غیر منشورة، جامعة سطیف، 

،client&hl=frhttp://www.google.fr/webhp?sourceid=navالمجلس الأعلى للتعلیم في قطر، التنمیة المستدامة، على الرابط : 2
.61ص. 19/02/2013تاریخ الإطلاع 
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 ،؛إضافة إلى البعد الكمي والنوعيحیث البعد الزمني فیها هو الأساس،هي تنمیة طویلة المدى
؛تضع تلبیة الاحتیاجات الأساسیة للفرد في المقام الأول
 ؛على المحیط الحیوي في البیئة الطبیعیة بكل محتویاتهتراعي الحفاظ
 ؛أهدافها وخاصة الاهتمام بالفقراءأهمیعد الجانب البشري فیها وتنمیته من
تراعي المحافظة على تنوع المجتمعات وخصوصیتها الثقافیة والدینیة والحضاریة.

:أبعاد التنمیة المستدامة: الفرع الثالث
تركز على الجانب البیئي فقط، بل تشمل أیضا الجوانب الاقتصادیة إن التنمیة المستدامة لا

والاجتماعیة، فهي تنمیة بأبعاد ثلاثة مترابطة ومتكاملة في إطار تفاعلي، یتسم بالضبط والتنظیم 
الأبعاد على أنها منظومات فرعیة لمنظومة التنمیة اعتبار هذهیمكن كما ، للمواردوالترشید 

:1كما یلين كل منظومة فرعیة من عدد من المنظومات الفرعیة الأخرى المستدامة، حیث تتكو 

:وتشمل هذه المنظومة):البعد الاقتصادي(المنظومة الاقتصادیة : أولا
ویعني ضمان معدل نمو اقتصادي دائم ناتج عن نمو قطاعات : النمو الاقتصادي المستدام

الإنتاج العیني؛  
أس المال بشكل صحیح، وبما یؤدي إلى رفع إنتاجیته؛وتعني استثمار ر : كفاءة رأس المال
ویأتي في مقدمتها كل من المأكل والمشرب والملبس والمسكن؛ : إشباع الحاجات الأساسیة
وتعني إنتاج وتوزیع السلع والخدمات بطریقة تشبع إشباعا كافیا : قتصادیةالعدالة الا

. وةحاجات جمیع الأفراد وتوفر توزیعا منصفا للدخل والثر 

:وتتضمن):البعد الاجتماعي والمؤسساتي(المنظومة الاجتماعیة والمؤسساتیة : ثانیا
وتعني ضمان حصول جمیع الأفراد على كل الخدمات الاجتماعیة : المساواة في التوزیع

المتاحة دون تمییز فیما بینهم؛
عینة إلى وهو انتقال الأفراد من مستویات اجتماعیة واقتصادیة م: الحراك الاجتماعي

مستویات جدیدة، وهذا نتیجة التغیر في وظائف ودخول الأفراد؛

یع، عثمان محمد غنیم، ماجدة أبو زنط، التنمیة المستدامة فلسفتھا وأسالیب تخطیطھا وأدوات قیاسھا، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر والتوز: 1
.45_39، ص2007عمان، 
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وتعني مشاركة جمیع أفراد المجتمع كل حسب اختصاصه، في تخطیط : المشاركة الشعبیة
واتخاذ القرارات وتنفیذها وتقییمها؛

مثل ویشمل تعدد الأنماط الثقافیة للمجتمعات، وتعدد هویاتها، وهو بذلك ی: التنوع الثقافي
تراثا مشتركا للإنسانیة ینبغي الحفاظ علیه لصالح الأجیال الحالیة والمستقبلیة؛ 

عبر إرساء قواعد الحكم الراشد والمساءلة ): العمل المؤسساتي(استدامة المؤسسات
.والشفافیة في عمل جمیع المؤسسات خاصة ذات الطابع الإداري والسیاسي

:وتشتمل هذه المنظومة على: )ئيالبعد البی(المنظومة البیئیة : ثالثا
یمثل النظام الإیكولوجي إطارا شاملا، ینظر إلى البیئة والمجتمع كوحدة : النظم الإیكولوجیة

واحدة، إذ البشر أعضاء فاعلون فیه ومكملون له مثل النبات والحیوان، ولیسوا متحكمین فیه؛
مصادر البدیلة ودرجة استغلالها؛وتشمل المصادر التقلیدیة والحد من استنزافها، وال: الطاقة
ویقصد به التعدد في أنواع الكائنات الحیة وعددها والتباین بین هذه : التنوع البیولوجي

الأنواع، وبین أفراد النوع الواحد، ویقدم التنوع البیولوجي خدمات كبیرة للنظام الإیكولوجي، ذات 
الأهمیة البالغة لصحة الإنسان؛

وتعبر عن درجة نمو الكتلة البیولوجیة المشكلة للنظام البیئي بعد طرح :الإنتاجیة البیولوجیة
ما یفقده هذا النظام من هذه الكتلة بفعل استغلاله من طرف الكائنات الحیة؛  

وتعني العملیة الدینامیكیة المستمرة، التي تبین تفاعل الفرد مع بیئته : درة على التكیفالق
.توافق والتكیفلیكون معها على أعلى درجة من ال

:یمثل الشكل الموالي درجة ترابط أبعاد التنمیة المستدامةو 
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تداخل أبعاد  التنمیة المستدامة: 2.1الشكل 

:مبادئ وأهداف التنمیة المستدامة: المطلب الثاني
ة إن العلاقة بین النمو من جهة، والبیئة بما تحویه من موارد من جهة أخرى، هي علاق

دون الاعتماد قتصادي المستدام لا یمكن أن یتمتكاملیة ولیست علاقة تنافریة، فتحقیق النمو الا
موارد واستغلالها بشكل عقلاني على حمایة البیئة واستمراریة مواردها، وكذلك فإن المحافظة على ال

ة التنمیة هم في حدوث النمو واستمراره، وهذا یعني أن جهود حمایة البیئة تعزز من حماییسا
لتنمیة لالعلاقة بین النمو الاقتصادي والبیئة هي التي حددت المبادئ الأساسیة هذهواستمراریتها، 

.ومختلف الأهداف التي تسعى إلى تحقیقها،1المستدامة ومحتواها
:مبادئ التنمیة المستدامة: الفرع الأول

ها كتصور، وإلى إن أصبحت عبر مختلف المراحل التي مرت بها التنمیة المستدامة منذ نشأت
تأخذ شكل سیاسات وبرامج تتجسد من خلالها، بدأت تتبلور عقیدة  تنمویة شاملة ومستدامة تقوم 

:      فیما یليهاتمثل أهمعلى جملة من المبادئ ی
.30نفس المرجع، ص: 1

البعد الاجتماعي

دائرة البعد
السیاسي

صالح صالحي، التنمیة الشاملة المستدامة والكفاءة الاستخدامیة للثروة البترولیة في الجزائر، مداخلة ضمن الملتقى : المصدر
الدولي حول التنمیة المستدامة والكفاءة الاستخدامیة للموارد المتاحة، منشورات مخبر الشراكة والاستثمار في الفضاء الأورو 

.872، ص2008امعة سطیف، مغاربي، ج

البعد دائرة 
الاقتصادي

التنمیة 
المستدامة

دائرة 
البعد البیئي

دائرة البعد
الاجتماعي           

والثقافي
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ویقوم على ضرورة احترام حیاة الإنسان من طرف جمیع الأفراد، فكما یحترم: المبدأ الأخلاقي:أولا
لابد علیه أن یحترم حیاة الآخرین ویقدسها، وكما یسعى لتحسین ظروف حیاته یاته ویقدسها الفرد ح

؛1المادیة والمعنویة والروحیة، لابد أن یضطلع بنفس الدور اتجاه حیاة الآخرین
ویرتكز على إدماج البیئة وأخذها بعین الاعتبار عند اتخاذ :مبدأ إدماج وحمایة البیئة:ثانیا
، وهذا صیانة 2والاجتماعیةالاقتصادیةالمستویاتمختلف نفیذ السیاسات العامة، وعلىارات وتالقر 

لقاعدة الموارد الطبیعیة وحق الأجیال المستقبلیة في بیئة نظیفة ولائقة؛
ویعني هذا المبدأ إلزام الملوث بدفع تكلفة الوقایة أو التخفیض من الآثار :مبدأ الملوث یدفع:ثالثا

فلیس من العدل أن لا یتحمل كل فرد مسؤولیة .یة الناجمة عن الأنشطة التي یمارسهاالبیئیة السلب
أفعاله، خاصة إذا كانت لها آثار سلبیة تمتد عبر الأجیال؛

وذلك لأن التنوع الحیوي والأنظمة البیئیة :مبدأ حمایة التنوع الحیوي والأنظمة البیئیة:رابعا
د من حمایتهما لضمان استفادة الأجیال الحالیة والمستقبلیة یقدمان خدمات لا یمكن تقدیرها، ولاب

ات الأفراد؛طانشلجة الآثار السلبیة الناتجة عن منها، سواء كانت هذه الحمایة بالوقایة، أو بمعا
هذا الإرث یتكون من الممتلكات :مبدأ حمایة الإرث الثقافي والحضاري للمجتمعات:خامسا

؛3وهو یعكس خصوصیة المجتمعات... العادات والتقالیدوالأماكن والمناظر الطبیعیة و 
لابد أن یتمتع الأداء الاقتصادي بالكفاءة العالیة، والتي تشجع :مبدأ الفعالیة الاقتصادیة:سادسا
وهي .4التطور الاجتماعي، وتضمن حمایة البیئةو الابتكار وتحقق الازدهار الاقتصادي، على 

التنمیة المستدامة؛الأسس الرئیسیة التي تقوم علیها 
ویعني المسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئة، وعن :مبدأ المسؤولیة والتضامن الدولیین:سابعا

وهذا من خلال سن التشریعات إنشاء المؤسسات الكفیلة بذلك؛.العالمأنحاءمحاربة الفقر في كل 

1 : Olivier Dubigeon, Piloter un développement responsable, 3é édition, Pearson Education France,
Paris,2009,p229.
2 : Pwc, Développement Durable, Aspects stratégiques et opérationnels, Edition Francis Lefebvre,
Paris,2010,p21.
3 : N. Nedjadi et K. Khebbache, La Problématique du Développement Durable à Travers L'agenda 21: Concepts,
Priorités et Perspectives, Edition du laboratoire P.I.E.E.M, Université de Sétif, Algérie, 2008, p31.
4 : Ibid., p30.
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تمع في عملیة وضع ویقوم على إشراك جمیع أطیاف المج:مبدأ المشاركة والشفافیة:ثامنا
والمتابعة ،السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة، وضمان الشفافیة أثناء تنفیذ هذه السیاسات

؛والمساءلة بعد تنفیذها
ویرتكز هذا المبدأ على ضمان المساواة بین : مبدأ العدالة بین الأجیال الحالیة والمستقبلیة:تاسعا

، وبین الجیل )L'équité intragénérationnelle(من جهةأبناء الجیل الحالي فیما بینهم 
.L'équité intergénérationnelle(1(الحالي والأجیال المستقبلیة من جهة أخرى

لقد أصبحت هذه المبادئ دلیلا یُستَرشَدُ به من طرف صانعي السیاسات التنمویة في العالم، 
. وخاصة ما تعلق منها بالحفاظ على البیئة وصیانتها

:أهداف التنمیة المستدامة: الفرع الثاني
التي تصبو إلى تحقیقها، إلا أن هذه الأهداف تختلفجملة من الأهدافلتنمیة المستدامة ل

:التي تضعها وذلك كما یليباختلاف وجهات نظر الهیآت الدولیة

:حسب اللجنة العالمیة للتنمیة والبیئة: أولا
:2بیئة ثلاثة أهداف رئیسیة للتنمیة المستدامة هيأقرت اللجنة العالمیة للتنمیة وال

تحقیق الفعالیة الاقتصادیة، بهدف تحقیق الرفاهیة؛
 ؛التضامن والشراكة بین أفراد المجتمعالاهتمام بالجوانب الاجتماعیة، لتكریس
طبیعیة، عبر العمل على التجسید الفعلي لهذا الهدفالحفاظ على البیئة والموارد ال .

:ب إعلان ریودي جانیروحس: ثانیا
: هداف التالیة للتنمیة المستدامةإعلان ریو على جملة الأركز

؛تحقیق الكفاءة الاقتصادیة مع تحمل المسؤولیة الاجتماعیة والبیئیة
ام للموارد وحمایة النظم البیئیة؛الاستخدام المستد
تحقیق العدالة الاجتماعیة.

1 : Pwc, op.cit,p23.
وابط الحكم الراشد لتحقیق التنمیة المستدامة، مذكرة ماجستیر في إطار نوي نبیلة، إستراتیجیة ترقیة الكفاءة الاستخدامیة لعوائد النفط في ظل ض: 2

.15، ص2012مدرسة الدكتوراه غیر منشورة، جامعة سطیف، 
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:الأهداف الإنمائیة للألفیة: ثالثا
تبنت الأمم المتحدة ما یعرف بالأهداف الإنمائیة للألفیة، وتحوي ثمانیة 2000سنة في

كأفق زمني أقصى لتحقیق هذه الأهداف، وتتمثل 2015أهداف، وقد جعلت الأمم المتحدة سنة 
:1هذه الأهداف فیما یلي

القضاء على الفقر المدقع والجوع؛
؛تحقیق التعلیم الابتدائي الشامل
؛اواة بین الجنسین وتمكین النساء من أسباب القوةتعزیز المس
وفیات الأطفال؛تخفیض نسبة
؛تحسین صحة الأمهات
 ؛، والملاریا، والأمراض الأخرى)الإیدز(مكافحة فیروس ومرض نقص المناعة البشریة
 الموارد البیئیة؛ضمان استمراریة
إقامة شراكة عالمیة من أجل التنمیة.

هداف الأف تنضوي تحته مجموعة منالأهداهذه كل هدف منجدر الإشارة هنا أن وت
ح في تحقیق هذه الأهداف، كما لابد أن نشیر أیضا س مدى النجااقیالثانویة لالمؤشرات الفرعیة، و 

. إلى أن هذه الأهداف شاملة وكاملة ومست كل أو جل أهداف التنمیة المستدامة حاضرا ومستقبلا

:لمستدامة ومعوقاتهاقیاس التنمیة ا: المطلب الثالث
لما كانت مؤشرات قیاس التنمیة توضع وفق أهداف عملیة التنمیة نفسها، فإن هذه المؤشرات 
تختلف وتتعدد من فترة زمنیة إلى أخرى نظرا لاختلاف وتعدد أهداف التنمیة ذاتها؛ وبالنسبة للتنمیة 

ورة واضحة عن مدى تقدم أو المستدامة، فإن مؤشرات هذه الأخیرة هي التي یتم بموجبها إعطاء ص
في إنجاز التنمیة المستدامة في المجالات التي تشملها، ومقارنتها مع شخاصتراجع الدولة أو الأ

، ومن ثم الوقوف على أهم المعوقات التي تحول دون تجسید التنمیة المستدامة بكافة بقیة الدول
. أبعادها وجوانبها

- 343، ص2009التنمیة المستدامة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة،- العولمة الاقتصادیة : خبابة عبد الله وبوقرة رابح، الوقائع الاقتصادیة: 1
344.
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.قیاس التنمیة المستدامة: الفرع الأول
معاییر معینة فیهاتتنوع مؤشرات التنمیة المستدامة بین الكمیة والنوعیة، ویشترط أن تتوفر

حتى تكتسب صفة الموضوعیة والحیادیة، ومن جملة هذه المعاییر أن یكون المؤشر دقیقا، وأن 
كس یستجیب للتغیرات التي تطرأ على الظاهرة أثناء قیاسها، وأن لا یكون مضللا ومتحیزا، وأن یع

... 1شیئا جوهریا عن جوانب المجتمع الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو البیئیة طویلة الأجل
:وتتمثل أهم مؤشرات التنمیة المستدامة في

:المؤشرات الاقتصادیة: أولا
وهي عبارة عن معطیات وإحصائیات كمیة تصف الحالة الاقتصادیة لدولة ما في فترة زمنیة 

: 2ات في مؤشرین أساسیین همامعینة، وتتلخص هذه المؤشر 

ویتم من خلالها قیاس معدل النمو الاقتصادي، وكیفیة توزیع الثروات بین :البنیة الاقتصادیة.1
أفراد المجتمع، وتأثیر السیاسات الاقتصادیة على استثمار الموارد الطبیعیة، ویعاب على هذا النوع 

تج عن التطور الاقتصادي الحاصل في من المؤشرات عدم إظهار الأثر الاجتماعي والبیئي النا
:دولة ما، وأهم المؤشرات الفرعیة المستخدمة في تحدید البنیة الاقتصادیة لدولة ما هي

ویقاس من خلال معدل الدخل الوطني للفرد، ونسبة الاستثمار إلى معدل :الأداء الاقتصادي1.1
؛الدخل الوطني

؛بین السلع والخدماتوتقاس بالمیزان التجاري ما :التجارة الخارجیة2.1
وتقاس من خلال نسبة الدین الخارجي إلى الناتج الوطني الخام، وكذلك نسبة :الحالة المالیة3.1

.المساعدات التنمویة الخارجیة التي یتم تقدیمها أو الحصول علیها مقارنة بالناتج الوطني الخام
اط الإنتاجیة والاستهلاكیة، ویقیس هذا المؤشر مدى استدامة الأنم: أنماط الإنتاج والاستهلاك.2

: ومن أهم مؤشراته الفرعیة ما یلي
وتقاس بمدى كثافة استخدام المادة في الإنتاج، والمقصود بالمادة هنا كل : استهلاك المادة1.2

؛المواد الخام الطبیعیة

.262عثمان محمد غنیم،ماجدة أبو زنط، مرجع سبق ذكره، ص: 1
مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول فوزي عبد الرزاق، كاتیا بوروبة، التنمیة المستدامة ورھانات النظام اللیبرالي بین الواقع والأفاق المستقبلیة، : 2

، 2008ات مخبر الشراكة والاستثمار في الفضاء الأورو مغاربي، جامعة سطیف، التنمیة المستدامة والكفاءة الاستخدامیة للموارد المتاحة، منشور
.92-91ص 
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یتم قیاسها بالاستهلاك السنوي للطاقة لكل فرد، نسبة الطاقة المتجددة في : استخدام الطاقة2.2
؛تهلاك السنوي، وكثافة استخدام الطاقةالاس

وتقاس بكمیة إنتاج النفایات الصناعیة والمنزلیة، وإنتاج النفایات : إنتاج وإدارة النفایات3.2
.الخطیرة والمشعة، وإعادة تدویر النفایات

: المؤشرات الاجتماعیة: ثانیا
:تشمل المؤشرات الاجتماعیة للتنمیة المستدامة العناصر التالیة

تمثل نوعیة ومستوى الحیاة العامة المشتركة، وهي انعكاس لمستویات : اواة الاجتماعیةالمس.1
تطبیق العدالة وشمولها عند توزیع الموارد والحصول على الفرص لكل فرد من الصحة والتعلیم 

؛والعمل، وتحقیق العدالة بین الأجیال الحالیة والمستقبلیة
صحة العامة وتحقیق التنمیة المستدامة، حیث أن هناك ارتباط وثیق بین ال: الصحة العامة.2

؛تطور الخدمات الصحیة والبیئیة له تأثیر في نجاح أو فشل خطط التنمیة المستدامة
یعد من المطالب الأساسیة للتنمیة المستدامة، وذلك لارتباط مستویات التعلیم بمستوى : التعلیم.3

؛في المجتمعسائدالتقدم الاقتصادي والاجتماعي ال
، ووضع خطط للاستیعاب الطلب المتزاید اللائق للأفرادیتمثل في ضرورة توفر السكن : السكن.4

؛على السكن، ویقاس السكن بمؤشر حصة الفرد الواحد من الأمتار المربعة المبنیة
یعد أحد أهم المؤشرات الاجتماعیة، وهو یعبر عن مدى توجیه الموارد : مؤشر التنمیة البشریة.5

: ة نحو التنمیة البشریة، وتعرف التنمیة البشریة في تقاریر الأمم المتحدة على أنهاالمالیة للدول
، ومؤشر التنمیة البشریة مؤشر مركب ویأخذ ثلاث 1"عملیة توسیع الخیارات المتاحة للناس"

: متغیرات في الحسبان هي
 المحلي الإجمالي؛متوسط نصیب الفرد من الناتج
یحصل علیها الأفراد في المجتمع؛يمستوى الخدمة التعلیمیة الت
 مستوى الرعایة الصحیة، أي الخدمات الصحیة التي یحصل علیها الأفراد، ویحددها البنك

.الدولي بمتوسط العمر المتوقع للحیاة عند الولادة
: ویكون هذا المؤشر على ثلاث مستویات

.128مدحت القریشي، مرجع سبق ذكره، ص: 1



لتحقیق التنمیة المستدامةملائمةإستراتیجیةلتنویع الاقتصادي االفصل الأول

29

 ؛تنمیة بشریة عالیة: 0.8أكبر من
 ؛متوسطةتنمیة بشریة : 0.79إلى 0.5من
 تنمیة بشریة منخفضة0.5أقل من.

مؤشر التنمیة البشریة بالضرورة مع ترتیبها على أساس حسبولا یتساوى ترتیب الدول 
، وغني عن القول أیضا أن الترتیب یتغیر من رد من الناتج المحلي الإجماليمتوسط نصیب الف

ولذلك یعتقد البعض أن هذا المؤشر . لا یكون جوهریاأخرى، لكن التغییر الذي یطرأ علیهسنة إلى 
یقدم إضافة ذات شأن لجهة فهم التنمیة، خاصة وأن هناك ارتباطا إحصائیا قویا بین الصحة 

.1والتعلیم من جهة، ومستوى دخل الفرد من جهة أخرى
:المؤشرات البیئیة: ثالثا

امة البیئیة تعني تقیس مدى تأثیر النمو الاقتصادي على الموارد الطبیعیة والبیئة، والاستدو 
النظم البیئیة، : في خمسة مجالات هيالمستدام من الأداء القدرة على الوصول إلى مستوى عالٍ 

الحد من الضغوط البیئیة، الحد من العجز أو الضعف البشري، القدرات الاجتماعیة، وأخیرا 
ى بمؤشر ویعتمد قیاس الاستدامة البیئیة على مؤشر أساسي یسم،الإشراف العالمي الجید

مؤشرا كل 20دولة، والذي یستند بدوره إلى 142الذي تم إنجازه لصالح ) ESI(الاستدامة البیئیة 
مؤشرا، ویأخذ 68حیث یكون مجموع المؤشرات الفرعیة ،مؤشرات فرعیة8إلى 2من یضممنها 

لأراضي، القیود نوعیة الهواء والماء، التنوع البیولوجي، القیود على ا:بعین الاعتبارهذا المؤشر 
.2على النظم الإیكولوجیة، النفایات، إدارة الموارد الطبیعیة، السیاسات البیئیة وغیرها

:المؤشرات المؤسسیة: رابعا
وتتمثل أهم القضایا ذات العلاقة بالمؤشرات المؤسسیة للتنمیة المستدامة في كل من الإطار 

: 3المؤسسي والقدرة المؤسسیة

.50، مرجع سبق ذكره، صمحمد سلطان أبو علي: 1
2 : N. Nedjadi et K. Khebbache, , op.cit, p35.

الإنجازات والتحدیات، الطبعة الأولى، اللجنة الدائمة : دي، التنمیة المستدامة في دولة قطرنوزاد عبد الرحمن الھیتي، حسن إبراھیم المھن: 3
.  31- 30، ص2008للإسكان، الدوحة، 
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ل عملیة إنشاء الإطار المؤسسي المناسب لتطبیقات التنمیة المستدامة تشتم: الإطار المؤسسي.1
ترمي إلى الاندماج المتكامل للأولویات ،على وضع استراتیجیات وطنیة للتنمیة المستدامة

. لتوقیع على الاتفاقات العالمیة والتصدیق علیهااالاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة، واتخاذ إجراءات 
تكفل تنمیة إلى اعتماد استراتیجیات وطنیة للتنمیة المستدامة 21ال القرن ویدعو جدول أعم

. لأجیال القادمةمن أجل االبیئة وقاعدة الموارد الطبیعیة ، وتحميمسؤولة اجتماعیا، اقتصادیة
تتحدد قدرة البلد على التقدم نحو التنمیة المستدامة إلى درجة كبیرة بقدرة :القدرة المؤسسیة.2

لبلد وقدرة مؤسساته، ویمكن أن تقاس قدرة البلد بإمكانیاته البشریة والعلمیة والتكنولوجیة شعب هذا ا
، وتعزز القدرة المؤسسیة أعمال التخطیط والتنفیذ أیضاوالتنظیمیة والمؤسسیة، ومن حیث الموارد

هارات والمتابعة المرتبطة بالتنمیة المستدامة، وأي زیادة في هذه القدرة تؤدي إلى تحسین الم
فهم خیارات السیاسات ونهج التنفیذ، و والقدرات المجتمعیة اللازمة لمعالجة المسائل الحاسمة، وتقییم 

: العوائق والقیود؛ ومن بین المؤشرات المختارة لهذا الموضوع 
؛شخص1000الهواتف النقالة لكل و ومستخدمو الانترنیت ،عدد أجهزة الرادیو أو التلفاز
 البحث العلمي؛نسبة الإنفاق على
نسبة المنخرطین في الانترنیت إلى إجمالي عدد السكان.

، إطارا تحلیلیا یصنف )UNCSD(اعتمدت لجنة الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة كما
: مؤشرات التنمیة المستدامة إلى ثلاث فئات رئیسیة هي

نماط؛تصنف الأنشطة والعملیات والأوالتي : مؤشرات الضغط أو القوة الدافعة
تعطي صورة ومضیة للحالة الراهنة؛هي التي توفر أو: مؤشرات الحالة
وهي التي توضح التدابیر المتخذة أو التي تم العمل بها من قبل الدولة: مؤشرات الاستجابة  .

:معوقات التنمیة المستدامة: الفرع الثاني
:  1رهایالذكر أكثر من غمن بین معوقات التنمیة المستدامة هناك ثلاث أنواع منها تستحق

1 : Jacqueline Aloisi, Les enjeux du développement durable, Séminaire gouvernemental sur le développement
durable, Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), Paris, 2007 ,P2, Document internet sur le
site (http://www.uneptie.org/media/speeches/seminairegovernmental28nov2.pdf), consulté le 15/02/2013.
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:حیث یتجلى ذلك من خلال ما یلي: آلیات السوق لا تعمل بالشكل المطلوب: أولا
تقییمها بالشكل العادل والحقیقي؛السلع العامة مثل الماء والهواء والتنوع الحیوي لا یتم
ستدامة؛یان على الممارسات غیر المالأنظمة المالیة والجبائیة تشجع في كثیر من الأح
لبیئي الناجم عن عملیة الاستهلاك؛المستهلكون لا یدفعون عادة ثمن الأثر ا
مبدأ الملوث الدافع لا یتم تطبیقه بصورة فعلیة وصارمة.

إن هذا الأمر یتطلب منا تطویر سیاسات تشجیع الابتكارات والتحولات التي تؤدي إلى إعادة 
. یة بما یخدم التنمیة المستدامةتوجیه التطور التكنولوجي والأنماط الاستهلاك

رهانات التنمیة المستدامة طویلة الأجل، بینما القرارات التي یتم اتخاذها والسیاسات التي : ثانیا
فالبرامج التنفیذیة مثلا ترتبط دائما بفترات بقاء الحكومات :یتم تنفیذها تكون لفترات قصیرة الأجل

.في السلطة

حیث أن هذا الفرد لا یقوم :شاملأو واسعالضیق، ولیس في إطار ر في مجالهكل فرد یفك: ثالثا
.في معظم الأحیان بأخذ معاییر الاستدامة بعین الاعتبار خلال عملیة اتخاذ القرار
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:آلیات التنویع الاقتصادي لتحقیق التنمیة المستدامة: المبحث الثالث
ستراتیجیة التنویع الاقتصادي جملة من یتطلب تحقیق التنمیة المستدامة اعتمادا على إ

الإجراءات الواجب اتخاذها، تنطلق من إدراج مبادئ وأسس الاستدامة في مختلف مراحل إنجاز 
هذا التنویع، ومن خلال جملة من الآلیات المحددة التي تسمح بنجاحه، وصولا إلى مرحلة تأهیل 

المستدامة، الاقتصاد الوطني بشكل عام للانطلاق في عملیة التنمیة 

:التنمیة المستدامة في عملیة التنویع الاقتصاديإدماج: المطلب الأول
تشكل التنمیة المستدامة إطارا واعدا یمكن من خلاله متابعة مدى النجاح في تحقیق التنویع 
الاقتصادي، والذي یهدف في نهایة المطاف إلى تحسین الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة 

مستدام، ومع ذلك فإن التنمیة المستدامة لیست ذات حجم أو نهج واحد یناسب الجمیع، على نحو
بل تحتاج إلى تعریف في سیاق كل دولة وفقا لظروفها الخاصة وأولویاتها، وفقا لجدول أعمال 

الأهداف البیئیة في وقت و طري خاص، یأخذ في الاعتبار تحقیق التقدم الاقتصادي والاجتماعي قُ 
:یتطلب ذلك ما یلي، و 1واحد

:تعدیل مسار التنمیة الراهنمراجعة و : الفرع الأول
إن الشروع في تجسید إستراتیجیة التنمیة المستدامة على أساس التنویع الاقتصادي، یتطلب 
الانطلاق من تعدیل وضبط المسار التنموي الراهن، ولا یكون ذلك إلا من خلال معالجة أو 

الوطني، لاقتصادبه الإمكانیات المتاحة لما تسمح ذلك في حدود و تصحیح الاختلالات الهیكلیة،
وفي إطار من البرامج ذات الأهداف الكمیة وعبر مراحل محددة وواضحة المعالم، وتتمثل الأهداف 

:في هذا الإطار في
: الذاتیةهامواردالدولة على سیطرةتكریس : أولا

الزاویة في إستراتیجیة التنمیة القائمة على تعتبر سیطرة الدولة على مواردها الذاتیة حجر 
التنویع الاقتصادي، فهي تضمن الاستغلال الأمثل للموارد المحلیة، وإعادة توجیهها نحو القطاعات 
الإنتاجیة التي تلبي المتطلبات الأساسیة للسكان، وبما یقلل من تسربها نحو القطاعات التي تلبي 

1 : Aaron Cosbey, Background paper Expert meeting on Economic Diversification
Implementation of Article 4, Paragraphs 8 and 9 of the Convention, United Nations, Bonn,
May 16–17 2006, P17.



لتحقیق التنمیة المستدامةملائمةإستراتیجیةلتنویع الاقتصادي االفصل الأول

33

یة السیطرة على الموارد الذاتیة هدفا استراتیجیا یفضي الطلب الخارجي من جهة، كما تشكل عمل
.إلى القضاء على التبعیة للخارج وتكریس مبدأ الاستقلال الاقتصادي من جهة أخرى

إن هناك العدید من الدوافع تجعل من السیطرة على الموارد المحلیة سیما الاستخراجیة منها 
مضافة كامنة، تتطلب بطبیعتها مراحل إنتاجیة هدفا محوریا، أهمها أنها موارد تحتوي على قیمة 

لاحقة لتحویلها إلى سلع نهائیة، وبالتالي فإن تصدیرها في شكلها الخام یعني تحویل القیمة 
.المضافة لصالح الأطراف الخارجیة

إن عملیة السیطرة التامة على هذه الموارد لا یمكن أن تتحقق إلا من خلال الأخذ 
:  بالإجراءات التالیة

: 1ویكون ذلك من خلال:الاستخدام الأمثل للاحتیاطات من هذه الموارد.1
 من هذه تحدید حجم الإنتاجلالعالمي كمعیارالتقلیل من الاعتماد على مؤشر الطلب

الموارد، خاصة في ظل عدم القدرة على ضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتأتیة من ذلك؛
لطاقة الاستیعابیة للاقتصادیات الوطنیة لهذه الدولربط عملیات استخدام هذه الموارد با ،

.لأن ذلك كفیل بالحد من استنزاف هذه الموارد
العمل على دمج الموارد والثروات الطبیعیة في الاقتصاد الوطني من خلال تصنیعها محلیا، .2

زم، مالي لاامل إنتاج مباشر ومصدر تمویل رأسبدلا من تصدیرها في شكلها الخام، واعتبارها ع
الحلقات التي تربط یسمح بخلق قاعدة مادیة لعملیة الإنتاج المحلي الدائم، وذلك بتنمیة وتطویر 

:2القطاع النفطي بالقطاعات الأخرى، وتتمثل هذه الحلقات في
وتشمل حلقات خلفیة عبر استخدام القطاع النفطي لمنتجات القطاعات :الحلقات الإنتاجیة

ل تزویده لقطاعات أخرى ببعض المدخلات الإنتاجیة؛الأخرى وحلقات أمامیة من خلا
من خلال تحفیز الطلب الكلي على السلع الاستهلاكیة عبر الأجور :الحلقات الاستهلاكیة

المرتفعة التي یدفعها للعاملین فیؤدي ذلك إلى تطور صناعات استهلاكیة؛

ة للثروة البترولیة في الجزائر، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول التنمیة المستدامة صالح صالحي، التنمیة الشاملة المستدامة والكفاءة الاستخدامی: 1
. 879- 878، ص2008والكفاءة الاستخدامیة للموارد المتاحة، منشورات مخبر الشراكة والاستثمار في الفضاء الأورو مغاربي، جامعة سطیف، 

ستدامة في الدول العربیة، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول التنمیة المستدامة والكفاءة تقروت محمد، طرشي محمد، إشكالیة النفط والتنمیة الم: 2
.989_988ص2008الاستخدامیة للموارد المتاحة، منشورات مخبر الشراكة والاستثمار في الفضاء الأورو مغاربي، جامعة سطیف، 
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یة التنمیة الاقتصادیة و من خلال استخدام الإیرادات النفطیة في تمویل عمل:الحلقة المالیة
. الاجتماعیة

إعطاء الأولویة في توظیف عائدات هذه الموارد الطبیعیة لتمویل المشاریع الاستثماریة .3
:المحلیة والإقلیمیة

وذلك وفق الاحتیاجات الوطنیة والإقلیمیة، مع تقلیص النفقات الباهظة لاستیراد السلع 
حملات توعیة كافیة للتأثیر على السلوك الشخصي للفرد الاستهلاكیة والكمالیة، جنبا إلى جنب مع 

النشر الاجتماعي للخطة حتى نضمن "المستهلك في البلدان النفطیة، أو ما یسمیه مالك بن نبي 
.وهذا لتجنب استثمار هذه العوائد في تمویل الاستهلاك الجاري المتزاید والمتعاظم.1"نجاحها

ن البلدان المنتجة والمصدرة للثروات والموارد الطبیعیة القیام بعملیات التنسیق الإقلیمي بی.4
وذلك بهدف تنظیم حجم الإنتاج، والسیطرة على الأسعار والتقلیل من فروقاتها، وذلك من : الخام

.خلال إنشاء تكتلات وشركات منظمة وقویة تسمح بالحصول على أكبر حصة من السوق والعوائد

: اییر الجدوى الاقتصادیةإخضاع النفقات العامة لمع: ثانیا
إن مراجعة الإنفاق العام وتقویم التأثیرات المباشرة وغیر المباشرة لحجمه، وأوجه تخصیصه، 

ما والذي یفرزه نمط النمو الراهن، ب،ومصادر تمویله، یعد تصدیا للخلل الحاصل في الاقتصاد
التي تحكم مصادر تمویلها وظیفة المیزانیة العامة، والمعاییریؤدي إلى إعادة تعریف وتحدید 

: 2باعتبارات الجدوى الاقتصادیة؛ إن هذه المراجعة ینبغي أن تقوم على
 إعادة ترتیب بنود المیزانیة العامة للدولة من حیث حجم النفقات وتخصیصها، بحیث یحتل

؛التعلیم والبحث العلمي والصحة والإسكان وشبكة التأمین الاجتماعي حیزا مهما جدا منها
ماد سیاسة محافظة وواقعیة في تقدیر میزانیة الدولة، والحد من عجزها السنوي، وعدم اعت

الاعتماد على فوارق النفط السعریة، واستغلال مثل هذه الفوارق في دعم مشاریع الإسكان 
؛والاستثمار في التعلیم والبحث العلمي والصحة والتنمیة الاجتماعیة

ي بعد الثرة البترولیة في إطار قواعد التنمیة المستدامة، مداخلة ضمن الملتقى شعیب شنوف، رمضاني لعلا، الآفاق المستقبلیة للاقتصاد الجزائر: 1
امعة الدولي حول التنمیة المستدامة والكفاءة الاستخدامیة للموارد المتاحة، منشورات مخبر الشراكة والاستثمار في الفضاء الأورو مغاربي، ج

.664، ص 2008سطیف، 
.676نفس المرجع، ص: 2
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كامل لكل الأرقام والمعلومات والفرضیات المتعلقة بالمیزانیة اعتماد مبادئ الشفافیة والإفصاح ال
العامة للدولة أو المقدرة للسنوات القادمة، وتفاصیل الإیرادات والنفقات، والالتزام بالمعاییر الدولیة 

. في إعداد ونشر میزانیة الدولة الفعلیة والتقدیریة

:إدارتهاتطویر تنظیم القوة العاملة و إعادة : ثالثا
ن تخطیط القوة العاملة یهدف أساسا للاستفادة الفعلیة منها، ورفع مستوى مشاركتها في إ

النشاط الاقتصادي، وخلق الوظائف والأعمال التي تحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشریة بما 
یحقق فائضا وتراكما رأسمالي یعاد استثماره، ومن ثم یؤدي إلى خلق فرص عمل جدیدة، كما أن 

تخطیط القوى العاملة تكمن في معرفة وتقدیر الأعداد المطلوبة من العمالة في مختلف أهمیة
والمتوفر، منهابین المطلوب، والتعرف على الفجواتالمجالات، والقدر المتوفر منها في المجتمع

أو من خلال العمل على تغییر بعض الأسالیب الإنتاجیة، وبالتالي تحدید الحجم الأمثل اللازم من
وصولا إلى أفضل مستویات الإنتاج، ولا شك أن وجود التخطیط السلیم للقوى ،العمالة كما ونوعا

.1العاملة یحد من البطالة، كما یؤدي إلى توجیه العمالة إلى القطاعات الأكثر حاجة إلیها
إن تجسید هذا الهدف الاستراتیجي یقتضي وجود سیاسة سكانیة واعیة، تنبثق عن خطة 

أهداف كمیة ونوعیة قابلة للقیاس مبنیة على عدد من السیاسات والآلیات الفرعیة محكمة ذات
:2الفعالة، والتي تتمثل أهمها فیما یلي

 من خلال إعطائها الأولویة في الحصول )المحلیة(برمجة الاعتماد على القوة العاملة الوطنیة ،
؛على العمل عند تنفیذ السیاسات والخطط التنمویة

التخطیط الواقعي لها، بهدف رفع نسبة بئة لكل القوى العاملة المحلیة و تعوضع سیاسات
وبالتالي الحد من مشكلة البطالة؛المشاركة في النشاط الاقتصادي،

 والتوجه إلى أكثر القطاعات الاقتصادیة ،جل العمل المنتجالقوة العاملة من أإعداد وتحفیز
تحسین تكوینها، ووضع الحوافز المادیة ، وذلك عن طریق)كالزراعة(حاجة إلى جهودها 

.والمعنویة، وتطویر تقنیات العمل

، 2009، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولى، )التجربة الجزائریة(شھرة، الإصلاح الاقتصادي وسیاسة التشغیل مدني بن: 1
.259_258ص

.91، ص1999إبراھیم العیسوي وآخرون، العرب والتحدیات الاقتصادیة العالمیة، دار الفارس للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولى، : 2
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:إصلاح الإدارة وتنمیتها: رابعا
إن التنمیة عملیة تغییر إرادیة ومنظمة، تتم في إطار إستراتیجیة واضحة المعالم والمنطلقات، 

ر بتغیر الأنظمة محددة الأهداف والوسائل، فهي لیست إجراءات عفویة وسیاسات ارتجالیة تتغی
ضمن ،والحكومات؛ وهي بهذا المفهوم تتطلب وجود سلطة قادرة على إدارة العملیة التنمویة بكفاءة

خطة محددة توزع خلالها الأدوار الهامة التي تؤدي إلى تحقیق الاستخدام الأمثل للموارد والتوزیع 
عملیة التغییر الشامل والتطویر العادل للدخول والثروات؛ كما تعني الإدارة الكفء للتنمیة إدارة

المتواصل بغیة الارتقاء بمستوى الأداء والإنتاجیة والاستخدام الأمثل للطاقات البشریة والإمكانات 
1.المادیة والمالیة لتحقیق أهداف التنمیة الفعلیة الشاملة

وجود إدارة ولعل تنفیذ إستراتیجیة التنویع الاقتصادي المفضیة إلى التنمیة المستدامة یتطلب 
:2ذات كفاءة عالیة، وتتضمن العناصر التالیة

التي یتكون منها أي نظام له جمیع المقومات العامة ،إن إدارة التنمیة هي نظام إداري متكامل
اجتماعي؛

لمتابعة لأعمال التنمیة المختلفة؛لابد أن تتولى إدارة التنمیة أعمال التحدید والتنفیذ والمراقبة وا
أساس من الوعي والعلم من ناحیة، والحركیة أو الحیویة من ناحیة أخرى، وذلك أن تقوم على

ن یمثلان أهم الأساسین اللذاحتى تتمكن من إنجاز عملیات التنمیة المختلفة بالاستناد إلى هذین 
.حقیق التنمیة في المجتمع المعاصرمطالب ت

نامیة عموما والدول النفطیة الدول الكما أن هناك جملة من الأمور المتعلقة بإدارة التنمیة في 
لابد من إعادة النظر فیها بهدف نجاح الإدارة التنمویة في القیام بجوهر وظیفتهاوصا،صخ

:وأهمها
 وظائف الإدارة الراهنة وتوجهاتها، والتي تتصف بالتضخم في أجهزتها وهیئاتها، ما جعلها جهازا

ي تحیق أهداف التنمیة الاقتصادیة؛وارد المجتمع فلإنفاق الأموال أكثر منها استخداما رشیدا لم
 وذلك حسب ما تقتضیه الحاجة إلى تمكین الإدارة فروعهالهیكل الإداري وطبیعة العلاقات بین ،

.من القیام بمهمات إدارة التنمیة وأداء وظائفها

. 112، ص2006ح صالحي، المنھج التنموي البدیل في الاقتصاد الإسلامي، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاھرة، صال: 1
. 439، ص2009عبد المعطي عساف، مبادئ الإدارة العامة، دار زھران للنشر، عمان، : 2
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:تأهیل الاقتصاد الوطني لبدأ عملیة التنمیة المستدامة: الفرع الثاني
قتصاد الوطني لبدأ عملیة التنمیة والحفاظ على استمرارها باعتماد إستراتیجیة إن تأهیل الا

التنویع الاقتصادي، یقتضي العمل على ترسیخ قواعد صلبة، اقتصادیة، تكنولوجیة، علمیة وثقافیة، 
. ترتكز على مقومات ذاتیة، دائمة ومتجددة

: بناء قاعدة اقتصادیة صلبة: أولا
صادیة صلبة على إقامة نشاط اقتصادي محلي ومتنوع، تتكامل فیه یرتكز بناء قاعدة اقت

على مقومات وإمكانیات ذاتیة ومتنوعة، دائمة ومتجددة، عتمدمختلف القطاعات وتتشابك وحداته، ی
لیحل محل النشاط الاقتصادي الأحادي، ویسمح بتنویع القاعدة الإنتاجیة السلعیة والخدمیة، وبما 

الأساسیة للسكان، توفیر مصادر بدیلة ومتجددة للدخل، فائض اقتصادي یضمن تلبیة الاحتیاجات
.كاف لتمویل الاستثمارات المادیة والبشریة اللازمة لاستمرار عملیة التنمیة مستقبلا

وعلیه فإن النهوض الاقتصادي من هذا المنطلق، یحتم إقامة سلاسل متكاملة من النشاطات 
راتیجیات التنمویة الفرعیة المترابطة، وفي ضوء ما هو متاح الاقتصادیة في إطار جملة من الاست

:؛ ویشمل بناء القاعدة الاقتصادیة الصلبة ما یليمن إمكانیات

:التنمیة الصناعیة.1
یفسر التصنیع عادة بوصفه عملیة تكون فیها حصة الصناعة متزایدة في النشاط الاقتصادي 

لى سلع مصنعة، استهلاكیة وإنتاجیة، ومن واقع الكلي، وهو یمثل عملیة تحویل المواد الأولیة إ
البلدان المتقدمة فإن التصنیع شرط ضروري للتنمیة، وفي نفس الوقت هو مرافق لعملیة التنمیة 

، لذلك لیس هناك تنمیة دون تحقیق التصنیع، كما أن التصنیع الحقیقي هو الذي 1الاقتصادیة
ینامیكیا یحرض على تطویر العدید من القطاعات یساهم في دفع عملیة التنمیة، باعتباره قطاعا د
.الاقتصادیة الأخرى وفي مقدمتها قطاع الزراعة

وفي هذا الصدد، فإن التصنیع المطلوب انتهاجه في ظل الأخذ بإستراتیجیة التنویع 
الاقتصادي لتحقیق التنمیة المستدامة هو التصنیع الذي یؤمن تنویع الهیكل الاقتصادي، وهذا لما 

ه الصناعة من روابط قویة ببقیة قطاعات الاقتصاد الوطني، ولما تتمیز به من خصائص تمتلك

.169مدحت القریشي، مرجع سبق ذكره، ص: 1
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مهمة تجعلها القطاع الذي یقود عملیة التنمیة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الإنتاجیة العالیة 
في القطاع الصناعي تعد عاملا أساسیا في زیادة الدخل الفردي، كما أن الصناعة التحویلیة توفر 

تنتج بكفاءة لإحلال الاستیرادات وزیادة الصادرات أكثر والتيممكنةالصناعات القائمة كبیرة من 
. 1مما تستطیع صناعات المواد الخام تحقیقه لوحدها

: التنمیة الزراعیة.2
إن المؤیدین لنجاح التنمیة الاقتصادیة یرون أن قطاع الزراعة جزء من الإستراتیجیة العامة 

، وقد أثبتت تجارب 2دي، وخاصة في دول العالم التي یكون فیها الدخل منخفض جداللتقدم الاقتصا
العدید من البلدان بأن للزراعة دورا هاما في تحقیق التنمیة الاقتصادیة بشكل عام والتنمیة 
الصناعیة بشكل خاص، وذلك استنادا إلى ما یوفره هذا القطاع من موارد مالیة ومادیة 

:مة الزراعة في التنمیة الاقتصادیة في قیامها بما یليوتكمن مساه...وبشریة
ل النمو الكبیر الذي یشهده عدد سكان  العالم؛توفیر الغذاء الكافي للسكان، خاصة في ظل معد
طویر قطاع الصناعة والخدمات؛مما یؤدي إلى ت،زیادة الطلب على السلع الصناعیة
لمواد الأولیة الزراعیة التي تستخدم في الإنتاجیقوم القطاع الزراعي بتزوید القطاع الصناعي با

الصناعي؛
 لرأس المال اللازم لتمویل التنمیة، إما من خلال  توفیر مهمایشكل القطاع الزراعي مصدرا

المتأتي من الصادرات و الصرف الأجنبي لاستیراد السلع الرأسمالیة التي تحتاجها عملیة التنمیة 
المالیة المحققة على المستوى المحلي، ویرى بعض الاقتصادیین الزراعیة، أو من خلال الفوائض 

.  3بأن الزراعة كانت أهم مصدر، بل المصدر الوحید لتوفیر رأس المال في الأطوار الأولى للتنمیة
ولما كانت السیاسة الزراعیة جزءا لا یتجزأ من السیاسة الاقتصادیة العامة، وتستمد أهدافها 

الوسائل والأسالیب المختلفة لتحقیق تلك الأهداف، فإن قطاع الزراعة الرئیسیة منها وتبحث عن
هو قطاع جدیر بالاهتمام في إطار إستراتیجیة التنویع الاقتصادي لتحقیق التنمیة المستدامة، 
خاصة إذا توفرت له المقومات الأساسیة، الطبیعیة منها والبشریة والتقنیة المناسبة، بالإضافة إلى 

.297ذكره، ص، مرجع سبق محمد صالح تركي القریشي: 1
.400، ص2009میشال تودارو، التنمیة الاقتصادیة، ترجمة محمود حسن حسني ومحمود حامد محمود، دار المریخ للنشر، الریاض، : 2

3 : Malcolm Gillis, Dwight H.Perkins, Michael Roemer, Donald R.Snodgrass, Développement économique,
2édition, Traduction de la 4 édition américaine par Bruno Baron_Renault, 2004, P552.
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الزراعیة الملائمة التي تهدف إلى تحسین الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة لهیكل وضع السیاسات 
وبنیان القطاع الزراعي، من خلال تبني الخطط والبرامج وسن القوانین التي تنظم عمل هذا 

. القطاع، وبالشكل الذي یجعل منه رائدا في عملیة التنمیة الاقتصادیة وقائدا لها

:تنمیة قطاع الخدمات.3
القطاع الرائد والدینامیكي في العدید من الدول لاسیما المتقدمة ، د أصبح قطاع الخدماتلق

منها، وهذا ما یعكسه النمو الكبیر لحجم العمالة في هذا القطاع، مقابل تراجعه في قطاعات 
، وواكب هذا التحول النوعي زیادة حصة قطاع الخدمات في )الزراعي والصناعي(الإنتاج المادي 

.تج المحلي الإجمالي، وفي حركة التجارة الدولیةالنا
إن هذا النمو المتسارع لقطاع الخدمات، إن دل على شيء فإنما هو المكانة المتمیزة التي 
أصبح یحتلها هذا القطاع في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، والتي من المتوقع أن تنمو أكثر مع 

خدمات في إطار إستراتیجیة التنویع الاقتصادي لتحقیق مرور الوقت، وبالتالي فإن تنمیة قطاع ال
التنمیة المستدامة، یتطلب إحداث تغییر هیكلي في بنیته، وفي الاتجاه الذي یرفع من الوزن النسبي 

التي تنعكس على تنمیة قوى الإنتاج والقطاعات الاقتصادیة ،للخدمات الإنتاجیة والاجتماعیة
القوي لهذا القطاع على قطاعات الإنتاج المادي الزراعي الأخرى، وذلك استنادا إلى الأثر

ویشمل قطاع الخدمات أنشطة كثیرة ومتنوعة، صنفتها مجموعة مفاوضات التجارة في والصناعي، 
قطاعا فرعیا، على رأسها العمل المصرفي والتأمین 155الخدمات إلى إثني عشر قطاعا رئیسیا و

، وغیرها، 1اریة المهنیة والصیانة والاتصالات والنقل والسیاحةوالتشیید والمقاولات والخدمات الاستش
وفي ظل التحریر التدریجي للخدمات، فقد أصبح لزاما على الدول النامیة أن تعتمد استراتجیات 

.جدیدة لتطویر هذا القطاع وتفعیل دوره في الحیاة الاقتصادیة

.201خبابة عبد الله، بوقرة رابح، مرجع سبق ذكره، ص: 1



لتحقیق التنمیة المستدامةملائمةإستراتیجیةلتنویع الاقتصادي االفصل الأول

40

:علمیة ذاتیةو قاعدة تقنیةإرساء: ثانیا
سیاسة علمیة وتكنولوجیة تعكس الأهداف والاستراتیجیات التنمویة، تقوم بالأساس إن رسم

على ربط العلم والتكنولوجیا بعملیة التنمیة وتسخیرها لخدمة أهدافها، ولعل بناء إستراتیجیة واضحة 
:1المعالم لتطویر القاعدة العلمیة والتقنیة ینبغي أن یأخذ الأسس التالیة بعین الاعتبار

رؤیة شمولیة في تطویر منظومة العلوم والتقنیة والابتكار، تؤدي إلى تآزر مكونات هذه تبني
المنظومة، وتناسق خططها وتوثیق روابطها، وتفاعلها مع الأنظمة الاقتصادیة والاجتماعیة 

؛والثقافیة
العلمي بما یتفق واحتیاجات التقدم ،تفعیل دور التعلیم والتدریب ورفع كفاءتهما اتساعا وتنوعا

ورات التقنیة العالمیة وتحدیاتها؛والتقني المنشود، ویواكب التط
 العمل على تبني اتجاهات رئیسة للبحث العلمي والتطویر التقني، تلبي متطلبات أولویات الأمن
لوطني الشامل والتنمیة المستدامة؛ا
ث العلمي البحالعمل على تعزیز وتطویر وتنویع مصادر الدعم المالي المخصص لأنشطة

والتقني والابتكار؛
 العمل على نقل وتوطین واستنبات وتطویر التقنیة الملائمة لرفع الكفاءة الإنتاجیة، وتعزیز

والخدمیة؛القدرات التنافسیة للقطاعات الإنتاجیة
 دعم ورعایة وتشجیع القدرات البشریة الوطنیة للإبداع والابتكار، ورفع كفاءة التنظیم والإدارة في

.  سسات العلمیة والتقنیة لتتلاءم مع المتطلبات الحالیة والمستقبلیة للتنمیة الشاملة المستدامةالمؤ 

:التنمیةاحتیاجاتبیةالتعلیممخرجات العملیة ربط : ثالثا
دربة، وفیر القوى العاملة المؤهلة والمإن تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة یتطلب ت

ك، ومن هنا كان الارتباط الوثیق بین قطاعي التعلیم والاقتصاد، ولم كأحد العناصر الضروریة لذل
بمعزل یعد ینظر إلى العملیة التعلیمیة على أنها نوع من الخدمات المعرفیة فقط، والتي تقدم للناس

لیة الاقتصادیة، وإنما أصبح ینظر إلیها على أنها مدخل رئیسي لتحقیق التنمیة المستدامة، مععن ال
ان لابد من إجراء تعدیلات على هیكل ومحتوى مناهج التعلیم في مراحله المختلفة، ومن هنا ك

: ، دراسة منشورة على الانترنیت على الرابط12_4السیاسة الوطنیة للعلوم والتقنیة في المملكة العربیة السعودیة، ص: 1
http://www.kacst.edu.sa/ar/research/ast/DocLib/r7.pdf 10/03/2013، تاریخ الإطلاع .



لتحقیق التنمیة المستدامةملائمةإستراتیجیةلتنویع الاقتصادي االفصل الأول

41

بهدف تطویر مخرجاته التي تعتبر أهم مدخلات برامج التنمیة المختلفة، وتمثل جملة الإجراءات 
:1العملیة التنمویةاحتیاجاتالتالیة أهم متطلبات إصلاح التعلیم وربط مخرجاته ب

 التخصصات المطلوبة والمرغوبة في سوق العمل، خاصة وأن هذا السوق ضرورة معرفة وتحدید
تي التعقیدات المتزایدة البالإضافة إلى خاضع وبشكل كبیر للتطورات التقنیة السریعة والمستمرة،

تتسم بها بیئة المال والأعمال؛
عبیر والحوار، إعطاء وزن أكبر للمهارات والقدرات، مثل مهارات الإلقاء والعرض والقدرة على الت

وإدارة الوقت وتحمل المسؤولیة والتفویض وغیرها، وهذه المهارات یجب أن تعطى وزنا أكبر في 
یة الأكادیمیة؛برامج الجامعال
حدیث نظام للمعلومات قادر على إعطاء صورة واضحة عن متطلبات سوق العمل، یتم تإقامة

بیاناته بصفة دوریة ومستمرة؛
والمهارات بخبرات میدانیة، لا أن یكون المخزون النظري لتلك المعارف أن یتم تعزیز المعارف

شف في سوق العمل أنها ثروة خاسرة؛والمهارات هو ثروة ذلك الخریج لیكت
 أن تنقل المؤسسات التعلیمیة الاتجاهات الحدیثة في میدان العمل المتوقع للخریج إلى داخل

منها ؤسسة التعلیمیة داخل قوقعة وأبراج عاجیة فیتخرج أروقة المؤسسات التعلیمیة، لا أن تعیش الم
طر إلى تعدیلها وصقلها وتجدیدها؛بمهارات یضالمتعلم 
 أن یطور الطالب خلال مسیرته في المؤسسة التعلیمیة تنمیة الضمیر العام، لا أن یزید من نماء

ممیزات لمصلحته والبحث عن و الضمیر الخاص الذي یجعل العمل یدور في محوره الخاص 
یحصل علیها، وفرص یتخلص خلالها من أداء العمل بالفعالیة والكفاءة المطلوبة، وتنمیة الضمیر 

ین والقیم العام تتم بالتركیز على الجوانب الوجدانیة في تعلم المعارف والمهارات وربطها بتعالیم الد
الاجتماعیة والإنسانیة؛

التكلفة وقیمة المردود وقیمة الهدفأن یطور المتعلم قیمة العمل وقیمة الوقت وقیمة  .

، دراسة منشورة على الانترنیت 28_27منیر بن مطني العتیبي، تحلیل ملاءمة مخرجات التعلیم العالي لاحتیاجات سوق العمل السعودي، ص: 1
.،10/03/2013، تاریخ الإطلاع http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Research/ncys/Documents/r415.pdf:على الرابط
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:   التنمیة الاجتماعیة والثقافیةتعزیز : رابعا
إن التنمیة الاجتماعیة والثقافیة تهدف إلى تجدید البناء الاجتماعي والثقافي عن طریق 

اللتان تضمنان ،وهویته الثقافیةس مجتمع یتمیز بخصوصیته الحضاریةلتأسی،عملیاتها التغییریة
یه ل، وع1لحركیة الذاتیة والدائمة لمسار بدیل للتقدم المضطرد في صناعة الحیاة الكریمة الطیبةا

فإن توفیر البیئة الملائمة التي تسمح بإطلاق التنمیة الاجتماعیة والثقافیة بهذه الصورة لابد أن 
:    تتوفر على الشروط التالیة

ة من هویة المجتمع وخصوصیته وظروفه، التي إعادة الاعتبار للنظم والمؤسسات المستمد
التعاون في بناء الحیاة تساعد على توحید أبناء المجتمع الواحد وتدفعهم إلى التفاهم المشترك، و 

والعمران؛
 ،تجسید قواعد العدالة الاجتماعیة وإعمال مبادئها في الواقع المجتمعي، من المساواة بین الناس

مانة، د والنفع الذي یقدمه الفرد للمجتمع، وارتباط الكرامة بالاستقامة والأوارتباط المكانة بمقدار الجه
وتكافؤ الفرص أمام الجمیع؛

 ،إدارة عملیة التنمیة الثقافیة والاجتماعیة بتوفیر متطلبات البناء التنظیمي المتكامل والمتفاعل
، وحشد الإمكانیات تنمیةهذه الالذي یهدف إلى تحدید الإستراتیجیة الملائمة التي تقوم علیها

المختلفة، بالإضافة إلى الرعایة والتقویم المستمر لأداء الأجهزة الثقافیة والاجتماعیة، وفتح المجال 
للطاقات الجادة والمتجددة لإصلاح المؤسسات الثقافیة والاجتماعیة من أجل تمكینها من القیام

بدورها الحاسم في عملیة التنمیة؛
علام المحلیة في عملیة التنمیة الثقافیة والاجتماعیة، من خلال مساهمتها تفعیل دور وسائل الإ

.في رفع المستوى الثقافي وتغییر العادات السلبیة، وبلورة نسق إیجابي للقیم الاجتماعیة

:  آلیات التنویع الاقتصادي: المطلب الثاني
ختلف هذه الآلیات من ویقصد بها الآلیات التي یتوقف علیها نجاح التنویع الاقتصادي، وت

اقتصاد إلى آخر، وذلك تبعا للتوجهات الإیدیولوجیة السائدة، مستوى التقدم الاقتصادي 
والاجتماعي، طبیعة الظروف والتحولات الداخلیة التي یمر بها الاقتصاد الوطني، وكذلك الظروف 

.152صالح صالحي، المنھج التنموي البدیل في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سبق ذكره، ص: 1



لتحقیق التنمیة المستدامةملائمةإستراتیجیةلتنویع الاقتصادي االفصل الأول

43

، وبالتالي فإن تبني الدولیة المحیطة به والمؤثرة فیه، خاصة ما كان منها في المجال الاقتصادي
آلیات معینة لتحقیق التنویع الاقتصادي لابد أن یكون قد ثبت نجاحها وفعالیتها وكفاءتها في 
تحقیق التنمیة والنهوض الاقتصادي، خاصة إذا توفرت لها الإمكانیات الضروریة المادیة منها 

: والبشریة والتقنیة، ومن بین تلك الآلیات ما یلي

":لدولة التنمیة"ة الاعتبار إعاد: الفرع الأول
لقد طرحت فكرة الدولة ذات التوجه التنموي في أدبیات التنمیة الاقتصادیة منذ زمن لیس 
ببعید، باعتبارها الجهة التي تستطیع أن تقود عملیات التصنیع بشكل سریع، خاصة عندما تكون 

.مضمار التقدم الاقتصاديعلىفي مستویات متخلفة 
إذا تمكنت من إطلاق عملیة تنمویة متواصلة، لا تقتصر فقط على ،مویةً وتعتبر الدولة تن

معدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي، وإنما تحدث تحولات جذریة في هیكل الإنتاج 
المحلي، وفي علاقتها بالاقتصاد الدولي، وانطلاقا من ذلك یتأكد الدور التدخلي الهام والمحفز 

الذي یهدف إلى ،التنمویة، والذي یأخذ شكل التوجیه الاستراتیجي لعملیة التنمیةللدولة في العملیة 
إحداث تغییرات كبیرة وجوهریة في التركیبة القطاعیة للاقتصاد الوطني، تقود إلى تحقیق التنویع 

.من جهة أخرىالاقتصادي من جهة، ورفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي

:  العام والخاصینفعالة بین القطاعمة شراكة إقا: الفرع الثاني
یعتبر العمل على ترسیخ نظام اقتصادي مختلط، قائم على أساس الشراكة الواسعة والتعاون 
والتنسیق بین القطاعین العام والخاص، وتحدید أدوار كل منهما في عملیة التنمیة الاقتصادیة، من 

الاقتصادي، وذلك بالنظر إلى أن حدوث تفاعل كبیر أهم الآلیات التي تدفع بنجاح عملیة التنویع
بین القطاعین العام والخاص، وفي مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، یؤدي إلى ارتفاع العائد 
التنموي الدینامیكي الناتج عن هذه التفاعلات، خاصة وأن علاقات الترابط والتشابك بین فروع 

الاقتصادي، تنشأ عادة بین الوحدات الاقتصادیة النشاط الاقتصادي في المراحل الأولى للنمو
العامة والخاصة، وما بین مختلف القطاعات الاقتصادیة، الأمر الذي یقود إلى تعظیم الصلات 

. بین المكونات الاقتصادیة التقنیة والمؤسسیة، التي تربط بین مختلف أجزاء الاقتصاد القومي
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إلا إذا كان إلى جانبه قطاع عام قوي، وهذا ما إن القطاع الخاص لا یمكنه أن ینمو ویزدهر 
:1یقتضي

من خلال الأخذ بالأسلوب العلمي في وضع :إصلاح القطاع العام وتفعیل دوره التنموي
الخطط والبرامج التنمویة من جهة، خاصة ما تعلق منها بمشاریع وبرامج البنیة التحتیة، سواء 

كالتعلیم والتدریب (، أو غیر مادیة...)كهرباءكالطرق والمواصلات والمیاه وال(كانت مادیة 
، وفي إدارة مؤسسات الدولة والهیئات التابعة لها والتي تخطط لهذه المشاریع وتقوم ...)والصحة

بعملیة تنفیذها أو متابعتها وإدارتها من جهة ثانیة؛
لقطاع خاصة ما تعلق بأنواع المساندة التي تعزز توجه هذا ا:دعم ومساندة القطاع الخاص

نحو مختلف الأنشطة الاقتصادیة، ما ارتبط منها بالإجراءات التحفیزیة كتخفیض الضرائب أو 
الإعفاء منها، تسهیل إجراءات الحصول على القروض البنكیة، أو ما تعلق منها بالجوانب 

. التشریعیة والإداریة المنَظِمَة لعمل هذا القطاع الخاص

:برامج الإصلاح الاقتصاديذ تفعیل ومتابعة تنفی: الفرع الثالث
إدارة النشاط الاقتصادي إلى قوى السوق، وتقلیل ینصرف الإصلاح الاقتصادي إلى ترك 

التدخل الحكومي، بما یكفل تحسین الكفاءة التخصیصیة لموارد المجتمع، خاصة إذا كان الاقتصاد 
ضخم الجامح، المدیونیة الوطني یعاني من اختلالات كبیرة مثل العجز المستمر في الموازنة، الت

ویمكننا تحدید أهم عناصر سیاسات الإصلاح الاقتصادي أو التعدیل الهیكلي فیما ...المرتفعة
:2یلي
 إحداث تعدیلات في هیكل وملكیة وسائل الإنتاج، وتشجیع الاستثمار الخاص الوطني

والأجنبي؛
ادة فعالیة آلیة السوق، إصدار قوانین تنظم عمل السوق المالیة وتداول رأس المال بهدف زی

وتعزیز اتجاه تحدیث هیكل الملكیة؛

، دراسة على 08لطفي طنطاوي، الطاقة لأغراض التنمیة المستدامة في المنطقة العربیة، منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول، ص: 1
12oct/LASFull.pdf-http://www.escwa.un.org/arabic/information/meetings/events/2004/11:الانترنیت على
.11/03/2013تاریخ الاطلاع 

ى العبد الله الكفري، الإصلاح الاقتصادي والتحول إلى اقتصاد السوق في الدول العربیة، الفكر السیاسي، دراسة على الانترنیت متوفرة مصطف: 2
.14/03/2013، تاریخ الإطلاع slah.pdfhttp://www.reefnet.gov.sy/booksproject/fikr/17/9i:على الرابط
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إجراء تعدیلات جوهریة في أسلوب إدارة المشروعات العامة، واعتماد مبدأ التمویل الذاتي لها؛
 تحجیم وظیفة الموازنة العامة كأداة للتوازن الاجتماعي، من خلال تخفیض النفقات العامة

قتصادیة وحدها لبلوغ التوازن من ناحیة، ولمكافحة التضخم من وتقلیص الدعم، وإطلاق العوامل الا
ناحیة أخرى؛

 تسهیل تدفق رؤوس الأموال الأجنبیة خاصة ما كان موجها منها إلى تعزیز وتنویع الاقتصاد
. الوطني

وبناء على ما سبق تعد برامج الإصلاح الاقتصادي محركا أساسیا لعملیة التنویع، وذلك 
ل دور القطاع الخاص وزیادة مساهمته في تولید الناتج المحلي الإجمالي من انطلاقا من تفعی

جهة، وتوجیهه إلى مختلف فروع الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، كما تؤدي أیضا الإصلاحات 
المرتبطة بتحریر التجارة وأسعار الصرف إلى رفع حصیلة الإیرادات بالعملات الأجنبیة، والتي 

.نجاح عملیة تنویع الصادرات، وبالتالي التنویع الاقتصاديتعتبر مؤشرا جیدا على

:الاستثمار الأجنبي المباشرتعزیز دور : الفرع الرابع
یعد الاستثمار الأجنبي المباشر من العناصر الدینامیكیة التي تدفع عملیة التنمیة الاقتصادیة 

وزیادة الدخل الوطني وتوسیع عبر العالم، وعاملا مهما في تنمیة الطاقات الإنتاجیة وتوسیعها، 
الطاقة الاستیعابیة للاقتصاد الوطني، وهو ما جعله ذا أهمیة استثنائیة بالنسبة للدول التي تعاني 
اقتصادیاتها من محدودیة ونقص مصادر تمویل التنمیة فیها، على أن یظل ذلك مقرونا بجملة من 

.نوع من الاستثمارات فیما بین الدولالإجراءات التحفیزیة والتنظیمیة التي تسهل تدفق هذا ال
: 1وتبرز أهمیة الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمیة المستدامة من خلال العناصر التالیة

 یعتبر مصدرا مهما لتمویل التنمیة في الدول التي تفتقد المصادر الضروریة لذلك، بسبب
ضعف معدلات الادخار المحلي؛

ات جدیدة من مدخلات رأس المال؛نقل التكنولوجیا في شكل تنویع
یساهم في تنمیة رأس المال البشري في الدول المضیفة من خلال التدریب والتكوین؛

. 470_469، ص2007نزیھ عبد المقصود مبروك، الآثار الاقتصادیة للاستثمارات الأجنبیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، : 1
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 وقیام ...)مالیة، بشریة، طبیعیة(یساعد على الاستغلال الأمثل للموارد المحلیة المتاحة ،
، أو الصناعات المكملة العدید من الصناعات المساعدة التي تمد المشروعات الأجنبیة باحتیاجاتها

لمنتجات المشروعات الأجنبیة؛ 
یساهم في خلق مناصب عمل جدیدة، وبالتالي الحد من البطالة في الدول المضیفة؛
یساهم في تلبیة احتیاجات السوق المحلیة من السلع والخدمات.

ومما سبق یتضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر یعتبر من أهم مداخل بناء التنویع 
الاقتصادي، على أن حجم وسرعة تدفق هذا الاستثمار یتوقف بالدرجة الأولى على مدى ملاءمة 

. المناخ الاستثماري في الدول المضیفة

:الصغیرة والمتوسطةالاهتمام بفرع الصناعات: الخامسالفرع 
یمثل قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حجر الزاویة في تحقیق التطور الاقتصادي 

صدي للمشاكل الاجتماعیة كالبطالة والفقر من جهة، وتوسیع القاعدة الإنتاجیة وتحقیق التكامل والت
الصناعي من جهة أخرى، كما أن الاقتصاد التنافسي ذو القاعدة الإنتاجیة العریضة لا یقوم فقط 

كة واسعة على وجود الشركات العملاقة والكبیرة، بل بوجود بیئة جاذبة للأعمال الریادیة وبتوفر شب
وكفأة من الموردین، والقادرة على تلبیة احتیاجات الشركات الكبیرة، وغیرها من الأنشطة التكمیلیة 
في أي من القطاعات الاقتصادیة، وهو ما تقوم به المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مما یزید من 

م روافد العملیة فرص التنمیة وتنویع القاعدة الإنتاجیة، وتظهر أهمیة هذه المؤسسات كأحد أه
:  1التنمویة، ومدخل رئیسي للتنویع الاقتصادي من خلال ما یلي

 المساهمة في الحد من البطالة بتوفیر فرص عمل حقیقیة ومنتجة، بشكل مستمر وبتكلفة
منخفضة نسبیا إذا ما قورنت بالصناعات الكبیرة؛

لقطاع الخاص، وبالتالي فإن إن هذه المؤسسات تمثل الركیزة الأساسیة التي یعمل من خلالها ا
مساندة هذه المؤسسات تعد تدعیما لدور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛

 المساهمة في تحقیق إستراتیجیة التنمیة الحضریة والمكانیة، وبالنظر لصغر حجمها فإن
بإمكانها التوغل في القرى والأریاف والحد من هجرة سكانها إلى المدن الكبیرة؛

ي، المجلة العراقیة للعلوم عبد الستار عبد الجبار موسى، رحیق حكمت ناصر، دور المؤسسات المتوسطة والصغیرة في تنویع الاقتصاد العراق: 1
www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=66992، دراسة على الانترنیت على24_21، ص34،2012الاقتصادیة، السنة العاشرة، عدد 
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ة في تحقیق سیاسة إحلال الاستیرادات، من خلال تصنیع السلع التي یمكن تصنیعها المساهم
محلیا، وبكفاءة مقاربة للسلع المستوردة، بالتالي معالجة اختلال میزان المدفوعات؛

 تسهم في تدعیم علاقات التشابك القطاعي في الاقتصاد الوطني، من خلال دعم المؤسسات
ا أو إمدادها بمستلزمات الإنتاج، أو من خلال التعاقد معها لتصنیع الكبیرة، عبر توزیع منتجاته

بعض المكونات، أو القیام ببعض مراحل العملیة الإنتاجیة اللازمة للمنتج النهائي؛
تعمل هذه المؤسسات على زیادة مشاركة المرأة في الأنشطة الإنتاجیة المدر للدخل؛
 العائد المالي للدولة من خلال اقتطاعات الضرائب، تساهم في زیادة الناتج المحلي، وفي تنمیة

كما تساهم في تعبئة رؤوس الأموال التي كان من الممكن أن تتوجه إلى الاستهلاك، وبالتالي 
ستؤدي إلى زیادة الاستثمارات؛

 المساهمة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوطین التقنیة الحدیثة، وتعزیز وزیادة القدرة
.       ة للمنتوجات المحلیةالتصدیری

یتضح مدى أهمیة هذه المؤسسات في الاقتصاد الوطني من الناحیتین من خلال ما سبق 
الاقتصادیة والاجتماعیة، وتتضح أهمیة وجودها لتحقیق التنویع الاقتصادي من خلال مجالات 

.عملها الواسعة، وفي القطاعات الصناعیة والزراعیة والخدمیة

: معوقات التنویع الاقتصادي: ثالثالمطلب ال
ونجاح التنویع الاقتصادي في الدول ذات إنجازالتي تحد من سرعةإن العراقیل والمعوقات

، كالدول النفطیة تعتبر بشكل مباشر معوقات تقف في طریق تحقیق التنمیة الاقتصادیات الأحادیة
الجهود لتجاوزها، ولعل أهم هذه المستدامة في هذه الدول، والتي یقع على عاتقها بذل المزید من

:1فیما یليالعراقیل تتمثل 
وتوطین التكنولوجیا من جهة الافتقار إلى قاعدة تكنولوجیة محلیة من جهة، وصعوبة نقل

أخرى؛
 ندرة الموارد الزراعیة وموارد المیاه الطبیعیة في بعض الدول النفطیة، وهو ما حد من نجاح

في بناء التنویع الاقتصادي؛زراعيفرص تعزیز دور القطاع ال

.20-19اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا، مرجع سبق ذكره، ص: 1
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 كدول الخلیج (بعض الدول النفطیة تعاني من فقر عام في الموارد البشریة المحلیة من جهة
في ظل الارتفاع ، والإفراط في الاعتماد على العمالة الأجنبیة من جهة أخرى، خاصة )مثلاالعربي 

الكبیر لتكالیفها؛
 الدول، مما حد من دورها وإمكانیاتها في تمویل تخلف أسواق رأس المال في الكثیر من هذه

والخاص؛مشاریع التنویع ضمن القطاعین العام
 القانونیة ضمانات المناخ الملائم، والالقیود المفروضة على الاستثمار الأجنبي، والافتقار إلى

لهذا الاستثمار؛
 على الأمن في غیاب الاستقرار السیاسي في بعض الدول النفطیة، ما جعل مسألة الحفاظ

یستنزف موارد مالیة ضخمة في بعض الأحیان، والتي ،بعضها وتأمین الحدود في البعض الآخر
ویع الاقتصادي والعملیة التنمویة؛التنتمویل مشاریعكان یمكن استغلالها في 

عدم توافق كبیر بین نوعیة مخرجات التعلیم ،تعاني العدید من الدول أحادیة الاقتصاد
.واحتیاجات الاقتصاد الوطني من العمالة،والتكوین

إن تنوع أسباب قصور عملیات التنویع في العدید من الاقتصادیات التي تعتمد على قطاع 
وحید في إحداث التنمیة الوطنیة الشاملة، یستدعي حتما العمل على تجاوز هذه المعوقات، من 

توسیع مجالات توظیف المدخرات التي خلال إستراتیجیة شاملة، تحقق التنویع الحقیقي الذي یكفل 
تحصل علیها هذه الدول، والمتأتیة من عملیة تصدیر الموارد الطبیعیة في صورتها الأولیة، لإقامة 
اقتصاد حقیقي ولیس صناعات استهلاكیة وتجارة واستیراد فقط، والمسؤولیة الأولى تقع على عاتق 

.  الإدارة التنمویة في هذه الدول
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:الفصلخلاصة
ما یمكن استخلاصه في نهایة هذا الفصل، وبعد هذا الطرح النظري المستفیض لكل من 
التنویع الاقتصادي والتنمیة المستدامة، وكذا إستراتیجیة التنویع الاقتصادي لتحقیق التنمیة 

:المستدامة یتمثل في النقاط التالیة
تنمویة التقلیدیة، والتي ظهر قصورها یعتبر منظور التنمیة المستدامة بدیلا موسعا للنماذج ال-

جلیا بعد التدهور البیئي الخطیر الذي شهدته الكرة الأرضیة، وذلك على اعتبار أن هذا المنظور 
الجدید، یأخذ بعین الاعتبار مختلف الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة والمؤسساتیة، عند 

یة، سواء على المستوى الكلي، أو على مستوى تخطیط وتنفیذ مختلف السیاسات والبرامج التنمو 
وحدات الإنتاج الجزئیة، وهذا كله في إطار شراكة عالمیة من أجل تنفیذ التنمیة المستدامة، وحمایة 

كوكب الأرض من التدهور وصیانة قاعدة الموارد الطبیعیة لضمان حقوق الأجیال اللاحقة منها؛
تعتمد اقتصادیاتها على إنتاج وتصدیر سلعة أو مادة یعتبر التنویع الاقتصادي في الدول التي -

أولیة واحدة كالنفط مثلا، مدخلا رئیسیا لتحقیق التنمیة المستدامة في هذه الدول، وهذا لدوره في 
تخفیف حدة استنزاف هذه المادة، وما یخلفه من آثار سلبیة على البیئة وعلى الأجیال القادمة عبر 

المورد في حالة نفاذه؛حرمانها من الاستفادة من هذا
رغم أن التنویع الاقتصادي عملیة اقتصادیة بالدرجة الأولى، إلا أنه ضرورة حتمیة من أجل -

إشراك جمیع الموارد المجتمعیة لتجاوز التناقضات والاختلالات الاقتصادیة والاجتماعیة، وبالتالي 
صادي والاجتماعي وحتى یعد التنویع طریقا آمنا لحل كل هذه المعضلات ذات الطابع الاقت

السیاسي، داخلیة كانت من خلال تعزیز القدرة الذاتیة للاقتصاد الوطني في تلبیة احتیاجات أفراد 
المجتمع، أو خارجیة من خلال تعزیز الاستقلال الاقتصادي الوطني، والحد من أزماته الناتجة عن 

التقلبات في الأسواق العالمیة لهذه السلعة أو المادة؛
قیق كل هذا ینبغي أن یرتكز على برنامج اقتصادي دقیق، شامل ومتكامل، یأخذ بعین إن تح-

الاعتبار جمیع مقومات الاقتصاد الوطني وخصائصه، وأهمها الموارد البشریة والمادیة المتوفرة، 
وكیفیة تنمیتها وتطویرها، ومستویاته التنمویة وعلاقاته الخارجیة، وهذا بما یُفضي إلى تعبئة كل 

جهود الوطنیة وتكثیفها من أجل نجاح التنویع الاقتصادي بالشكل الذي یكفل تحقیق التنمیة ال
.       المستدامة



الفصل الثاني
تحدیات التنمیة الاقتصادیات النفطیة و

المستدامة
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:تمهید
لعب النفط منذ اكتشافه وإلى یومنا هذا، دورا رئیسیا في تحدید مسار التنمیة وطبیعتها في 

ینات القرن الماضي مع بدایة ارتفاع الاقتصادیات النفطیة، وتأكد هذا الدور بشكل أكبر منذ سبع
أسعار هذه المادة، حیث برزت أهمیة النفط كسلعة إستراتیجیة، من خلال كونه مادة أولیة رئیسیة 
في الصناعة، ولها أثر كبیر على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والمالي بفعل كونه مصدرا 

وائض مالیة كبیرة لدیها، كان لها أثر كبیر رئیسیا للدخل في الدول المصدرة له، ما أدى إلى تراكم ف
.على مجمل القطاعات الاقتصادیة كالصناعة والزراعة والخدمات

وبفعل هذه الأهمیة، فقد استحوذت تجارة النفط الخام ومشتقاته على نسبة مرتفعة من التجارة 
ثرا كبیرا في الدولیة بین الدول المصدرة والمستوردة له، ما جعل أي تغییر في أسعاره یحدث أ

.الموازین التجاریة لهذه الدول، ومن ثم على مستوى الأداء الاقتصادي لها
كما أضفى النفط خاصیة مهمة على الدول المصدرة له، حیث جعل التنمیة فیها تعتمد على 
إیراداته بشكل كبیر، فترتب على هذا الدخل الریعي بروز ما یعرف بظاهرة المرض الهولندي، الذي 

تصادیات الموارد الطبیعیة بشكل عام ومن بینها الاقتصادیات النفطیة، فكانت له أصاب اق
انعكاسات سلبیة كبیرة، أدت إلى تراجع القطاعات الاقتصادیة التقلیدیة كالصناعة والزراعة في 
معظم هذه الدول، خاصة النامیة منها، فتحول النفط إلى نقمة، بدلا من أن یكون نعمة أو جسرا 

.حقیق التنمیة المستدامة فیها، إذا ما تم استغلاله بشكل سلیمحقیقیا لت
وفي هذا الجزء من الدراسة سیتم التطرق إلى هذه النقاط بشكل من التفصیل، عبر إبراز 
أهمیة النفط في الاقتصادیات النفطیة، وكیف انعكست إیراداته علیها، خاصة ما تعلق بإصابتها 

لاستغلال المستدام لهذا المورد بما یضمن تحقیق التنمیة بالداء الهولندي، ثم كیفیة ضمان ا
. واستمرارها

:  وبناء على ذلك فقد تم تقسیم هذا الفصل من الدراسة إلى ثلاث مباحث كالتالي

الاقتصادیات النفطیة وأهم التحدیات الاقتصادیة والبیئیة التي تواجهها: المبحث الأول
والعلة الهولندیةالاقتصادیات النفطیة : المبحث الثاني
العلاقة بین النفط والتنمیة: المبحث الثالث
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:الاقتصادیات النفطیة وأهم التحدیات الاقتصادیة والبیئیة التي تواجهها: المبحث الأول
لقد أدى الاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئیسي للطاقة في العالم، وكمادة أولیة في 

المتقدمة والنامیة على حد سواء، إلى جعل هذا المورد ذا العدید من الصناعات في الاقتصادیات 
أهمیة بالغة بالنسبة لكل الدول المنتجة والمستهلكة، خاصة في ظل تركزه في مناطق معینة من 
العالم، وبكمیات محدودة، وقد نتج عن هذا الدور جملة من الانعكاسات والتحدیات ذات الطابع 

فرة هذه المادة، وما یترتب على استغلالها عبر مختلف حلقات الاقتصادي والبیئي المرتبطة بمدى و 
. سلسلة الإمداد من البحث والتنقیب إلى الإنتاج، الاستعمال والتصدیر

:هیكل قطاع النفط في العالم: الأولالمطلب 
لقد أظهرت أحداث العقود الأخیرة مدى تأثر هیكل قطاع النفط في العالم بمختلف الظروف 

اصة ما تعلق بالتغیرات التي تحدث في أسعاره، الناتجة عن التغیر في كل من المحیطة به، خ
الطلب العالمي على هذه السلعة وكذا العرض العالمي منها، وبالسیاسات الاقتصادیة المتبعة، 

.  خاصة من طرف الدول الصناعیة

:الاحتیاطي العالمي المؤكد من النفط وتوزیعه الجغرافي: الفرع الأول
باین ضئیل في أرقام الاحتیاطي البترولي المؤكد التي تنشرها مختلف المصادر، یوجد ت

كالوكالة الدولیة للطاقة ومنظمة أوبك أو مجموعة بریتیش بترولیوم، هذه الأخیرة التي قدرته في 
ملیار 1481,5ملیار برمیل، بینما قدرته منظمة أوبك بحوالي 1652,6بحوالي 2011سنة 

الدراسات على أن ثلثي هذا الاحتیاطي متركز في منطقة الشرق الأوسط، ومما برمیل، وتجمع جل 
یلفت الانتباه أیضا أن حجم الاحتیاطیات العالمیة زاد بشكل كبیر في بلدان منظمة أوبك على 

من %81.2حساب البلدان الأخرى، وهذا خلال العقود الأخیرة، فأصبح هذا الحجم یمثل حوالي 
. 1983فقط سنة %67,7،  بعدما كان یمثل 2012عالمي سنة إجمالي الاحتیاطي ال
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)ملیون برمیل(تطور احتیاطي البترول الخام المؤكد في العالم حسب المناطق الجغرافیة:1.2جدول رقم

السنوات 
مجموعات البلدان

1983198919952001

101,1 244,627 34167.732400.827أمریكا الشمالیة
593,0 375,7124 90715.7121498.7132أمریكا اللاتینیة
431,4 960,881 65255.059591.858أوروبا الشرقیة 
410,3 990,419 21984.816892.120أوروبا الغربیة

638,3 394,4698 397053.3663348.2665الشرق الأوسط
876,5 877,195 57309.458022.970إفریقیا

711,9 701,139 35382.933674.635أسیا والمحیط الهادي
762,6 086 544,11 011 701864.8985429.11مجموع العالم

883,6 065,7847 475295.0764829.9785حصة أوبك
67.777.677,678,0%نسبة الأوبك

السنوات
مجموعات البلدان

2007200920112012

58228167 02125 87224 25یكا الشمالیةأمر 
782338114 820340 422248 137أمریكا اللاتینیة
994119881 519126,177126 122أوروبا الشرقیة 
64811559 28212 00613 15أوروبا الغربیة

845798832 079796 619752 750الشرق الأوسط
578130071 121,349124,171128إفریقیا

09751587 40,22344,22650أسیا والمحیط الهادي
5261478211 481 7761 332 0081 213 1مجموع العالم

7071200830 199 2881 064 0581 948أوبكحصة 
78.279.98181.2%نسبة الأوبك

Source: OPEC, Annual Statistical Bulletin 2004, P.18, et Annual Statistical Bulletin 2012,
P.22, Annual Statistical Bulletin 2013,P22. (www.opec.org , consulté le 10/01/2013)

:من الجدول أعلاه یمكن ملاحظة ما یلي
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 إلى 1983ملیار برمیل سنة 700أن الاحتیاطي العالمي في ارتفاع مستمر، فمن حوالي ،
؛2011ملیار برمیل سنة 1500، إلى ما یربو من 2001ملیار برمیل سنة 1000أكثر من 

 عرفت حصة أوبك من الاحتیاطي العالمي المؤكد من النفط ارتفاعا مستمرا، عبر مختلف
، لتشهد 1983سنة %67.7السنوات المدرجة ضمن الجدول، حیث كانت هذه الحصة تمثل 

من إجمالي الاحتیاطات العالمیة سنة %81.2، ثم حوالي 2001سنة %78ارتفاعا إلى حوالي 
؛2012
 المرتبة الأولى في العالم من حیث _دول الخلیج العربي وإیران_ تحتل منطقة الشرق الأوسط ،

المناطق الجغرافیة التي تضم أكبر نسبة من الاحتیاطي العالمي للنفط، وقد بلغت هذه النسبة 
؛2012سنة %54نخفضت إلى ، ثم ا2007سنة %61.9حوالي 
 عرفت مختلف المناطق الجغرافیة الأخرى والمتمثلة في أوروبا الشرقیة وأمریكا اللاتینیة، وآسیا

والمحیط الهادي، وكذا القارة الإفریقیة، ارتفاعا مستمرا في حجم الاحتیاطات النفطیة لدیها، ویعود 
المناطق الجغرافیة، مع محدودیة الاستهلاك هذا بدرجة أولى إلى زیادة الاكتشافات النفطیة في هذه
الداخلي للنفط، إلا ما كان موجها لعملیة التصدیر؛   

 أما الملاحظة الأساسیة والهامة، فهي التراجع الكبیر في احتیاطات أمریكا الشمالیة وأوروبا
حتیاطي مجتمعا الغربیة، وهما المنطقتان الأكثر استهلاكا للبترول في العالم، فبعد أن كان هذا الا

46500، تراجع إلى حوالي 1983ملیون برمیل سنة 56000لهذین المنطقتین یقدر بأكثر من 
، وهذا بسبب 2012ملیون برمیل سنة 39500، ثم إلى حوالي 2001سنة ملیون برمیل

. الاستهلاك المكثف لهذا المورد رغم تزاید الاكتشافات

:نفط وتوزیعه الجغرافيالإنتاج العالمي من ال: الفرع الثاني
هناك اتفاق بین مختلف الهیئات والمنظمات الدولیة والإقلیمیة المتخصصة على أن مستوى 
الإنتاج العالمي من النفط لم یتراجع منذ بدایة السبعینات، وهو في تطور مستمر، فوفق منظمة 

ملیون برمیل 52,4توى أوبك على سبیل المثال، فإن إنتاج النفط الخام في العالم قد ارتفع من مس
ملیون برمیل 72,5، ثم إلى حوالي 2001ملیون برمیل یومیا عام 65,3، إلى 1983یومیا سنة 

.2012یومیا في سنة 
.سنواتللنفط عبر عدة العالمي ام المتعلقة بتطور الإنتاج والجدول التالي یظهر مختلف الأرق
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)  ألف برمیل یومیا(ب المناطق الجغرافیةتطور الإنتاج العالمي من النفط حس: 2.2جدول رقم

السنوات 
مجموعات البلدان

1983198919952001

178.9 939.87 836.37 857.68 9أمریكا الشمالیة
319.0 689.39 334.37 101.26 6أمریكا اللاتینیة
246.9 050.38 037.77 699.512 12أوروبا الشرقیة
033.6 812.06 896.25 357.33 3أوروبا الغربیة

789.7 856.320 133.718 149.815 11الشرق الأوسط
620.9 199.66 541.66 442.55 4إفریقیا

123.7 774.97 004.36 798.46 4أسیا والمحیط الهادي
312.7 322.165 784.160 406.357 52مجموع العالم

873.5 600.826 406.324 615.620 16حصة أوبك
31.735.340.841.1%نسبة الأوبك

السنوات
مجموعات البلدان

2007200920112012

916.87812.9 577.56 452.66 6أمریكا الشمالیة
823.19686.8 506.89 835.99 9أمریكا اللاتینیة
653.312670.4 396.312 005.712 12أوروبا الشرقیة
194.82889.9 828.83 319.83 4أوروبا الغربیة

005.824133.4 868.523 361.620 22الشرق الأوسط
418.98202.7 461.07 997.68 8إفریقیا

424.17462.5 345.87 313.97 7أسیا والمحیط الهادي
436.772585.5 984.770 287.268 71مجموع العالم

121.632424.2 927.130 123.428 31أوبكحصة 
43.741.942.844.5%نسبة الأوبك

Source: OPEC, Annual Statistical Bulletin 2004, P.22; Annual Statistical Bulletin 2012,
P.30; Annual Statistical Bulletin 2013, P.30. (www.opec.org , consulté le 10/01/2013)

 إن تحلیل مستوى الإنتاج من زاویة توزیعه الجغرافي، یبین أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال
ملیون 20,8حوالي 2001تستأثر بالقسم الأكبر منه، حیث بلغ إنتاج النفط في هذه المنطقة سنة 

ملیون برمیل یومیا 24أكثر مني، لیرتفع إلىمن الإنتاج العالم%32برمیل یومیا، أي حوالي 
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ملیون برمیل 72.5حواليمن الإنتاج العالمي الذي بلغ%33حوالي، وهو ما یمثل2012سنة 
؛یومیا في نفس السنة

 ویعزو استحواذ منطقة الشرق الأوسط على النسبة الأكبر من الإنتاج إلى امتلاك هذه المنطقة
ت النفطیة في العالم، وإلى ضخامة الاستثمارات المتوجهة إلى القطاع للجزء الأكبر من الاحتیاطا

النفطي في المنطقة؛   
 احتلت كل من منطقة أوروبا الشرقیة بما فیها روسیا، وكذا منطقة أمریكا اللاتینیة المرتبتین

في كلا الثانیة والثالثة على التوالي من حیث حجم الإنتاج النفطي، والذي شهد هو الآخر ارتفاعا 
ألف برمیل 8247المنطقتین عبر مختلف السنوات، ففي أوروبا الشرقیة ارتفع الإنتاج من حوالي 

، بینما ارتفع في أمریكا اللاتینیة من 2012ألف برمیل یومیا سنة 12670إلى 2001یومیا سنة 
؛ 2012ألف برمیل یومیا سنة 9686إلى حوالي 2001ألف برمیل یومیا سنة 9319
2009و1983جم الإنتاج النفطي في أمریكا الشمالیة تراجعا مستمرا بین سنوات عرف ح ،

ألف برمیل یومیا 6452، لیتراجع إلى حوالي 2001ألف برمیل یومیا سنة 7179وقد بلغ حوالي 
7813، ثم إلى ما یقارب 2011ألف برمیل یومیا سنة 6917، ثم سجل ارتفاعا إلى 2007سنة 

أما حجم الإنتاج في منطقة أوروبا الغربیة فقد عرف ارتفاعا مستمرا . 2012ة ألف برمیل یومیا سن
ألف برمیل یومیا، لیسجل بعد ذلك تراجعا ملحوظا، حیث 6033، أین بلغ حوالي 2001إلى غایة 
؛2011ألف برمیل یومیا سنة 2890لم یتجاوز 

مال إنتاج المنظمة حوالي تمثل منظمة أوبك أكبر تجمع لمنتجي النفط في العالم، وقد بلغ إج
، ثم انخفاضا 2007سنة %43.7من الإنتاج العالمي، لتعرف هذه النسبة ارتفاعا إلى 41.1%
، ثم إلى 2011سنة %42.8، لترتفع هذه النسبة إلى 2010و2009سنتي %41.9إلى 

، وعادة ما یرتبط تذبذب حجم الإنتاج النفطي لمجموعة أوبك بتقلبات 2012سنة 44.5%
لأسعار في السوق العالمیة، حیث تعتبر آلیة الإنتاج لدى أوبك أهم أداة للتحكم في أسعار النفط ا

. 1في السوق العالمیة

الة ارتفاع الأسعار إلى مستویات قصوى وھذا بغرض دفعھا للانخفاض، والعكس في حالة انخفاض عادة ما تلجأ المنظمة إلى زیادة الإنتاج في ح: 1
.الأسعار بشكل كبیر
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:الآفاق المستقبلیة للطلب العالمي على النفط: الفرع الثالث
، واقع ملحوظ في ظل المعطیات في الطلب المستقبلي على النفطالمستمرإن الارتفاع

لخطط المتوفرة، فانطلاقة التصنیع التي برزت طلائعها منذ مطلع الألفیة الثالثة في والظروف وا
دول آسیا النامیة، ولازالت آفاقها واعدة حتى المستقبل المنظور، تشیر إلى أن الحاجة ملحة لزیادة 
الطلب على الوقود، وتجمع كل التوقعات المستقبلیة على أن معدلات النمو الاقتصادي للدول 

امیة سوف تتجاوز معدلات النمو السكاني بها، مما یعني المزید من النمو في متوسطات دخول الن
الأفراد، وبالتالي استمرار الحاجة إلى المزید من النفط، حیث من المتوقع أن یسجل الطلب العالمي 

ملیون 105.5لیصل إلى 2030- 2010خلال الفترة %0.9على هذه المادة نموا سنویا یبلغ 
من إجمالي الزیادة المتوقعة في %36، وستستحوذ الدول النامیة على 2030میل یومیا عام بر 

:، وذلك كما هو موضح في الجدول الموالي1الطلب العالمي على النفط

)ملیون برمیل یومیا(2030التوقعات المستقبلیة للطلب على النفط حتى عام : 3.2جدول رقم

لسنواتا
مجموعات البلدان

201320142015

OECD45.445.445.2الاقتصادیات المتقدمة 
38.539.640.8الاقتصادیات النامیة

4.94.95.0الاقتصادیات المتحولة
88.889.991.0مجموع العالم

السنوات
مجموعات البلدان

202020252030

OECD44.744.043.1ت المتقدمة الاقتصادیا
46.351.556.8الاقتصادیات النامیة

5.25.45.6الاقتصادیات المتحولة
96.2100.9105.5مجموع العالم

الطاهر الزیتوني، الآفاق المستقبلیة للطلب العالمي للنفط ودور الدول الأعضاء في مواجهته، مجلة:المصدر
.54ص+46، ص2011، خریف 139منظمة الأقطار العربیة المصدرة للنفط، العدد النفط والتعاون العربي، 

مجلة النفط والتعاون العربي، منظمة الأقطار الطاھر الزیتوني، الآفاق المستقبلیة للطلب العالمي للنفط ودور الدول الأعضاء في مواجھتھ، : 1
.10/01/2013، تاریخ الاطلاع )http://www.oapecorg.org(، 09، ص2011، خریف 139، العدد العربیة المصدرة للنفط

 :یأتي على رأس ھذه الدول كل من روسیا والبرازیل، وبعض دول جنوب شرق آسیا ...
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إن أهم ما یمكن ملاحظته من خلال الجدول أعلاه هو الاستقرار شبه التام لمعدل نمو 
، %45الطلب المستقبلي المتوقع على النفط في مجموعة الدول المتقدمة، والذي سیبقى یتراوح بین 

، ویرجع ذلك أساسا إلى أن هذه الدول قد بلغت مستویات كبیرة 2030و2014بین سنتي %43و
من التقدم ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد یعود إلى تطور استعمال مصادر الطاقات البدیلة ، 
بینما تستحوذ معظم الدول النامیة والمتحولة على النصیب الأكبر من معدل نمو الطلب المستقبلي 

تَوقع أن یرتفع نصیب الدول النامیة من الاستهلاك العالمي للنفط من المتوقع على النفط، حیث یُ 
، ونفس الأمر ینطبق على الاقتصادیات 2030سنة %56.8إلى حوالي 2014سنة 39.6%

المتحولة، والتي ستشهد هي الأخرى نموا متزایدا في الطلب على النفط، حیث من المتوقع أن یرتفع 
،  ویرتبط هذا 2030سنة %5.6إلى حوالي 2014لمي سنة من إجمالي الطلب العا%4.9من 

.   الارتفاع في كلا المجموعتین إلى حد بعید بمراحل التنمیة التي تمر بها هذه الدول

: الاقتصادیات النفطیة وخصائصها: المطلب الثاني
فرط لقد ارتبطت الاقتصادیات النفطیة بجملة من الخصائص المتعلقة بانعكاسات الاعتماد الم

على إیرادات النفط في تمویل وتنفیذ أهداف التنمیة فیها، وبمجموعة من الآثار على بنیة الهیكل 
المالي والاقتصادي لهذه الدول، ما دفعها إلى اتباع جملة من السیاسات الهادفة إلى ضمان 

ات الوطنیة استقرار عائدات هذا المورد، لتجنب الانعكاسات السلبیة لتقلبات أسعاره على الاقتصادی
.لهذه الدول

:تصنیف الاقتصادیات النفطیة: الفرع الأول
إن تباین تأثیر النفط على النشاط الاقتصادي بین مختلف الدول النفطیة، أدى إلى وجود 
اختلاف في تعریف وتصنیف هذه الدول عن باقي دول العالم، حیث تَعتبر بعض الهیئات الدولیة 

تتوفر على احتیاطات نفطیة قابلة للاستغلال، بینما تَعتبر جهات الدول النفطیة هي تلك التي"أن 
، إلا أن بعض الباحثین 1"أخرى أن الدول النفطیة هي تلك التي تقوم باستغلال وإنتاج الثروة النفطیة

یَرَون أن اقتصار تصنیف الدول النفطیة على معیاري الوفرة والإنتاج یعتبر غیر كاف، حیث أن 
ار الإنتاج سیصنف دولا مثل الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا ضمن الدول الاعتماد على معی

دیات الدول النفطیة، الواقع والأفاق مع الإشارة إلى حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه نبیل بوفلیح، دور صنادیق الثروة السیادیة في تمویل اقتصا: 1
. 67، ص2010/2011، 3في الاقتصاد غیر منشورة، جامعة الجزائر 
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النفطیة، وهذا بالنظر لحجم إنتاجها، رغم أنه لا یكفي لتغطیة طلبها من النفط، وعلى هذا الأساس 
إن الدول النفطیة هي : "فإن التصنیف الحقیقي للدول النفطیة لابد أن یندرج ضمن المفهوم التالي

تتوفر على احتیاطات نفطیة قابلة للاستغلال، وقدرة إنتاج تمكنها من تغطیة طلبها المحلي دول 
. ،  وعلیه فإن الدول النفطیة هي تلك المصدرة للنفط1"وتصدیر الفائض نحو باقي دول العالم

بالإضافة إلى مجوعة أخرى من الدول (بلدا، 32وباعتماد هذا المبدأ فإن عدد هذه الدول یقدر بـ 
:، یمكن ذكر أهمها فیما یلي2)التي تعتبر صادراتها النفطیة ضئیلة جدا

)یومیابرمیلألفالوحدة (2012ترتیب أهم الدول المصدرة للنفط في العالم سنة : 4.2جدول رقم 

الصادراتالدولةالترتیبالصادراتالدولةالترتیب
1757كندا755708المملكة السعودیة01
1725فنزویلا585709ا روسی02
1663أنغولا265710الإمارات العربیة03
1333المكسیك242311العراق04
1303النرویج236812نیجیریا05
962لیبیا210313إیران06
809الجزائر207014الكویت07

Source: OPEC, Annual Statistical Bulletin 2013, P.49 (www.opec.org, consulté le
15/12/2013)

، وهذا حسب ما 2012یظهر لنا الجدول أعلاه ترتیب الدول المصدرة للنفط في العالم لسنة 
، حیث تحتل 2013جاء في النشرة الإحصائیة لمنظمة الدول المصدرة للنفط الصادرة خلال سنة 

5857ألف برمیل یومیا، ثم تلیها روسیا بــ 7557درات قدرها السعودیة المرتبة الأولى بكمیة صا
ألف برمیل یومیا، واحتلت النرویج المرتبة الثانیة 2657ألف برمیل یومیا، ثم الإمارات العربیة بـ 

ألف برمیل، بینما احتلت الجزائر خلال نفس 1303عشر بكمیة صادرات یومیة من النفط قدرها 
. ألف برمیل یومیا809شر، بحجم صادرات قدره السنة المرتبة الرابعة ع

.67نفس المرجع، ص: 1
.49، ص2013لسنة OPECھذا حسب ما جاء في النشرة الإحصائیة لمجموعة : 2
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:خصائص الاقتصادیات النفطیة: الفرع الثاني
قد غیرت دور 1973إن التحولات المالیة الكبیرة التي شهدتها البلدان النفطیة منذ سنة 

، فالبلدان المصدرة للنفط تستفید من ریوع "الدولة الریعیة"الدولة الطبیعي، وأضفت علیها صفة 
حتكاریة ناتجة عن زیادة صادراتها النفطیة، ونتیجة للعلاقة العضویة بین الدولة وشركاتها النفطیة، ا

فإن الدولة تصبح الوسیط الرئیسي بین قطاع النفط وبقیة قطاعات الاقتصاد الوطني، وبعد تجمیع 
دات تمثل نسبة الإیرادات تقوم الدولة بتوزیعها عن طریق الإنفاق العام، ونتیجة لكون هذه الإیرا

معتبرة من الدخل الوطني فإن تخصیصها على مختلف الاستعمالات الممكنة یحدد معالم التنمیة 
.1المستقبلیة

كما أن هناك جملة من الخصائص الممیزة للاقتصادیات النفطیة والریعیة عموما یمكن 
:2إیجازها فیما یلي

لدخل؛الاعتماد شبه التام على الریع الخارجي كمصدر أساسي ل
 ضعف هیكل الإنتاج المحلي، والذي یتجلى من خلال هیمنة قطاع النفط على الاقتصاد

الوطني مقارنة بالقطاعات الأخرى، وارتفاع نسبة مساهمته في الناتج المحلي للدولة؛
 انفصام العلاقة بین تیار العائدات النفطیة التي تؤول إلى حكومات هذه الدول وبین الجهد

مع ككل، حیث تتحدد هذه العائدات بقوى خارجیة ترتبط بالسوق العالمیة والطلب الإنتاجي للمجت
على النفط، ومنفصلة عن تكالیف الإنتاج المحلي لهذه السلعة، والتي تعتبر ضئیلة مقارنة بما 

یتحقق معها من إیرادات؛  
 للعائد كونه ، وأخطر ما فیها هو النظر العقلیة الریعیة في النظرة إلى عائدات النفطسیطرة

لیس أكثر من رزق أو حظ أو صدفة، ولیس جزءا من نظام إنتاجي، فالعقلیة الریعیة ترى في الریع 
عملا منعزلا یرتبط بالظروف، ولیس حلقة في عملیة إنتاجیة، وما یرتبط بها من جهد ومخاطر؛

وفر كل العلاقة بین الدولة والمجتمع هي علاقة من طرف واحد، فالدولة هي التي تعطي وت
شيء، وبالتالي فإن هذه العلاقة تتمحور حول مقدار ما یحصل علیه الفرد من مال أو خدمات 

توفر مالا؛

.72ه، صناجي بن حسین، مرجع سبق ذكر: 1
:سمات الدولة  العربیة الریعیة، مقال على الانترنیت على الرابط: 2

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/ad_downloads/6_24416_446.pdf 15/04/2013، تاریخ الإطلاع.
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 توظیف الریع النفطي في كسب الولاء للنخبة الحاكمة، فالمجتمع المدني قد أسقط مطالبته
. بالدولة، كما أن الدولة نجحت في التخلص من وشائجها المدنیة

بوجود موارد مالیة مهمة خارجیة وغیر مرتبطة بالإنتاج، تؤدي یتمیزعيالاقتصاد الریإن
الرهان السیاسي والاقتصادي إن فوعلیه إلى حدوث سلوكات ریعیة غیر مشجعة للإنتاج المحلي، 

لا یتمثل في السعي نحو تحقیق الفعالیة الإنتاجیة للحقول النفطیة، ولكن یتمثل لهذه الدول،الوطني
. وتوظیفه بكفاءة عالیةوفي كیفیة توزیعهالناتج عن النفط الریع في التحكم في 

: السیاسات النفطیة للدول المنتجة للنفط: لثالفرع الثا
عرفت السیاسات النفطیة للدول المنتجة تطورا تبعا لتطورات السوق النفطیة، ویمكن أن نمیز 

:1في هذا الإطار بین ثلاث سیاسات انتهجتها هذه الدول

): 1985_1973(سیاسة الدفاع عن الأسعار :أولا
حدود (بدأ تطبیق هذه السیاسة بدایة سبعینات القرن الماضي بعد صدور تقریر نادي روما 

والوفاء باحتیاجات المستقبل في ظل ،، والذي أثار قضیة البحث عن الحلول1972، سنة )النمو
التي یشكل النفط أهمها، وتقوم ،الطبیعیةزیادة السكان، والنمو الاقتصادي مقابل محدودیة الموارد 

هذه السیاسة على الحد من المعروض النفطي لیتناسب والطلب علیه، وإعطائه السعر الحقیقي 
إضافة إلى عائد یعوض نضوب هذا المورد الحیوي وتلبیة ،الذي یغطي تكالیف الإنتاج الإجمالیة

.المتطلبات المالیة للمنتجین

):1998_1986(ن الحصة السوقیة سیاسة الدفاع ع: ثانیا
إلى تخلي دول أوبك عن سیاسة تغلیب المتطلبات 1986أدى انهیار أسعار البترول سنة 

المالیة، واتجهت إلى زیادة حصتها في الأسواق النفطیة، والتي عرفت انخفاضا كبیرا خلال الفترة 
النفطي إلى مستوى وتقوم هذه السیاسة على زیادة العرض . %29إلى %56، من 1985_1973

لا تستطیع الدول خارج أوبك الاستمرار في الإنتاج، بسبب ارتفاع تكالیف الإنتاج وتدني الأسعار، 
فقد عرفت الحقول النفطیة في بحر الشمال صعوبات كبیرة في تغطیة التكالیف، أین بلغت تكلفة 

ذا ما أدى إلى ارتفاع في الحقول النفطیة السعودیة، وه1,5دولارا مقابل 14إنتاج البرمیل 
اف سعیدي، بنونة فاتح، سیاسة أمن الإمدادات النفطیة وانعكاساتھا، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول التنمیة المستدامة والكفاءة وص: 1

.919_918، ص2008الاستخدامیة للموارد المتاحة، منشورات مخبر الشراكة والاستثمار في الفضاء الأورو مغاربي، جامعة سطیف، 
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ملیون برمیل یومیا 17,5، إلى 1985ملیون برمیل یومیا سنة 8,5صادرات مجموعة أوبك من 
سنة %42إلى 1985سنة %29، كما ارتفعت حصتها في السوق النفطیة من 1998سنة 

1998 .

: سیاسة تثبیت الأسعار: ثالثا
عار المستهدفة، حیث یتم ضبط العرض وتقوم هذه السیاسة على إیجاد آلیة لاستقرار الأس

النفطي لمجموعة أوبك حسب وتیرة تغیر الأسعار ارتفاعا وانخفاضا، وقد انضمت بعض الدول 
المنتجة للبترول خارج أوبك إلى هذا الاتجاه مثل النرویج والمكسیك، حیث یعتبر استقرار أسعار 

المستوردة أحد أهم التحدیات العالمیة النفط في السوق العالمیة بما یخدم مصالح الدول المصدرة و 
المرتبطة بسوق مصادر الطاقة، خاصة بالنسبة للدول المستورد النامیة، التي لا تستطیع تحمل 
الارتفاع الكبیر لأسعار النفط، والذي قد یؤدي هو الآخر إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات التي 

ة الإنتاجیة، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم في تقوم على استخدام النفط كمادة أولیة في العملی
.العالم

الهیكل المالي والاقتصادي للدولعلى ه عائداتالقوة الاقتصادیة للنفط وتأثیر : رابعالفرع ال
:النفطیة

یتمتع النفط عموما بجملة من الخصائص، التي ترفع من قوته الاقتصادیة أمام المصادر 
.وتأثیره على الهیكل المالي والاقتصادي للدول النفطیةالأخرى للطاقة، وتعزز أهمیته 

ن القوة الاقتصادیة لأي شيء هي :العناصر المكونة للقوة الاقتصادیة: أولا إن العناصر التي تُكَوِّ
:1عناصر عدیدة في طبیعتها، ومختلفة في مجالاتها وهي تتمثل عموما فیما یلي

يء والمرتبطة بطبیعته، سواء كانت هذه أي العناصر المكونة لذلك الش:عناصر ذاتیة.1
العناصر مادیة أو معنویة، كبیرة الحجم أو صغیرة، ومهما كان شكلها أو لونها؛

وتتعلق بالخصائص التراكبیة للعناصر المكونة لذلك الشيء، مثل مدى :عناصر موضوعیة.2
...الانتفاع بهوفرته بكمیات كبیرة أو صغیرة، حجم منفعته، قیمة تكلفته، مكان تواجده، زمن

قوة الاقتصادیة النظریة والعملیة للنفط العربي، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول التنمیة المستدامة والكفاءة الاستخدامیة عماد مطیر خلیف، ال: 1
. 886، ص2008للموارد المتاحة، منشورات مخبر الشراكة والاستثمار في الفضاء الأورو مغاربي، جامعة سطیف، 
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وبإسقاط مختلف هذه العناصر على الدول النفطیة في العالم، نجد أن نفط الدول النامیة 
:وخاصة العربیة منها یتمتع بقوة اقتصادیة أكبر، وذلك للأسباب التالیة

ارتفاع نسبة الاحتیاطیات في هذه الأقالیم مقارنة بغیرها، وانخفاض نسبة الاستغلال؛
نفط في هذه المناطق تقع في الیابسة، وفي مناطق جیولوجیة سهلة غالبیة حقول ال

ورسوبیة؛
 تجمع النفط(لا یحتاج استخراج النفط في هذه المناطق إلى حفر عدد كبیر من الآبار( ،

مما یؤدي إلى انخفاض تكلفة الاستخراج، عكس المناطق والأقالیم الأخرى؛
لى تخفیض تكالیف إنتاجهقرب منابع النفط من سطح الأرض، ما یساعد ع.

:تأثیر عائدات النفط على الهیكل المالي والاقتصادي للدول النفطیة: ثانیا
على عائدات النفط، ومن هنا أساسایعتمدالاقتصاد المتكامل لأغلبیة الدول النفطیة بناءإن 

خاصة ما تبرز أهمیته في التأثیر على الهیكل المالي والاقتصادي لهذه الدول، وذلك من خلال
تعلق بتوفیر رؤوس الأموال وما یترتب على توظیفها من زیادة في النشاط الاقتصادي العام والقیمة 

.1المضافة للدخل الوطني
 المساهمة في زیادة الدخل الوطني، من خلال القیمة المضافة العائدة على الصناعة

بقیة القطاعات الاقتصادیة الأخرى، البترولیة، سواء المتعلقة بالإنتاج والتصدیر، أو الاستعمال في
وما ینتج عنه؛

 یلعب النفط دورا رئیسیا في تكوین رأس المال اللازم لتمویل التنمیة الاقتصادیة عبر إیرادات
النقد الأجنبي، الناتجة عن عملیة التصدیر؛

تشكل مداخیل النفط مصدرا رئیسیا لإیرادات المیزانیات الحكومیة في الدول النفطیة؛
 دي اكتشاف واستغلال النفط إلى تنشیط القطاعات الاقتصادیة الأخرى خاصة الصناعة یؤ

.والزراعة، وما یترتب على ذلك من زیادة الطلب على العمالة
وخلاصة القول هي أن النفط یشكل مجوعة من المراحل المتكاملة من النشاط المالي 

.والاقتصادي، تدفع كلها نحو تحقیق التنمیة الاقتصادیة

، 2008التشریع والتطبیق في ضوء الواقع والمستقبل والمأمول، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، یسري محمد أبو العلا، نظریة البترول بین: 1
.103ص
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:العناصر السلبیة المؤثرة على القوة الاقتصادیة للنفط: خامسالفرع ال
:1إن العناصر السلبیة المؤثرة على القوة الاقتصادیة للنفط عناصر عدیدة ومختلفة، أبرزها

یقتصر استغلال النفط في غالبیة الدول النفطیة، خاصة النامیة منها على عملیة الاستخراج :أولا
الدولیة، ولیس باستغلال متوازن ومتكامل بین الاحتیاطي وعملیات التصنیع والتصدیر للسوق 

نوعه، بالإضافة إلى والتحویل المتعددة، وهذا ما أدى إلى محدودیة العائد الاقتصادي للنفط وعدم ت
عدم استقراره؛

إن فنون وتكنولوجیات استغلال النفط بمختلف أدواته ومعداته وأسالیبه الاستخراجیة:ثانیا
والتكریریة، محتكرة وبشكل كبیر من طرف الشركات النفطیة العالمیة المملوكة للدول المتقدمة، 
وهذا ما صعب على الدول النفطیة النامیة الولوج إلى هذه الأنشطة، وإن حدث ذلك فبصورة 
متواضعة ومحدودة، وهذا العامل أیضا یساهم هو الآخر في إضعاف القوة الاقتصادیة لنفط الدول 

لنامیة؛ ا
إن ارتفاع عرض المصادر الطاقویة البدیلة للنفط والمنافسة له، لاسیما في المدى الزمني :ثالثا

المتوسط والبعید، یسهم هو الآخر في تراجع القوة الاقتصادي للنفط عبر الزمن، وخاصة لدى 
الدول ذات الاحتیاطات النفطیة الكبیرة كالدول العربیة؛ 

لنفطیة الموحدة أو المشتركة بین الدول المنتجة للنفط خاصة النامیة ضعف السیاسات ا:رابعا
منها، وإن وجدت هذه السیاسات فإنها لا تنفذ بصورة سلیمة وكاملة، مثلما هو حال سیاسات 
مجموعة دول أوبك أو أوابك، وذلك یعود لأسباب عدیدة، منها خاصة، تغلیب المصالح القطریة 

میة أو الدولیة المشتركة من جهة، وتغلیب المصالح العاجلة والآنیة والذاتیة على المصالح الإقلی
.على الإستراتیجیة من جهة أخرى

:أهم المشاكل والتحدیات الاقتصادیة والبیئیة التي تواجه الدول النفطیة: المطلب الثالث
تعاني الدول النفطیة العدید من المشاكل ذات طابع الاقتصادي، وأخرى ذات طابع 

، إلا أن بروز وتغلغل هذه المشاكل في هذه الاقتصادیات یتباین حسب المستوى اجتماعي
.الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ومدى قدرتها على التصدي لهذه المشاكل

.889_888عماد مطیر خلیف، مصدر سبق ذكره، ص: 1



الاقتصادیات النفطیة وتحدیات التنمیة المستدامةالفصل الثاني

65

:المشاكل والتحدیات ذات الطابع الاقتصادي: الفرع الأول
خاصة النامیة منها تتمثل أهم المشاكل والتحدیات الاقتصادیة التي تواجه الدول النفطیة، و 

:فیما یلي

، وفي $24كان سعر برمیل النفط 2000في شهر جانفي سنة : أسعار النفطاتتقلب: أولا
، وهو $33، وفي نهایة نفس السنة بلغ )معدل شهري($126كان سعر برمیل النفط 2008جوان 

، وعلیه 2011ل تقریبا في بدایة أفری$120تغییر كبیر وانخفاض سریع جدا في السعر، ثم إلى 
القول أن سوق النفط العالمیة هي الأكثر تقلبا، والتحول المفاجئ في الأسعار وما یلیه من نكیم

إدارتها بفعالیة، حیث القرارأشیاء یصعب على صناع ،ازدهار وكساد في الدورات الاقتصادیة
على المالیة العامة للدولة، و على یمارس تقلب الأسعار تأثیرا سلبیا كبیرا على نظام الموازنة والرقابة

مساعیها في مجال التخطیط، كما یؤثر سلبا على فعالیة الاستثمار وتحسین توزیع الدخل والحد من 
ة خاصة ، وبالتالي فإن انخفاض أسعار النفط سیؤثر تأثیرا كبیرا على الاقتصادیات النفطی1الفقر

:2قلبات أسعار النفط فیما یليوتتمثل العوامل الأساسیة التي تؤثر في تالنامیة منها،

 زاد الاستهلاك الیومي 2000النمو غیر المتوقع في الطلب العالمي على النفط، فمنذ سنة
میل إلى ملیون بر 76,78انتقل من ، حیث ملیون برمیل یومیا11لنفط بأكثر من لالعالمي 
لأخیرة التي بدأت ملیون برمیل یومیا، مدعوما بطلب متزاید من الهند والصین، هذه ا87,99

إستراتیجیة؛) مخزونات(تكوین احتیاطیات 
 في العالم _ بعدد محدود جدا_مشكلات التكریر، حیث تعمل مصافي التكریر المتوفرة

وخصوصا في الولایات المتحدة الأمریكیة بأقصى طاقاتها وتلقى صعوبات كبیرة في تلبیة الطلب 
على بعض المشتقات خصوصا البنزین؛

خزونات النفطیة في البلدان الغربیة؛تراجع الم

1 : Terry Lynn Karl,  Comprendre la « malédiction des ressources », Le Pétrole: lever la malediction des
resources naturelles, Guide de l'énergie et de développement à l'intention des journalistes, Open Society Institute,
New York, 2005, p24, Document Internet sur http://archive.revenuewatch.org/reports/072305fr.pdf

،على 2012، جویلیة Senyar Capitalلحاجة إلى المیزانیة الصفریة، أبحاث مجموعة محمد رمضان، تقلبات أسعار النفط ولعنة الموارد وا- :2
.4، ص10/05/2013، تاریخ الإطلاع http://blogs.mubasher.info/sites/default/files/oilpricebhvr.pdf: الرابط

.19_18، ص2006، جویلیة 08التوقعات، مجلة دراسات اقتصادیة، العدد . التداعیات. الأسباب..دحت العراقي، ارتفاع أسعار النفطم- 
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 التقلبات الجیوسیاسیة، الكوارث الطبیعیة والركود الاقتصادي، وهي أحداث یصعب التنبؤ
بها؛
  دور المضاربین في السوق النفطیة، والذین یعملون على دفع الأسعار دائما إلى الأعلى؛

لار الأمریكي ذي القیمة المتقلبة ارتفاعا ر بالدو عَّ سَ إن النفط یُ : تقلبات سعر صرف الدولار: ثانیا
فیعرض الاقتصاد إلى تقلبات واسعة، ، مما ینعكس سلبا على حجم الإیرادات النفطیة،وانخفاضا

خاصة إذا علمنا أن سعر صرف الدولار نفسه في أسواق الصرف العالمیة هو أداة من أدوات 
أن تسعیر النفط یتم في كثیر من الأحیان السیاسة الاقتصادیة الخارجیة الأمریكیة، بالإضافة إلى

؛1بقرارات سیاسیة أكثر منه تبعا لقوى العرض والطلب في السوق
للطلب على النفط علاقة مباشرة بمعدلات النمو الاقتصادي في الدول الصناعیة والدول :ثالثا

نعكس على النامیة على السواء، وبالتالي فإن احتمالات الانتعاش أو الركود الاقتصادي ست
احتمالات زیادة أو انخفاض الطلب على النفط، ومن ثم على النشاطات الاقتصادیة في الدول 
المصدرة له، وقد اتخذت هذه العلاقة مسارات مختلفة إلى حد ما خلال العقود الأخیرة، وذلك بناء 

كة من على معدلات أسعار النفط من جهة، وعلى أنماط الاستهلاك وترشیده في الدول المستهل
؛   2جهة أخرى

إن صناعة النفط تتطلب رؤوس أموال ضخمة للاستثمار في عملیات التنقیب والاستكشاف، :رابعا
وبالتالي ارتفاع عامل المخاطرة المالیة المرتبطة بعملیات التنقیب والحفر خاصة في ظل تناقص 

؛الاستنزاف الكبیر لهنتیجةالاحتیاطي النفطي العالمي 

كان ولازال قد في الإنتاج والتصدیر، ف" نموذج المیزة النسبیة"ر الاعتماد على استمرا:خامسا
التركیز على إنتاج وتصدیر النفط الخام في معظم الاقتصادیات النفطیة النامیة هو السمة الغالبة 

على التوجه و لها، وأصبح اعتماد هذا النموذج عبئا على صعید نمطي الإنتاج والاستهلاك،
؛لدولة، وإدارة الحكم وخلق فرص العملالاقتصادي ل

میة مصطفى بودرامة، التحدیات التي تواجھ مستقبل النفط في الجزائر، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول التنمیة المستدامة والكفاءة الاستخدا: 1
.1067، ص2008د المتاحة، منشورات مخبر الشراكة والاستثمار في الفضاء الأورو مغاربي، جامعة سطیف، للموار

، مقال منشور على 1997الفرص والتحدیات، الموسوعة الجغرافیة، دیسمبر : جمیل طاھر، النفط والتنمیة المستدیمة في الأقطار العربیة: 2
.31، ص10/05/2013، تاریخ الإطلاع graphy.com/vb/showthread.php?t=8896http://www.4geo:  الإنترنیت على الرابط
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في بشكل خاصالتنوعیبرز هذا:تنوع نسبي للاقتصاد باتجاه قطاعات غیر منتجة: سادسا
، والمضاربة )الضعیفة أساسا(الخدمات مثل تجارة الجملة والتجزئة، الخدمات المصرفیة قطاع 

رفاه، ولكنها في الحقیقة تعمق الأزمة بالأسهم والعقارات، وهذه الاتجاهات تعطي انطباعا ظاهریا بال
؛1الهیكلیة في اقتصادیات هذه الدول، لكون هذه القطاعات تعد قطاعات طلب لا عرض

:ضریبة الكربون: سابعا
حیث یعتبر البترول من أكثر السلع تعرضا لفرض الضرائب بهدف الحد من التلوث، سواء 

حتى على الاستهلاك للحد من هذا التلوث أو على شكل بترول خام أو منتجات مكررة، أو 
تخفیض نسبه، ویبلغ متوسط هذه الضرائب ثلاثة أضعاف تكلفة البترول الخام في دول الإتحاد 

إن فرض هذه . 2في الولایات المتحدة الأمریكیة%65الأوربي، وضعفین في الیابان، وحوالي 
لتالي التفكیر في إیجاد مصادر طاقویة الضرائب من شأنه أن یؤدي إلى ارتفاع سعر البترول، وبا

بدیلة له ما یؤدي إلى انخفاض الطلب علیه، وهو تحدي یواجه الدول النفطیة خاصة ذات 
الاحتیاطات الكبیرة؛ 

إن النفط مادة ناضبة، وبالتالي لابد من الاستثمار في المصادر البدیلة للطاقة من جهة، :اثامن
تحل محل قطاع النفط في توفیر الإیرادات ،ي الدول النفطیةولابد من بناء اقتصادیات متنوعة ف

. المالیة اللازمة للدولة لتمویل نفقاتها المختلفة

:المشاكل والتحدیات ذات الطابع البیئي: الفرع الثاني
تعاني الدول النفطیة من مشاكل بیئیة واضحة مرتبطة بمختلف مراحل إنتاج النفط بدءًا من 

:وصولا إلى مرحلة الشحن والتوزیع، ولعل أهم هذه المشاكل ما یليالاستكشاف والتنقیب 

علوم السیاسیة، مثنى عبد الإلھ ناصر، تقییم السیاسات الاقتصادیة المتبعة في الدول العربیة النفطیة قبل الأزمة المالیة وخلالھا، كلیة الاقتصاد وال: 1
، تاریخ )http://economicat.com/forums/viewtopic.php?f=71&t=2158(، على الرابط 220_219جامعة الفاتح، لیبیا، ص

.10/05/2013الاطلاع 
.32جمیل طاھر، مرجع سبق ذكره، ص: 2
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:مشكلة إحراق الغاز الطبیعي: أولا
النفط وزیادة الوعي البیئي بدأ العالم ینظر نظرة مختلفة لموضوع إحراق مع ارتفاع أسعار 

الكربون في كیلوغرام من ثاني أكسید 2الغاز، فكل متر مكعب من الغاز الذي یتم إحراقه یولد 
.الغلاف الجوي

ولسنوات عدیدة ظلت صناعة البترول تناضل من أجل الحد من الممارسة التقلیدیة لحرق 
، ولقد انحسرت هذه الممارسة المثیرة الغاز الطبیعي الذي یخرج من باطن الأرض مع النفط الخام

جة للنفط، وذلك من للجدل في بقاع مختلفة من العالم، بفضل جهود بعض الدول والشركات المنت
خلال استعمال هذا الغاز في الأنشطة المعروفة كالتدفئة والطهي، رغم ارتفاع تكلفة ذلك بفعل 
تواجد حقول النفط في مناطق بعیدة عن التجمعات السكانیة، أو إعادة حقنه في باطن الأرض رغم 

اجة إلى حرق كمیات لكن رغم ذلك ستظل هناك ح. ما یكتنف هذه العملیة من مخاطر أمنیة كبیرة
؛ 1لازمة من هذا الغاز المنبعث مع النفط وذلك لأغراض السلامة كالتخلص من الضغط الزائد

: وحل الحفر: اثانی
ویمثل المصدر الرئیسي للتلوث أثناء عملیات التنقیب، حیث عند الانتهاء من أعمال الحفر 

هذا النوع من الوحل من منطقة سنة من /طن400المستمر فإن الحاجة تدعو إلى التخلص من 
الحفر الواحدة، أما خلال عملیات الإنتاج فإن المصدر الرئیسي للتلوث هو المیاه المنتجة مع 
النفط، والتي یجب إزالتها قبل نقل النفط إلى خطوط الأنابیب، وأغلبها یحقن داخل آبار للطرح، أو 

؛ 2ى تلویث المیاه الجوفیة والتربةیعاد استعمالها لتنشیط استعادة النفط، وهو ما یؤدي إل

:الأنابیب والمصافي:مشكلات نقل النفط: ثالثا
یمكن للأنابیب المستخدمة في نقل النفط أن تسبب أذى بیئیا خطیرا، فرغم أنها تُدفن أحیانا 
تحت الأرض، إلا أن وضعها فوق الأرض أقل تكلفة، وهي الممارسة الشائعة جدا في البلدان 

یجعل هذه الأنابیب أكثر خطرا على البیئة، إما بسبب وجود خلل في الصمامات، أو النامیة، ما 
بسبب تآكلها بفعل الصدأ، إذ أن أكثر من نصف حوادث التسرب من الأنابیب یحدث بسبب عیوب 

 :خاصة فوق الآبار والمصافي النفطیة وإضرام النار في فوھتھاتقوم الطریقة التقلیدیة لحرق الغاز المنبعث مع النفط على إقامة مداخن  .
الدول النامیة النفطیة بین المسؤولیة الاجتماعیة والمسؤولیة التنمویة، مداخلة ضمن الملتقى : غربي ھشام، محمد مداحي، في ظل التحدیات البیئیة: 1

. 6_4، ص2012فیفري 14/15معة بشار، الدولي الثالث حول منظمات الأعمال والمسؤولیة الاجتماعیة، جا
.182، ص2008، كلیة الاقتصاد، جامعة ورقلة، دیسمبر 4رحمان أمال، النفط والتنمیة المستدامة، مجلة أبحاث اقتصادیة وإداریة، العدد: 2
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بنیویة، فتؤدي هذه التسربات إذا كانت من أنابیب مكشوفة إلى تلوث الأرض والمیاه السطحیة، في 
سربات من الأنابیب المطمورة، والتي یصعب اكتشافها، إلى تلوث المیاه الجوفیة، كما حین تؤدي الت

؛  1یمكن للتشققات في الأنابیب والتسربات أن تؤدي إلى حرائق وانفجارات خطیرة
كما تصدر مصافي النفط أیضا كمیات كبیرة من ملوثات الهواء، كالمركبات العضویة 

ان ومواد كیماویة یمكن أن تسبب الربو عند حد معین ومشاكل في الطیارة، كالبنزین المسبب للسرط
نمو الأطفال، ویمكن أیضا لعملیة التكریر أن تؤدي إلى إطلاق ثاني أكسید الكبریت، وهو عامل 

. أساسي في تشكیل الأمطار الحمضیة

1: David Waskow et Carol Welch, Impacts de l’exploitation pétrolière sur l’environnement, les conditions
sociales et les droits de l’homme, Le Pétrole:lever la malediction des resources naturelles, Guide de l'énergie =
= et de développement à l'intention des journalistes, Open Society Institute, New York, 2005, p124_126,
Document Internet disponible sur le site http://archive.revenuewatch.org/reports/072305fr.pdf, consulté le
10/05/2013.



الاقتصادیات النفطیة وتحدیات التنمیة المستدامةالفصل الثاني

70

:الاقتصادیات النفطیة والعلة الهولندیة: المبحث الثاني
أن اللعنتین الكبیرتین على الحضارة ": "بلیني الأكبر"ام اعتبر الكاتب الروماني قبل ألفي ع

.1"تتمثلان في الذهب والفضة، فهل یجب إضافة النفط والغاز؟
إن من الممیزات الغریبة للثروة النفطیة، هي أنها تَحُولُ أحیانا دون قدرة البلدان على إنضاج 

جید، ونعني بالنضوج توفر القدر الكافي من التنوع الكفیل اقتصادیاتها، ما لم تتم إدارتها بشكل
بتحمل الصدمات التي تتعرض لها بعض قطاعات الاقتصاد نتیجة لما تعرفه التجارة العالمیة من 
تقلبات، خاصة في سوق النفط، فاكتسب النفط بذلك قدرة كبیرة على إعاقة التنمیة الاقتصادیة، 

وارد، أو الداء الهولندي، والذي ارتبط باكتشاف هولندا للغاز فاستحق تسمیة خاصة، هي لعنة الم
الطبیعي في بحر الشمال في الخمسینات من القرن العشرین وما كان له من تبعات سیئة على 

.   اقتصاد هذا البلد

:الموارد الطبیعیة والداء الهولندي)نقمة(لعنة : المطلب الأول
ة عموما تنظر فیه للثروات الطبیعیة، وبالخصوص هناك انطباع سائد في المجتمعات النامی

النفطیة منها، على أنها مورد رئیسي للثروة ولتمویل عملیة التنمیة، وبأن شح هذه الموارد هو نوع 
.من الضیم الطبیعي یُصَعِّب كثیرا من الأفق الاقتصادي للبلد

ضخمة ومستمرة على یبدو الأمر بسیطا، فتوفر ثروات طبیعیة سهلة الاستثمار ولها عوائد 
أمد طویل نسبیا، هو أمر مُحَبَّذ وسوف یأتي بنتائج إیجابیة، لكن بقدر ما یبدو الأمر صحیحا 
بحكم البداهة، فهو لیس كذلك على مستوى التجربة الواقعیة الطویلة، فالعدید من الدول ذات الموارد 

عطلت فیها عملیة التنمیة، وعانت الطبیعیة الوفیرة عانت مریرا من تدهور معدلات النمو والدخل، وت
الثروة والتخلف، ، الوفرة والفاقة: من الكثیر من الأمراض السیاسیة والاجتماعیة، إنها فعلا مفارقة

:المواردلعنةمفهوم : الفرع الأول
لقد أثبتت تجربة العقود الماضیة أن تصدیر النفط فقط لیس كفیلا لوحده بتحویل البلدان 

لدان مزدهرة خلال جیل واحد، ففیما مضى كان الكثیرون یعتقدون أن النفط سوف الفقیرة إلى ب
یجلب معه الغنى والتنمیة ، إلا أن توقعاتهم لم تكن صحیحة، حیث كانت نتائج التنمیة غایة في 

على الانترنیت على الرابط منشورة دراسةإیاد الكیلاني، لعنة النفط، : 1
http://www.iraqhurr.org/content/article/1680700.html 20/05/2013، تاریخ الإطلاع.
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السلبیة تمثلت في بطء النمو الاقتصادي، وضعف التنوع الاقتصادي، وتدني مؤشرات الرفاه 
ر المدمرة للبیئة على المستوى المحلي، والفساد المستشري والحكم الفاسد، الاجتماعي، والآثا

.وانتشار الصراعات والحروب
كما أن الطبیعة الشدیدة التقلب في أسواق النفط غالبا ما توقع الدول المصدرة له ضحیة 

بیة المثیرة انهیارات مفاجئة في معدل دخل الفرد وتراجع كبیر في معدل النمو، إن هذه النتائج السل
".لعنة الموارد"للدهشة في البلدان المعتمدة على النفط والمعادن هي ما یسمى 

التناسب العكسي بین زیادة الاعتماد : "فالمقصود بلعنة الموارد في أضیق مفاهیمها هو إذن
، وظهور نتائج سیئة 1"على الموارد الطبیعیة من جهة، ومعدلات النمو الاقتصادي من جهة أخرى

.نمیةللت
وتشیر دراسات حدیثة عدیدة إلى أن أداء البلدان النامیة الغنیة بالموارد كان أضعف من 
نظیره في البلدان الفقیرة للموارد، خاصة في البلدان التي تعتمد ثروتها على الموارد النفطیة 

. والمعدنیة، رغم أنها تمتلك قدرة استیراد واستثمار عالیة
:الا ینطبق علیه هذا المصطلحكما أنه من المفید توضیح م

 لعنة الموارد لا تعني أن وفرة الموارد الطبیعیة تنعكس بالضرورة سلبا على التطور والنمو
الاقتصادي، فعلى العكس هناك أمثلة تاریخیة قویة على التنمیة الناجحة المعتمدة على الموارد، 

المعادن وتحولت إلى اقتصاد رائد في التي كانت اقتصادا رائدا في (كالولایات المتحدة الأمریكیة 
، وكندا وأسترالیا وتشیلي والنرویج؛)التصنیع
 كما لا تعني لعنة الموارد مجرد امتلاك البلد لمخزون من البترول أو المعادن، بل تعني

بالأحرى البلدان التي تعتمد إلى حد بعید على إیرادات النفط، ویتم قیاس هذا الاعتماد عادة بمدى 
من إجمالي %90إلى %60عادة من (لصادرات النفطیة على بقیة الصادرات، سیطرة ا
). الصادرات

:مفهوم الداء الهولندي: الفرع الثاني
الداء الهولندي ظاهرة اقتصادیة تصیب عادة الاقتصادیات الریعیة، أي تلك التي تعتمد على 

البریطانیة عام "The economist"مورد طبیعي، وقد سمي بهذا الاسم في مقال نشر بمجلة 

1 : Terry Lynn Karl, op.cit, p23.
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في الأصل لوصف الأضرار الاقتصادیة التي لحقت " الداء الهولندي"، وقد استخدم تعبیر 19771
، 1959الكبیر للغاز الطبیعي في بحر الشمال عام " غرونینغن"بهولندا على إثر اكتشاف حقل 

هذا البلد ودعمت نمو وطفرة الموارد التي حصلت بین الستینات والثمانینات، وجلبت موارد ضخمة ل
الإنفاق العام فیه، كما سببت ارتفاعا حقیقیا في سعر صرف العملة الهولندیة بفعل الطلب المتزاید 
على الغاز الهولندي، ونتیجة لهذا الارتفاع تراجعت القدرة التنافسیة للصادرات من السلع الأخرى، 

تقلص قطاع الصناعة التحویلیة وانكشفت قطاعات تجاریة أخرى في الاقتصاد إلى حد أدى إلى 
وإضعاف جانب التصنیع ككل في الاقتصاد، وعلى هذا یمكن تعریف الداء الهولندي اقتصادیا على 

مفهوم یوضح العلاقة الظاهرة بین اكتشاف الموارد الطبیعیة وانخفاض الإنتاج بالقطاع : "أنه
".2الصناعي

متكررة، حیث حدثت في القرن السادس لكن ما یمكن ملاحظته هو أن الظاهرة ذاتها قدیمة و 
عشر بعد اكتشاف الإسبان للأمریكیتین، وترحیل كمیات كبیرة من الذهب والفضة من حضارة 

، كما رصدت في القرن التاسع عشر )بما عرف بلعنة مونتیزوما(الآزتك في المكسیك إلى إسبانیا 
لمكسیك وكازاخستان وروسیا، ودول في استرالیا، وتكررت مؤخرا في عدد من الدول النفطیة، منها ا

صناعیة متقدمة مثل بریطانیا، والنرویج بعد اكتشاف واستغلال نفط بحر الشمال في السبعینات من 
.    القرن الماضي، وكذلك في دول الخلیج العربي وبعض الدول الإفریقیة

، مما جعل لقد أدى تصدیر النفط إلى رفع أسعار صرف العملات المحلیة في الدول النفطیة
الصادرات الأخرى غیر منافسة عالمیا، والواقع أن الصادرات النفطیة تسد الطریق في وجه 
القطاعات المصدرة الواعدة الأخرى، لاسیما الزراعة والصناعة، مما یجعل من الصعب تنویع 

تصادیة الاقتصاد، وكَرَدٍّ على ذلك یتبنى صناع القرار سیاسات حمائیة للحفاظ على النشاطات الاق
التي یزداد موقفها التنافسي ضعفا، واضعین العبء المالي على قطاع النفط، وعندما تصبح 
الزراعة والصناعة معتمدة على التحویلات التي تأتیها من النفط فإن الاعتماد على النفط یتزاید، 
وتغیب حوافز العمل على توظیف رأس المال بفاعلیة أكبر، ومع الزمن قد نصل إلى فقدان

.  3التنافسیة على نحو دائم

:، دراسة منشور على الانترنیت على الرابط-الداء الھولندي–عبد المحمود محمد عبد الرحمن، مصیدة الموارد : 1
page_9.html-mahmoud.blogspot.com/p/blog-http://abdel دون صفحة07/05/2013، تاریخ الإطلاع ،.

.8محمد رمضان، مرجع سبق ذكره، ص: 2
3 : Terry Lynn Karl, op.cit, p24.
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:تفسیر لعنة الموارد وإثبات وجودها: الفرع الثالث
لقد ساهمت جملة من الآثار والانعكاسات المترتبة على اكتشاف وتصدیر الموارد الطبیعیة 

. إلى تراكم جملة من المبررات التي تدفع إلى الجزم بوجود هذه الظاهرة

:تفسیر لعنة الموارد: أولا
فسیر لعنة الموارد أو الداء الهولندي من خلال تتبع مختلف المراحل التي یمر بها یمكن ت

:1الاقتصاد الوطني من اكتشاف المورد، وصولا إلى تفاقم الداء في مراحله الأخیرة وذلك كما یلي
 تتزاید الإیرادات المتأتیة )النفط، الغاز الطبیعي، الذهب(مع اكتشاف المورد الطبیعي الجدید ،
هذا المورد، وتطغى صادراته على هیكل الصادرات؛من
 ترتفع قیمة العملة المحلیة ویتحسن سعر صرفها الاسمي، نتیجة لارتفاع العوائد من العملات

الأجنبیة، وزیادة المعروض منها بسبب زیادة صادرات المورد المكتشف،
 في الاقتصاد المحلي تؤدي زیادة حجم العملات الأجنبیة كذلك إلى توسع القاعدة النقدیة

، )التضخم(عبر تحویل العملات الأجنبیة إلى عملة محلیة، ما ینجم عنه ارتفاع الأسعار المحلیة 
ومن ثم ارتفاع السعر الحقیقي للعملة المحلیة أكثر،

 ،یتبع ذلك أن یدخل الاقتصاد في حلقة مفرغة تتراجع فیها الصادرات التقلیدیة وعائداتها
فسیة الناجم عن ارتفاع سعر صرف العملة المحلیة، ومن ثم زیادة تكالیف بسبب فقدانها التنا

الإنتاج؛
 تصبح الواردات أرخص ویتزاید الطلب علیها بما یُفاقِم من عجز المیزان التجاري والحساب

الجاري ومیزان المدفوعات؛ 
راجع العائد یحجم الكثیر من المستثمرین الأجانب عن القیام باستثماراتهم في هذه الدولة لت

منها مقوما بالعملة الأجنبیة، ولارتفاع تكلفة الإنتاج، كما تنزح العملة الأجنبیة الموجودة في البلاد 
عبر التحویلات للخارج هربا من المزید من تدني قیمتها مقابل العملة المحلیة؛

 َلِه من تتزاید البطالة الناجمة عن التغیر القطاعي في الهیكل الإنتاجي للاقتصاد، وتَح وُّ
، قلیل "نفطي/خدمي"، یستوعب أعدادا كبیرة من العاملین إلى اقتصاد "صناعي/ زراعي"اقتصاد 

.دون صفحةمرجع سبق ذكره، من،عبد المحمود محمد عبد الرح: 1
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الاستیعاب، وغیر قادر على خلق وتوفیر فرص عمل كافیة للباحثین عن العمل، كما یستمر 
ة التضخم؛التراجع في القیمة الحقیقیة للأجور والدخول، وبالتالي قوتها الشرائیة بسبب تسارع وتیر 

 ،باختصار یتأثر الاقتصاد ككل سلبا بسبب تراجع الصادرات التقلیدیة وفقدانها للتنافسیة
وارتفاع مستوى الواردات وتفاقم العجز التجاري، وتحجیم الاستثمار، ویتراجع معدل نموه عما یجب 

. أن یكون علیه، ویرتفع معدل البطالة

:اهرةبعض الدراسات التي أثبتت وجود الظ: ثانیا
هناك مجموعة من الدراسات التي قام بها جملة من الباحثین المختصین، والتي أثبتت حقیقة 
وجود ما یعرف بالداء الهولندي، وظاهرة لعنة الموارد التي تصیب الاقتصادیات التي تعتمد أساسا 

:على مورد طبیعي وحید لتحریك الاقتصاد، ومن بین هذه الدراسات
 نكاني غوبیند نا"دراسة لـ"Gobind Nankani أكد فیها أن الاقتصادیات 1979سنة ،

التي تملك ثروة معدنیة تسجل أداء ضعیفا في القطاع الزراعي، وتنویع الصادرات، واستقرار 
الإیرادات، كما أن أداءها ضعیف في معالجة التضخم، وفي الادخار، وتعاني من البطالة والدین 

یات التي لا تملك ثروة طبیعیة؛ الخارجي، وذلك مقارنة بالاقتصاد
 ساكس "كما أكد أیضا كل منSachs " وورنر "وWarner" في دراسة لهما سنة

، تناولت تجارب النمو في عدد كبیر من البلدان التي تتمتع بوفرة الموارد الطبیعیة بین 2000
، أن وفرة الموارد تتناسب عكسیا مع معدلات النمو؛1990- 1970سنتي 
 إریك نیومایر "أصدر 2004فيEric Neumayer"1 دراسة تناول فیها نمو الدخل ،

، ورأى أنه )نمو الناتج المحلي الإجمالي مطروحا منه استهلاك رأس المال الطبیعي والمنتج(الفعلي 
.یتناسب عكسیا مع وفرة الموارد

علق بسیاسات یت" لعنة الموارد"إن التساؤل الهام الذي یثیره الاقتصادیون بعد ثبوت نظریة 
الدول المصدرة للموارد تجاه هذه الموارد، وكیفیة استخدامها لتحقیق التنمیة الاقتصادیة المتوازنة 

 :غاني الجنسیة، وھو یشغل حالیا منصب المدیر التنفیذي لمركز النمو الدولي في لندن، ورئیس المجلس الاستشاري الاقتصادي في غانا.
 :Jeffrey Sachs :اقتصادي أمریكي، وھو حالیا مستشار لدى الأمین العام للأمم المتحدة بان كي مون .Andrew Warner : اقتصادي

.أمریكي، قسم تقییم العملیات، مجموعة البنك الدولي
1 : Eric Neumayer, Germany economist, Does the “resource curse” hold for growth in genuine income as well,
London School of Economics and Political Science,2004, Document Internet disponible sur le site
http://www.lse.ac.uk/geographyAndEnvironment/whosWho/profiles/neumayer/pdf/Article%20in%20Wor
ld%20Development%20(Resource%20Curse).pdf, consulté le 11/05/2013.
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التي تقوم على التنویع الاقتصادي بالدرجة الأولى، وتضمن مصالح الأجیال المتلاحقة، خاصة أنه 
وعلى الأسعار المستقبلیة عادة ما یتم الاعتماد على حجم الاحتیاطات المعلنة من هذه الموارد،

المتوقعة لها، وعلى تكالیف إنتاجها الحالیة، وتبدأ بإطلاق مشاریع تنمویة قد لا تستطیع تحقیقها، 
وذلك إما لسوء تقدیر الاحتیاطات أو تراجع الأسعار أو ارتفاع تكالیف الإنتاج بصورة كبیرة، فیؤدي 

یمثل صدمة تنمویة غیر متوقعة للأجیال كل ذلك إلى تراجع الإیرادات المتوقعة، وهذا لا شك
.  الحالیة والمستقبلیة

:الأسباب الاقتصادیة الكامنة خلف لعنة الموارد وآثارها: المطلب الثاني
إن وفرة الموارد الطبیعیة یمكن أن تكون نعمة ونقمة في نفس الوقت، نعمة لاكتشافها وارتفاع 

ى ذلك من زیادة في الدخول والاستهلاك وبالتالي أسعارها في الأسواق العالمیة، وما یترتب عل
تحریك العملیة التنمویة، ونقمة لأنها یمكن أن تسبب الداء الهولندي، وما له آثار سلبیة كبیرة على 
الاقتصاد في الأجلین القصیر والطویل، فتكون بذلك عقبة أمام التنمیة، وكل هذا یتوقف في النهایة 

ه الموارد، وعلیه سنحاول التطرق فیما یلي إلى أهم الأسباب التي على كیفیة استخدام عائدات هذ
.   تحول هذه الموارد من نعمة إلى نقمة، وأهم الآثار المترتبة على ذلك

:الأسباب الاقتصادیة للعنة الموارد: الفرع الأول
تتعدد الأسباب الاقتصادیة الكامنة خلف لعنة الموارد التي تصیب الدول الریعیة، حسب 

روف كل بلد، ونوع وحجم الموارد المتوفرة فیه، إلا أن في الغالب هناك جملة من الأسباب ظ
:  المشتركة، التي تؤدي إلى تحویل الموارد الطبیعیة من نعمة إلى نقمة، یمكن إجمالها فیما یلي

:نقص وتراجع فرص العمل: أولا
رأس المال ولیس العمالة، فهي حیث أن صناعة النفط والموارد الطبیعیة عموما تمتاز بكثافة 

تتطلب استثمارات كبیرة دون أن تخلق الكثیر من فرص العمل، لذا نجد أن هذا القطاع لا یوظف 
من الید العاملة في هذه الدول، وعلى اعتبار أن العمل المطلوب %1في غالب الأحیان أكثر من 

الإطار عادة ما تملأ هذه الوظائف في هذا القطاع عالي المهارة، فإن الشركات التي تعمل في هذا 
بأجانب من بلدان فیها تعلیم عال متقدم، ومستویات تقنیة أكثر تطورا؛
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:تقلبات وصدمات الأسعار: ثانیا
تتجه غالبیة البلدان الغنیة بالموارد الطبیعیة إلى الاعتماد على إیرادات تلك الموارد في تمویل 

ة الوطنیة، ولكن أسعار الموارد خاضعة لتقلبات كبیرة خدمات القطاع العام، وكذلك برامج التنمی
ومفاجئة في السوق العالمیة، فارتفاعها یمثل نعمة لهذه الدول، ولكن انخفاضها یمثل صدمة 
اقتصادیة لها، وتقشف مفاجئ، وما یتبعه من عدم استقرار سیاسي واقتصادي، وهذا یشكل عبئا 

عید الأمد، خاصة في البلدان التي تشكل إیرادات هذا لاسیما على التخطیط الموازني المتوسط والب
المورد جزءا كبیرا من مداخیلها؛ 

):الداء الهولندي(ضغوط العملة وتراجع شراء السلع المحلیة : ثالثا
یؤدي التدفق الكبیر للأموال الأجنبیة، في البلدان المصدرة للموارد الطبیعیة إلى نتائج 

لاقتصادیة الإنتاجیة، حیث تحول هذه الأموال الأجنبیة إلى اقتصادیة وخیمة على القطاعات ا
العملة المحلیة، الأمر الذي یرفع من سعرها قیاسا بالعملات الأجنبیة، وهذا بدوره یرفع سعر السلع 
المحلیة قیاسا بالسلع الأجنبیة، مما یضعف من قدرتها التنافسیة في الأسواق العالمیة، فتعاني من 

ضیاع فرص العمل، ومن ثم زیادة الاعتماد على إیرادات المورد الطبیعي؛الكساد، وتؤدي إلى 

: ة للمواردیبو ضة النالطبیع: رابعا
كل برمیل من النفط أو " الموارد المستخرجة كالنفط والغاز هي، بالتعریف، غیر قابلة للتجدد،

اتجاه الوقت متر مكعب من الغاز یتم ضخه من باطن الأرض، یدفع البلد المنتج خطوة أخرى ب
الذي تكون فیه الموارد والإیرادات التي تولدها شیئا من الماضي، إن تصریحات التشجیع الذاتي 
على النمو الاقتصادي في البلدان المنتجة للنفط تقَُنِّعُ حقیقةً أن البلد یزداد فقرا، ولیس غنىً، ما لم 

. 1"صدر ثروة متجددیستطع تحویل ما یكسبه جراء التبادل مع السوق العالمیة إلى م

1 الرقابة على الأموال، معھد المجتمع المنفتح، نیویورك، منشورات منظمة :  OpenOil :، على الرابط
http://openoil.net/wp/wp-content/uploads/2012/03/resource-curse-reading-material-ar.pdf

.15/05/2013، تاریخ الإطلاع 35ص
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:الاقتصادیات النفطیةثار لعنة الموارد علىأ: الفرع الثاني
إن متابعة وتطویر البحث في لعنة الموارد الناجمة عن الثروة الاستخراجیة، تشیر إلى 
ل المورد من  إمكانیة وجود العدید من الآثار الاقتصادیة، الاجتماعیة والسیاسیة، التي تكرس تَحَوُّ

:1لى نقمة، ویمكن سرد أهمها فیما یلينعمة إ

:تراجع القطاعات الإنتاجیة للاقتصاد:أولا
ویظهر هذا التراجع بشكل خاص في القطاع الصناعي والزراعي، حیث تسجل معدلات نمو 
ضعیفة أو سالبة لهذه القطاعات، كما تنخفض نسبة مساهمتها في الناتج المحلي للدولة، وتتراجع 

مام السلع الأجنبیة، وهذا بسبب ارتفاع أسعارها نتیجة ارتفاع أسعار صرف العملة قوتها التنافسیة أ
المحلیة، وقد تم رصده بشكل واضح في عدد كبیر من البلدان المصدرة للموارد الطبیعیة، ومنها 

في (الدول النفطیة، وقد خلصت بعض الدراسات إلى وجود ارتباط عكسي بین النمو الاقتصادي 
، ومدى وفرة الموارد الطبیعیة؛)ج الحقیقيقطاعات الإنتا

:الضعف المؤسسي وسیادة سلوك السعي للریع وانتشار الفساد: ثانیا
لقد ارتبط اكتشاف النفط والمعادن أیضا بنشوء سلوك یسعى للریع والفساد، خاصة ما تعلق 

سلبا وبشكل منه بنهب إیرادات هذه الموارد، من طرف النخب الحاكمة أو مقربیها، وهو ما یؤثر
.مباشر على مناخ الاستثمار المحلي أو الأجنبي على حد السواء، وكذا والنمو الاقتصادي

كما أن البلدان المعتمدة على النفط معرضة على نحو خاص لإخفاق سیاساتها التنمویة، "
ندما وذلك نظرا لعجز مؤسساتها الإداریة على التعامل مع المظاهر الاقتصادیة للعنة الموارد، فع

تقوم الأنظمة السیاسیة بتوزیع الموارد واستغلالها بهدف الاستمرار في السلطة، فإن هذا التوزیع 
السیاسي للریوع یقود إلى المزید من التشوهات الاقتصادیة، ویحد من فعالیة الاستثمار، ویعزز 

؛   2"مقاومة الإصلاح الاقتصادي، ویسمح للتشوهات بأن تحمي نفسها وراء حواجز منیعة
:قیام أنظمة سلطویة تصادر الحیاة السیاسیة والدیمقراطیة: ثالثا

عندما تصبح الدولة ریعیة، فإنها عملیا تكون في غیر حاجة إلى توسیع القاعدة الضریبة 
على النشاطات الاقتصادیة المحلیة، وتصبح من ثم المشاركة السیاسیة ضعیفة، وتتمیز الدولة 

:      ، متوفرة على الرابط2010جانفي 1، 44951رد الطبیعیة ومستقبل دول الریع النفطي، الأھرام الرقمي، العددصبحي مجدي، لعنة الموا: 1
)http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=141763&eid=655(15/05/2015صفحة، تاریخ الاطلاع ن،بدو.

2 : Terry Lynn Karl, op.cit, p30_31.
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، "لا ضرائب دون تمثیل سیاسي"أنه كما أُطلق شعار في أوروبا یقول عادة بأنها دولة سلطویة، إذ
لا ضرائب لا "فإن بعض الباحثین یشیرون إلى أن الشعار الذي یسود في حالة الدولة الریعیة هو 

. ، لتتم مصادرة الحیاة السیاسیة وتغییب الدیمقراطیة"تمثیل
بي الشدید على الموارد النادرة من إمكانیة بینما في البلدان الفقیرة بالموارد یحد الضغط الشع"

التساهل لفترة طویلة مع النهب وانعدام الكفاءة، كما لا یستطیع اقتصاد هذه البلدان أن یدعم 
الحمائیة المفرطة والبیروقراطیات المبذرة، وهذا عكس البلدان النفطیة حیث أن الثروة تضعف من 

: یمقراطیة هي الضحیة الأخرى لهذه الدینامكیة الریعیةوهنا تكون الد... مؤسسات الرقابة والتقیید
حكام مستبدون یستخدمون البیترودولار للاحتفاظ بالسلطة، ویمنعون قیام معارضة حقیقیة، فیبقون 

؛ 1"في الحكم لفترات طویلة، ویبقى التغییر الدیمقراطي مشلولا

:اتهنشأة العدید من الصراعات والنزاعات حول المورد وإیراد: رابعا
فقد تمت ملاحظة أن تدفق عائدات كبیرة فجأة على أي بلد من صادراته من الموارد 
الطبیعیة، تؤدي إلى نشوب صراعات وخلافات على المستوى الوطني أو الإقلیمي، أو على الأقل 
تؤجج هذه الصراعات والخلافات إذا كانت قائمة قبل اكتشاف وتصدیر هذا المورد، والقائمة هنا 

تشمل سلسلة كبیرة من الحروب الأهلیة والإقلیمیة أو حتى الدولیة، نتیجة الصراع على طویلة و 
ملكیة المورد الطبیعي أو كیفیة توزیع عائداته ما بین أقالیم البلد المختلفة، أو على مختلف فئات 

...سكانه، سواء من حیث العرق أو اللغة أو الدین أو المذهب أو حتى جهویا

:عبر قنوات الاقتصاد الوطني وأسالیب وأدوات معالجتهنتقال الداء الهولنديا: المطلب الثالث
والذي یعتبر نعمة إذا استحسن استعماله، قد یتحول إلى نقمة إذا حدث ،إن الریع النفطي

العكس، لأن تدفق الإیرادات الریعیة بوفرة قد یخلق صعوبات كثیرة على مستوى الاقتصاد الكلي، 
ضیة مناسبة لإصابة الاقتصاد بالداء الهولندي، ومن بین هذه القنوات سعر واختلالات تشكل أر 

الصرف الحقیقي، لیمتد بعد ذلك إلى الجهاز الإنتاجي التصدیري والعمالة وباقي القطاعات 
.  النشطة، مما یؤثر سلبا على النمو الاقتصادي والتنمیة ككل، وهذا ما یظهر في التحلیل الموالي

1 : Ibid, P30.



الاقتصادیات النفطیة وتحدیات التنمیة المستدامةالفصل الثاني

79

: حلیل كیفیة انتقال الداء الهولندي عبر قنوات الاقتصاد الكليت: الفرع الأول
الداء "لقد ارتبطت لعنة الموارد بسلسلة من الآثار المعروفة التي تندرج تحت تسمیة 

، غیر أن من الأهمیة التأكید على أن الداء الهولندي هو نتیجة لتدفق العملات الأجنبیة "الهولندي
الموارد الطبیعیة، مما یُحدِث تغیرات في الاقتصاد، تقوض إنتاج السلع بمبالغ كبیرة في فترات طفرة 

المتداولة في التجارة الدولیة، ویمكن تحلیل كیفیة انتقال الداء الهولندي إلى الاقتصاد الكلي للبلد 
، حیث قاما 19821في سنة " Nearyو نیري Cordenكوردن "من خلال دراسة قام بها كل من 

: الذي یشهد رواجا في التصدیر إلى ثلاث قطاعاتبتقسیم الاقتصاد 

ویمثل القطاع النفطي أو القطاع الذي یشهد صادرات كبیرة من : قطاع التصدیر المزدهر
منتجاته؛
 كالمنتجات السلع القابلة للتبادل التجاريباقيویشمل): المتأخر(قطاع التصدیر المتعثر

الصناعیة والزراعیة؛
."قطاع السلع المتداولة خارجیا"دیر المزدهر وقطاع التصدیر المتعثر قطاع التصیمثل مجموع 

أو ...والذي یشمل البناء والعقارات والنقل: قطاع السلع غیر القابلة للتبادل الخارجي
. الخدمات بمفهومها الواسع

ویوضح الباحثان أنه عندما یصاب اقتصاد بلد ما بالمرض الهولندي، فإن قطاع التصدیر 
.دي یزاحمه القطاعان الآخرانالتقلی

إن حدوث قفزة في صادرات نفط البلد . كیف یحدث ذلك؟ لنأخذ مثال بلد یكتشف فیه النفط
یرفع الدخول في البدایة مع تدفق الصرف الأجنبي، فإذا أنفق الصرف الأجنبي كله على الواردات، 

في البلد، وذلك بالنسبة إلى فإن ذلك لن یكون له تأثیر مباشر على عرض النقود أو الطلب علیها 
السلع المنتجة محلیا؛ ولكن، لنفرض أن النقد الأجنبي یتم تحویله إلى عملة محلیة وینفق على سلع 
محلیة غیر متداولة، إن ما یحدث بعد ذلك یتوقف على ما إذا كان سعر الصرف الاسمي للبلد 

نه مرن، فإذا كان ثابتا، فإن تحویل ثابتا أم لأ) سعر العملة المحلیة مقابل عملة أجنبیة رئیسیة(
العملة الأجنبیة إلى عملة محلیة یمكن أن یزید عرض العملة في البلد، ویؤدي الضغط من الطلب 

، 1، العدد40ثروة جد كبیرة تدار بغیر حكمة، صندوق النقد الدولي، مجلة التمویل والتنمیة، المجلد المرض الھولندي كریستین إبراھیم زادة، : 1
.15/05/2013، تاریخ الاطلاع www.imf.org. 50، ص2003مارس 
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أي أن وحدة من العملة (المحلي إلى رفع الأسعار المحلیة، وذلك یعادل رفع سعر الصرف الحقیقي 
، وإذا كان سعر الصرف )كانت تفعله من قبلأقل مما " حقیقیة"الأجنبیة الآن تشتري سلعا وخدمات 

مرناً، فإن العرض المتزاید من العملة الأجنبیة یرفع قیمة العملة المحلیة، وهو ما یعني ضمنا أیضا 
زیادة قیمة سعر الصرف الحقیقي، في هذه الحالة من خلال الارتفاع في سعر الصرف الاسمي 

یضعف ارتفاع قیمة قدرة الصادرات التقلیدیة على ولیس في الأسعار المحلیة، وفي كلتا الحالتین،
.1"أثر الإنفاق"المنافسة، وهذه العملیة كلها تسمى 

إلى إنتاج سلع محلیة غیر متداولة ) رأس المال والعمل(وفي الوقت نفسه، تتحول الموارد 
لى انكماش خارجیا لتلبیة الزیادة في الطلب المحلي وقطاع النفط المزدهر، ویؤدي هذان التحولان إ

أثر حركة "المتعثر حینذاك، وهذا ما یعرف باسم ) الصناعیة والزراعیة(الإنتاج في قطاع الصادرات 
. 2"الموارد

:سیاسات وأدوات معالجة الداء الهولندي: الفرع الثاني
غالبا ما تشهد البلدان المتضررة من الداء الهولندي العدید من الأعراض الناجمة عنه، والتي 

ا تأثیر سلبي كبیر على أجزاء مختلفة من الاقتصاد المحلي، كما أنه لیس هناك إجماع یكون له
على وجود إجراءات نموذجیة لمعالجة هذا الداء، إلا أن نجاح أي سیاسة داخل أي اقتصاد في 

. معالجة هذه الآثار یتوقف على مدى قدرة وكفاءة واضعي السیاسات وصناع القرار
لفرع إلى جملة من السیاسات المقترحة من بعض الباحثین، ویمكن وسیتم التطرق في هذا ا

:  3تصنیفها إلى أربع مجموعات كالتالي

:سیاسات قطاع الصناعات التحویلیة: أولا
وفق نظریة الداء الهولندي فإن قطاع الصناعات التحویلیة یسجل تراجعا كبیرا، وهذا نتیجة 

ات العملات الأجنبیة من عائدات الموارد الطبیعیة، لارتفاع سعر الصرف الحقیقي الناجم عن تدفق
وفي هذا الإطار هناك مجموعة من الاقتراحات لحمایة هذا القطاع من تداعیات العلة الهولندیة 

:ومنها
.50المرجع نفسھ، ص: 1
.50المرجع نفسھ، ص: 2

3 : Cecilia Mussi Rodriguez, Dutch Disease in Saudi Arabia?, Master's thesis, Department of economics, Lund
University, Sweden, December, 2006, p11_16, Document Internet disponible sur le site
(http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1337580&fileOId=1646251).
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 العمل على معالجة التكالیف الباهظة لإنتاج المنتوجات الصناعیة المحلیة، عن طریق
إلى ارتفاع ربحیة هذا القطاع، وزیادة الإنتاج والعمالة، تقدیم الإعانات لهذه الصناعات، ما یؤدي 

وأكثر من ذلك یعني زیادة الدخل الاسمي والإنفاق؛
 فرض أو زیادة الرسوم الجمركیة على الواردات من الصناعات التحویلیة، لجعلها ذات تكلفة

.سعر المنخفضأكبر في السوق المحلي، وبالتالي إعطاء المنتوجات المحلیة میزة التكلفة أو ال

: لیشغتسیاسات ال: ثانیا
إن سوق العمل أیضا یتأثر بالمرض الهولندي، حیث أن تراجع قطاع الصناعات التحولیة 
الذي یسببه ارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض قدرته التنافسیة، سیؤدي بالید العاملة إلى الهجرة من هذا 

قطاع السلع غیر القابلة للتبادل بفِعل القطاع والبحث عن فرص عمل في القطاع النفطي أو في
الأجور مرتفعة فیهما، وهناك مجموعة من الإجراءات التي قد تحد من هجرة العمالة بین القطاعات 

:منها
 تجمید الأجور في القطاع النفطي وقطاع السلع غیر القابلة للتبادل من أجل منع هجرة

العمالة من قطاع الصناعات التحویلیة؛
ه السیاسة دعم الأجور في قطاع الصناعات التحویلیة، وهذا لمنع فقدان قد تشمل هذ

؛الوظائف في هذا القطاع
قد تتمثل هذه السیاسة في تحسین ظروف تنقل العمالة بین القطاعات المختلفة.

:السیاسات الزراعیة: ثالثا
ي، على الأقل في إن الدول المتأثرة بالداء الهولندي كثیرا ما تشهد تراجعا في القطاع الزراع

بسبب ارتفاع سعر الصرف الحقیقي، الإنتاجتكالیفیر، وهذا راجع أیضا إلى ارتفاع المدى القص
ا آمنا یقي القطاع من التدهور، وهذه ملاذن الإعانات الحكومیة هي الأخرى وفي هذه الحالة قد تكو 

زراعیة بأسعار تسمح السیاسات قد تكون في صورة دعم للأسعار عبر شراء السلع والمنتجات ال
للمزارعین بتغطیة تكالیف الإنتاج، والحصول على هامش ربح معین، أو قد تكون هذه الإعانات 
في شكل مساعدات مالیة مباشرة، أو إعانات بالأجهزة والمعدات ومختلف لوازم النشاط الزراعي،

ركز السیاسات وهذا من أجل ضمان استمرارهم في ممارسة النشاط الزراعي، كما ینبغي أن ت
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الزراعیة أیضا على تحسین ظروف معیشة ونشاط المزارعین ورفع دخولهم، بما یكفل استقرارهم في 
. المناطق الریفیة

: صنادیق النفط:رابعا
؛ 1وتنقسم إلى صنادیق للمدخرات النفطیة وصنادیق لتثبیت أسعار النفط بالعملات الأجنبیة

ن میزان فصنادیق تثبیت أسعار النفط یمكن أن  تحقق فائدة كبیرة لأسباب عدیدة، فهي تُحَصِّ
المدفوعات في البلدان المصدرة للنفط ضد تقلبات سوق النفط، مما یشكل وقایة من أعراض الداء 
الهولندي، كما تعمل هذه صنادیق على أساس افتراض استمرار الدخل عند مستوى معین باعتماد 

الغ الفائضة عن هذا السعر، وعندما ینخفض السعر إلى ما سعر تقدیري للنفط، والقیام بادخار المب
دون سعر الأساس یمكن أن تساعد الأموال المسحوبة من الصنادیق في تسهیل الاستهلاك 

.والاستثمار
أما صنادیق المدخرات النفطیة، فیمكن أن تُؤَمِّن مصدرا بدیلا للدخل في حال استنفاذ 

المزایا النسبیة للنفط في الأجلین المتوسط والطویل، بفعل الاحتیاطي النفطي في البلد، أو تراجع
التغیرات التكنولوجیة وغیرها من المستجدات التي تصیب الاقتصاد العالمي، وفي معظم الحالات، 
ترتكز صنادیق النفط على افتراضات مُتَحَفِّظَة بشأن أسعار النفط، ولابد من الإشارة إلى أن هذین 

انا موضع انتقادات من الناحیتین المفاهیمیة والعملیة، ومن هذه النوعین من الصنادیق ك
:2الانتقادات
 عدم قدرة هذه الصنادیق على الحلول محل سیاسة مالیة مسؤولة، نظرا إلى أن الحكومات

یمكن أن تستنفذ الدخل المستقبلي بالاقتراض مثلا، مما یُجَرِّد هذه الصنادیق من النتائج التي كانت 
مرجوة منها؛

 عدم فعالیة هذه الصنادیق، ما لم تخضع لقواعد واضحة وشفافة، وتدقیق مستقل، وهذا
.  لحمایتها من التلاعب في الأجل الطویل، مع تنویع مجالات استثمار الأموال المودعة فیها

، كمال الدین بن عیسى، تأثیر الریع النفطي على تطور وأداء الاقتصاد الجزائري، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الاقتصاد، جامعة سطیف: 1
.44، ص2012

.45المرجع نفسھ، ص: 2
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: سیاسات أخرى: خامسا
: ندي، تتمثل فيهناك سیاسات أخرى قد تلجأ إلیها الدولة للحد من الآثار السلبیة للداء الهول

 تخفیض قیمة سعر الصرف الحقیقي، وهذا من شأنه إعطاء منتجات قطاع الصناعات
التحویلیة قدرة تنافسیة أكبر في الأسواق الدولیة؛ 

 اعتماد إستراتیجیة التنویع الاقتصادي، من أجل تقلیل الاعتماد على عائدات الموارد، وجعل
و صدمات الطلب الخارجي على هذه الموارد؛أ/الاقتصاد أقل عرضة لتقلبات أسعارها و

 استثمار عائدات هذه الموارد في الخارج، من خلال تحویل صنادیق النفط إلى صنادیق
سیادیة لمنع الآثار السلبیة لهذه الإیرادات على الاقتصاد الوطني في حالة عدم قدرة هذا الأخیر 

. على استیعابها بشكل كلي
ذا الجزء من الدراسة، هو أن لعنة الموارد الطبیعیة لا تعني إن ما یمكن استخلاصه في ه

أن الدول الغنیة بالموارد علیها أن تمتنع عن استغلال ثرواتها، وأن تبدأ من الصفر، وتتبع نفس 
وكَوَعْيٍ وثقافة مجتمعیة _خطة التنمیة لدى الدول الفقیرة إلیها، وإنما أن تأخذ بعین الاعتبار 

طبیعیة لیست بمثابة الحل السحري لكافة مشاكل التأخر الاقتصادي، وأن أن الثروة ال_ شاملة
استغلال هذه الموارد سیرتبط بمسار دینامیكي مُعَقَّد قد یحمل الكثیر من الآثار الضارة، وینعكس 
سلبا على المسیرة التنمویة الاقتصادیة والاجتماعیة على الأمد البعید، وهذا ما یجعل من الأهمیة 

تبدأ الدول الریعیة والنفطیة على وجه الخصوص، في العمل على إیجاد السبل بمكان، أن
المناسبة، التي تكفل تعظیم استفادة الأجیال الحالیة والمستقبلیة من عوائد الموارد الطبیعیة الناضبة 
كالنفط، من خلال معالجة مختلف أثار الداء الهولندي، عبر جملة من السیاسات المالیة والنقدیة، 

الإضافة إلى تكثیف الاستثمار في الموارد البشریة وخاصة في التعلیم واكتساب المهارات، والعمل ب
على تنویع النشاطات الاقتصادیة والصادرات، وتحقیق مزید من الشفافیة وكفاءة الأجهزة الإداریة 

.  وأنظمة الحكم
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: العلاقة بین النفط والتنمیة: المبحث الثالث
لیس هو العامل الوحید لتحقیق التنمیة، إلا أنه لازال یشكل أحد أهم الموارد صحیح أن النفط 

والقوى الاقتصادیة التي تتحكم في عملیة التنمیة في الاقتصادیات النفطیة، وهذا أولا من خلال ما 
یوفره من موارد مالیة كبیرة، یتم استخدامها في تمویل الحصول على السلع الرأسمالیة والاستهلاكیة 

الخدمات، وثانیا من كونه مادة حیویة یمكن استغلالها في بناء قاعدة صناعیة قویة، خاصة و 
صناعة التكریر والصناعة البتروكماویة، بالإضافة إلى كونه أحد مدخلات الإنتاج الضروریة للعدید 

.      من القطاعات الاقتصادیة الرئیسیة على رأسها الصناعة والزراعة

:لتنمیةفي عملیة االنفط دور : المطلب الأول
عندما یتم النظر إلى ما تحصل علیه الدول النفطیة من إیرادات مالیة كبیرة ناتجة عن عملیة 
تصدیر النفط، وإلى ما یمكن أن یتحقق من وراء الاستغلال الرشید لهذه الإیرادات من تنمیة 

تستطیع من خلاله هذه 1"جسر للتنمیة"اقتصادیة واجتماعیة، فإن النفط یمكن أن یوصف بأنه 
.الدول المرور إلى مرحلة التنمیة المستدامة والشاملة ، وتُعِدَّ اقتصادیاتها لعصر ما بعد النفط

: وأثره في تحقیق التنمیةللنفطالاستغلال المباشر: الفرع الأول
ا تتخصص الدول النامیة عموما في تصدیر المواد الأولیة في شكلها الخام ومنها النفط، بینم

لا تقتصر على مراحل الاستخراج والتصدیر فقط، وإنما لابد أن _ كسلعة اقتصادیة_هذا الأخیر 
یرتبط ذلك بعملیة تكاملیة، مالیة وإنتاجیة مع باقي قطاعات الاقتصاد الوطني، وذلك على اعتبار 

الإنتاجیة، أن عملیة التنمیة تتطلب تضافر عوامل الإنتاج، واستغلال الموارد بغرض زیادة كفایتها 
وتحقیق الزیادة في الدخل القومي، ولذلك فإن أفضل طرق استخدام هذا المورد لاختیار عملیات 
الاستثمار هي التي تحقق أفضل معدل استثمار للإمكانیات المتاحة، والنفط یمثل المصدر 

.2الطبیعي للإمكانیات الاقتصادیة المتاحة للدول النفطیة
أساس عملیة التنمیة، لأنه یعني السیطرة على مراحل الإنتاج كما یشكل الاستغلال المباشر

النفطي، بدءا من مرحلة البحث والتنقیب، وصولا إلى مرحلة التسویق النهائي للمنتجات النفطیة، 
واستغلال الإیرادات في تطویر وتنمیة الهیكل المالي والاقتصادي لهذه الدول، والتي في معظمها 

.987مرجع سبق ذكره، صتقروت محمد، طرشي محمد،: 1
.144یسري محمد أبو العلا، مرجع سبق ذكره، ص: 2
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مصادر تمویل كبیرة لتحقیق التنمیة والقضاء على مظاهر التخلف دول نامیة وفي حاجة إلى 
.الاقتصادي والاجتماعي

ومن الطبیعي أن جعل النفط جسرا حقیقیا للتنمیة یتطلب تخطیطا صحیحا وتطبیقا كفؤا 
: وتعاونا دولیا، یعزز هذا الدور الأساسي للنفط، وهذه كلها مهمات بالغة الصعوبة، تتطلب ما یلي

عكس أسعار النفط القیمة الاقتصادیة الحقیقیة له، بحكم وضعه ضمن إجمالي یجب أن ت
موارد الطاقة المتاحة في الحاضر، وكمورد ناضب في المستقبل؛

 یجب أن لا یتعدى أجل نضوب هذا المورد تاریخ تحول هذه الاقتصادیات من التركیز على
النفط إلى اقتصادیات أكثر تنوعا، ومكتفیة ذاتیا؛

ن ترتبط السیاسات النفطیة لهذه الدول بزیادة القیمة المضافة لهذا القطاع، عبر دمجه لابد أ
.مع القطاعات الاقتصادیة الأخرى كُلّما أمكن ذلك

وخلاصة القول أن الاستغلال المباشر للنفط یدعم القطاعات الإنمائیة والاستثماریة للبلدان 
النفطیة، ویعمل على تغییر الهیاكل الأساسیة له

.  ویدفع التطور نحو التنمیة المستدامة

: تنمیة الصناعات البترولیة: الفرع الثاني
تعتبر تنمیة الصناعات البترولیة ضرورة حیویة، نتیجة لطبیعة البترول كمصدر ناضب 

أن نعمل على رفع معدل إنتاجیة وغیر متجدد، ولذلك فمن الضروري لبناء هیكل اقتصادي متین
البترول بواسطة تنمیة الثروة البترولیة، واستثمارها اقتصادیا في كافة المشروعات الإنمائیة لتحقیق 

.التنمیة المستدامة
وتظهر الأهمیة البالغة لتطویر وتنمیة الصناعات البترولیة من خلال مجموعة من النتائج 

:1المترتبة على ذلك ومن أهمها
هم الصناعة البترولیة في زیادة الدخل الوطني للبلدان المنتجة والمصدرة، وترفع من تسا

معدل حركة التصنیع التي تعد أساسا للبنیان الاقتصادي؛

.170_169المرجع نفسھ، ص: 1
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 تنمیة الصناعات البترولیة من شأنه أن یعید للتجارة الدولیة نوعا من التوازن، وإعادة بناء
سب التبادل التجاري بین البلدان المتقدمة نظام اقتصادي عالمي جدید على أساس تحسین ن

والبلدان النامیة المصدرة للمواد الأولیة؛
 التنمیة هي الوسیلة الرئیسیة لتطبیق الطرق الفنیة ذات المستوى المتقدم في مختلف

القطاعات الصناعیة، وبالتالي تمثل الصناعة البترولیة مصدرا للتنمیة الصناعیة في الدول النفطیة؛
نمیة الصناعات البترولیة بقیة الصناعات الأخرى المعتمدة علیها، وتقوم بتدعیم تفید ت

الهیاكل الاقتصادیة للبلدان المنتجة وغیر المنتجة للبترول؛
 تؤدي الصناعة البترولیة إلى تنسیق خطط التنمیة وتكوین المختصین في تشغیل

المشروعات البترولیة وغیر البترولیة؛
الناتج عن الصناعة البترولیة ثلاثة أضعاف حجم النفقات الكلیة یبلغ معدل رأس المال

اللازمة لإقامة المشروعات الصناعیة، مما یعود بالفائدة على الدخل القومي، ولذلك یمكن توفیر 
.رؤوس الأموال اللازمة للتنمیة الاقتصادیة بواسطة تنمیة الصناعة البترولیة

الصناعات البترولیة یشكل الأساس الاقتصادي وعلیه فإن ما یمكن استخلاصه أن تنمیة 
لدفع عجلة التصنیع بالدول النفطیة، وتطورها نحو التنمیة الاقتصادیة، وذلك نظرا لما تتمیز به من 
ثروات بترولیة وموارد متأتیة منها، ما ینعكس إیجابا على الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة في هذه 

ى مختلف مراحل هذه الصناعة، ویحسن نسب التبادل الدول، ویضمن استكمال السیطرة عل
.التجاري للدول النفطیة

: الأهمیة الوظیفیة للثروة البترولیة في الاقتصادیات النفطیة: الفرع الثالث
ویعتبر هذا الفرع من الدراسة شاملا لمختلف الأدوار التي یمكن أن تلعبها الثروة النفطیة في 

لك بالاستغلال المباشر لها كمصدر أساسي من مصادر الطاقة، الاقتصاد الوطني، سواء تعلق ذ
أو باستغلال عوائدها في تحقیق التنمیة الاقتصادیة، وتبرز أهمیة الثروة البترولیة من طبیعة 

:  1الوظائف الهامة التي تنتج عن استغلالها واستخدام مواردها في الاقتصادیات الحدیثة ومن بینها

.874_873ذكره، ص، مرجع سبقالتنمیة الشاملة المستدامة والكفاءة الاستخدامیة للثروة البترولیة في الجزائرصالح صالحي، : 1
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یعتبر النفط والغاز من أهم موارد تأمین الطلب العالمي المتزاید على :ةالوظیفة الطاقوی: أولا
للغاز %24للنفط، و%38مصادر الطاقة في العالم، وقد بلغت نسبة مساهمة كل منهما في ذلك 

، كما تشیر معظم الدراسات إلى استمرار أهمیة هذه المصادر الطاقویة في المدى 2003سنة 
.في المدى البعید2060المتوسط، وإلى غایة سنة 

حیث تعد الثروة النفطیة من أهم مصادر الإیرادات المالیة للموازنة العامة : الوظیفة المالیة: ثانیا
للدولة، وكذا الاحتیاطات الرسمیة من النقد الأجنبي بالنسبة للاقتصادیات النفطیة النامیة والمتقدمة، 

ام أو في شكل مشتقات نفطیة بعد تكریرها، كما وهذا نتیجة تصدیر هذه الثروة، إما في شكلها الخ
تعتبر العائدات المالیة المتأتیة من الضرائب والرسوم المرتبطة بالاستیراد والاستهلاك مصدرا مهما 

.أیضا للعوائد المالیة في الدول المستهلكة للنفط خاصة المتقدمة منها
صادیة المتعلقة باستغلال واستخدام حیث یساهم تطور الأنشطة الاقت: الوظیفة التشغیلیة: ثالثا

الثروة النفطیة، بدأ من مرحلة الاستكشاف إلى الاستخراج والتكریر والتوزیع، في رفع نسبة التشغیل  
والتقلیل من البطالة، ولو أن هذه المساهمة ضعیفة، وهذا نظرا لتمیز الصناعة النفطیة عبر 

.تكنولوجیا الحدیثة على حساب الید العاملةمختلف مراحلها بالاستخدام الكثیف لرأس المال وال
حیث تدخل الثروة النفطیة كمادة أولیة أو وسیطة أو مشاركة : الوظیفة الإنتاجیة التصنیعیة: رابعا

في إنتاج الآلاف من السلع لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وكلما توسعت تشكیلة السلع 
سبة لمختلف الأنشطة، الإنتاجیة الصناعیة والزراعیة، المنتجة، كلما زادت مكانة وأهمیة القطاع بالن

وكذلك الأنشطة الخدمیة المرتبطة بالصناعات النفطیة، وكلما ارتفعت القدرات التصنیعیة كلما 
ارتفعت قیمة الثروة البترولیة وازدادت أهمیتها الإستراتیجیة، وساهمت في تعزیز الترابط والاندماج 

.عات الاقتصاد الوطنيالقطاعي بین مختلف فروع وقطا
كلما تطور القطاع النفطي عبر مختلف مراحل استخراجه :الوظیفة التكنولوجیة التقنیة: خامسا

وإنتاجه وتسویقه، كلما تطورت القدرة التحكمیة في التقنیات والتكنولوجیات الحدیثة، وازدادت 
تراتیجیات الشراكة التصنیعیة مع إمكانیات أقلمتها وتطویعها وإنتاجها، خاصة إذا تَبَنَّت الدولة إس

الشركات الأجنبیة بدلا من الشراكة الاستخراجیة التسویقیة، وهذا بالنسبة للدول النفطیة النامیة، التي 
تتمیز بمستوى تحكم ضعیف في التكنولوجیات الحدیثة، بالإضافة إلى الاحتكار الكبیر لهذه 

.  في هذا المجالالتكنولوجیات من طرف الشركات العالمیة المسیطرة 
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فكلما تطور القطاع النفطي وازداد ارتباطه بقطاعات :الوظیفة الاندماجیة التكاملیة: سادسا
الاقتصاد الوطني بفروعه المتعددة، كلما ازدادت درجات الاندماج والترابط الداخلي والتكامل على 

لیة، وجعله في الحدود المستوى الوطني، وبالمقابل تم تحجیم الاندماج السلبي في السوق الدو 
الملائمة، التي تقلص من التبعیة المالیة والتجاریة والاقتصادیة من جهة، وتؤدي إلى ربط عملیة 
استخدام الثروة النفطیة باحتیاجات العملیة التنمویة القطریة من جهة أخرى، وهذا للحد من استنزاف 

. هذه الثروة بشكل سریع
لقطاع النفطي دورا محوریا في الحركیة التجاریة على المستوى یلعب ا:الوظیفة التجاریة: سابعا

كما یساهم في ،حلیةموهذا كلما تزایدت تشكیلة مخرجاته وسلعه الموزعة في السوق ال،الداخلي
.من خلال المساهمة في الصادراتعلى المستوى الخارجي تطویر الحركیة التجاریة للدولة 

النفطیة، الدور الحیوي والمتنوع الذي یمكن أن یلعبه تظهر مختلف الوظائف السابقة للثروة
هذا المورد الهام، في شتى المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة القطریة، وفي تطویر وتنویع التجارة 

.الخارجیة

: أسباب إخفاق التنمیة في الدول النفطیة: المطلب الثاني
یة منها في تحقیق نمو اقتصادي لقد تعددت تفسیرات إخفاق الدول النفطیة، وخاصة النام

ذاتي، یعزز الانتقال من اقتصاد معتمد على مورد طبیعي واحد إلى اقتصاد متنوع مصادر الدخل، 
:ویمكن إیجاز أهم الأسباب التي تقف في طریق التنمیة في هذه الدول فیما یلي

: تذبذب الصادرات النفطیة: ولالفرع الأ 
ة خاصة النامیة منها، على صادرات النفط، له انعكاسات إن الاعتماد المفرط للدول النفطی

سلبیة عدیدة على مسیرتها التنمویة، وقدرتها على إحداث التحولات الهیكلیة اللازمة لتحقیق نمو 
ذاتي مستمر ومستقل، فعندما تتراجع الصادرات المتولدة من مصدر وحید للدخل كالنفط، فإن هذا 

یراد حاجاته من السلع الاستهلاكیة والوسیطة والرأسمالیة، مما ینتج یُقلل من قدرة الاقتصاد على است
عنه انخفاض في مستوى الرفاه الاقتصادي، وتعطیل العدید من المشاریع الاستثماریة اللازمة 

.لتحقیق النمو الذاتي، والتي كان تمویلها مرتبطا بدرجة كبیرة بعائدات النفط
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:نفطيضعف حلقات القطاع ال: الفرع الثاني
تشیر الكثیر من الدراسات النظریة والتطبیقیة، إلى أن قطاع النفط في معظم الدول النفطیة 
النامیة یتصف بالانعزال وعدم التشابك مع بقیة القطاعات الاقتصادیة، مما یقلل من دوره في زیادة 

اجي، ویعود هذا إنتاج السلع والخدمات وتنوعه، ومن ثم في محدودیة أثره على تنویع الهیكل الإنت
الضعف في تأثیر القطاع النفطي على بقیة القطاعات إلى ضعف الحلقات التي تربطه بالقطاعات 

: 1الأخرى، ومن أهم هذه الحلقات

: الحلقات الإنتاجیة: أولا
ونمیز بین نوعین من هذه الحلقات، الأولى خلفیة تتمثل في استخدام القطاع النفطي 

كمدخلات إنتاجیة، أما الثانیة فأمامیة تتمثل في استخدام القطاعات لمنتجات القطاعات الأخرى 
الأخرى لمنتجات هذا القطاع كمدخلات إنتاجیة، ولاشك أنه كلما كانت هذه الحلقات قویة كان دور 

أكبر والعكس صحیح؛_ كمحرك للتنمیة وزیادة الإنتاجیة_القطاع النفطي 

:  الحلقات الاستهلاكیة: ثانیا
د القطاع النفطي، من خلال دفعه أجورا مرتفعة في زیادة الطلب الكلي على عندما یساع

السلع الاستهلاكیة، فإن ذلك یؤدي بدوره إلى تطور صناعات استهلاكیة، مما یساعد على تنویع 
الهیكل الإنتاجي للدولة، إلا أن هذه الحلقة لم تحقق المتوقع منها في العدید من الدول النفطیة، 

نها أن الإنتاج في القطاع النفطي یتصف بكثافة رأس المال وقلة الید العاملة، مما لعدة أسباب م
یجعل مساهمته في زیادة الطلب على السلع الاستهلاكیة ضئیلة، وكذا سیطرة الید العاملة الأجنبیة 
على هذا القطاع، مما نتج عنه تسرب جزء كبیر من هذه الأجور إلى الخارج، دون أن تنعكس 

ب الاستهلاكي في الدول النفطیة؛على الطل

":إدارة الإیرادات النفطیة"الحلقة المالیة : ثالثا
نظرا لضعف الإنتاج والاستهلاك فإن العبء الأكبر في إحداث التنمیة المنشودة كان لابد أن 
یقع على الحلقة المالیة، وذلك عبر محاولة القطاع العام استخدام الإیرادات النفطیة في تنمیة 

اعات غیر النفطیة، ومن ثم تحقیق التنمیة المنشودة؛القط

.989_988مرجع سبق ذكره، صتقروت محمد، طرشي محمد،: 1



الاقتصادیات النفطیة وتحدیات التنمیة المستدامةالفصل الثاني

90

ومادامت الإیرادات النفطیة تؤول إلى الحكومات التي تنفقها من خلال برامج وخطط معینة، 
.فإنه عادة ما تتسم هذه البرامج بالكثیر من الهدر والضیاع

: التخلف التكنولوجي: الفرع الثالث
التطور التكنولوجي یُعتبر عاملا ضروریا لاستدامة النمو إن الملاحظ في الدول المتقدمة أن 

والتقدم، على عكس الدول النامیة عموما والتي تضم معظم الدول النفطیة، حیث تعاني تخلفا 
تكنولوجیا كبیرا، رغم ما هو متوافر أمامها من فرص تبني وتطبیق كم هائل من المعلومات 

لمالیة، ویظهر مستوى التخلف التكنولوجي في هذه والتكنولوجیا، خاصة في ظل وفرة الموارد ا
الدول بصورة جلیة، من خلال مقارنة أسالیب أو قوى الإنتاج المتوافرة لدیها مع ما هي علیه في 
الدول المتقدمة، حیث بقیت وسائل وأدوات الإنتاج التقلیدیة تسود النشاط الإنتاجي بالدول النفطیة 

ئل وطرائق الإنتاج بالدول النفطیة المتقدمة بخطى مذهلة تصل النامیة عموما، في حین تتطور وسا
إلى شیوع التشغیل الآلي لمراحل الإنتاج، واستخدام الحسابات الآلیة الإلكترونیة في الفحص 

.1والتحكم في العملیة الإنتاجیة
فنظرا لأهمیة التكنولوجیا وضرورتها كعامل مهم لتحقیق التنمیة، أصبح یتحتم على الدول 

نامیة بشكل عام ضرورة الإسراع في إدخال التكنولوجیات الحدیثة في الإنتاج أو إبداعها، بما ال
تتلاءم مع ظروفها الاقتصادیة والاجتماعیة، مع العمل على تحسین مستوى التعلیم الفني والتدریب 

.اللازمین لاستخدام هذه التكنولوجیات، وذلك لدفع عجلة التنمیة الاقتصادیة إلى الأمام

:إنتاج وتصدیر النفطإفراط التخصص في : الفرع الرابع
اعتمدت الدول النفطیة خاصة النامیة منها، على إنتاج وتصدیر النفط بشكل مفرط، فشَكَّل 
بذلك نسبة كبیرة من دخلها الوطني، ومصدرا أساسیا لتمویل التنمیة فیها، فأصبحت تصدر النفط 

ن السلع الصناعیة والزراعیة، وعلى اعتبار أن أسعار بكمیات هائلة، مقابل تراجع صادراتها م
النفط تتوقف بدرجة كبیرة على الأحوال السائدة في الأسواق العالمیة، والتي تعرف تقلبات كبیرة، 
فإن من شأن هذه التقلبات أن تؤثر في هیكل الطلب العالمي على هذه المادة من جهة، وعلى 

وقف الأسعار أحیانا على طبیعة الأحوال الاقتصادیة السائدة معدلات الإنتاج من جهة ثانیة، كما تت

لعلوم عبد الوھاب رمیدي، التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة في عصر العولمة وتفعیل التكامل الاقتصادي في الدول النامیة، أطروحة دكتوراه في ا: 1
.166_165، ص2007، جامعة الجزائر، )غیر منشورة(الاقتصادیة 
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في الدول الصناعیة، وهذا ما یجعل الأمر أكثر تعقیدا بالنسبة لهذه الدول النفطیة، في ضمان 
. استقرار إیراداتها، واستمرار تمویل التنمیة فیها

:1"مؤسسات ضعیفة ودول ریعیة"لب المشكلة : الفرع الخامس
ماد على النفط یترافق دائما بوجود مؤسسات عامة ضعیفة، تفتقد بشكل عام إن فرط الاعت

إلى القدرة على مواجهة التحدیات التي تفرضها التنمیة المعتمدة على النفط، ویكون هذا الأمر أكثر 
وضوحا في حالة وجود مؤسسات ضعیفة أصلا، وكانت الدولة غیر مكتملة التكوین، فیؤدي بذلك 

نفط إلى نشوء دولة ریعیة، یكون النفوذ الاقتصادي والسلطة السیاسیة شدیدي تدفق إیرادات ال
المركزیة، وتكون الحدود بین العام والخاص غامضة جدا، ویكون السعي لتكوین الثروة عنیفا، 
ویكون لدى الدول النفطیة میل مزمن للإنفاق الزائد والتوظیف العام لإیرادات النفط، وهو ما یساهم 

.قافة السعي وراء الریع لدى السكانفي تغذیة ث
في البلدان النفطیة أیضا تساهم الثروة في إضعاف دور مؤسسات التقیید والرقابة على 

، تمارس "دولة قویة ظاهریا ولكنها فارغة"تحصیل وإنفاق الإیرادات النفطیة، وتكون النتیجة دائما 
قتصادیة، ویحد من فعالیة الاستثمار، توزیعا سیاسیا للریوع، یقود إلى المزید من التشوهات الا

ویعزز مقاومة الإصلاح الاقتصادي، ویسمح للتشوهات الاقتصادیة والاجتماعیة بأن تحمي نفسها 
. وراء حواجز منیعة، ویكون انهیار النمو والتنمیة هو النتیجة المرجحة

ات عالیة إن تطبیق سیاسات اقتصادیة واجتماعیة ناجحة یتطلب وجود دولة قویة، ومستوی
من الكفاءة والفعالیة الإداریة، التي تكفل حمایة موارد المجتمع من الفساد، وتضمن حسن 

.   تخصیصها واستغلالها، بما یكفل تحقیق التنمیة الحقیقیة الشاملة والمستدامة

:الاستخدام الأمثل للثروة النفطیة في ظل ضوابط التنمیة المستدامة: المطلب الثالث
دام الأمثل للثروة النفطیة بما یضمن استفادة الأجیال الحالیة والمستقبلیة منها، یتوقف الاستخ

على جملة من التدابیر التي تقع على المورد في حالته الطبیعیة، وعلى إیراداته المالیة المتأتیة من 
:  صادراته، وذلك كما یلي

1 : Terry Lynn Karl, op.cit, p25_27.
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:التسییر الأمثل للمخزون النفطي: الفرع الأول
تحدیا رئیسیا في المستقبل، یتمثل في _  النامیة على وجه الخصوص_فطیة تواجه الدول الن

كیفیة استخدام ما تبقى من مخزون نفطي لتحقیق أهداف التنمیة المستدامة، ولا یمكن أن یتحقق 
:  ذلك إلا من خلال جملة من الإجراءات، لعل أهمها ما یلي

: دید حجم الإنتاجتقلیل الاعتماد على مؤشر الطلب العالمي في تح: أولا
إن الاعتماد على السوق العالمیة كمؤشر أساسي لتحدید حجم الإنتاج، یؤدي إلى هدر 
الموارد الاقتصادیة الناضبة وغیر القابلة للتجدد في صورتها الأولیة الاستخراجیة، وحرمان الأجیال 

عالمیة، وهذا ما اللاحقة منها، كما یؤدي إلى تطور قطاع نفطي مندمج بشكل كبیر في السوق ال
یجعل قیمة التكالیف الاستثماریة في القطاع النفطي تتحدد على أساس تنمیة قدرات الإنتاج الموجه 

وبذلك یصبح هذا "للتصدیر، ولیس على أساس متطلبات التنمیة الشاملة المستدامة في هذه الدول، 
ترتبط معظم مخرجاته الأولیة القطاع منعزلا عن الاقتصاد الوطني، ومتكاملا مع السوق العالمیة، و 

بشكل أساسي مع احتیاجات الاقتصادیات الأجنبیة، وهي حقیقة حال معظم الدول النفطیة النامیة 
في العالم إن لم نقل جمیعها، ویتضح ذلك بشكل جلي من خلال تغیرات حجم الإنتاج فیها بشكل 

، وهذا ما یستدعي إعادة التفكیر 1"یتناسب طردیا مع تقلبات أسعار هذه المادة في الأسواق العالمیة
في ضرورة ربط استغلال الثروة النفطیة باحتیاجات التنمیة المحلیة بدرجة أساسیة، سواء ما تعلق 

.  بالاحتیاجات من النفط، أو إیراداته

:ربط استغلال الثروة النفطیة بالطاقة الاستیعابیة للاقتصاد الوطني: ثانیا
حتاج الاقتصاد الوطني إلى العائدات النفطیة لتمویل التنمیة، وتطویر القطاع النفطي وربطه ی

بباقي القطاعات الاقتصادیة، إذ بقدر ما یغطي حجم الإنتاج تلك النفقات العامة في ظل أولویات 
.محددة، فإن ذلك الحجم لابد أن یكون ملائما من الناحیة الاقتصادیة

هو أن الطاقة الاستیعابیة للدول النفطیة النامیة كبیرة في مجملها، إن ما یمكن ملاحظته 
وتجعلها قادرة على امتصاص كافة العائدات النفطیة، من خلال البرامج التنمویة والمشاریع 

ولكن نرید أن نؤكد هنا على الطاقة الاستیعابیة الاقتصادیة التي "الاستثماریة المرتبطة بها، 

.878، مرجع سبق ذكره، صالتنمیة الشاملة المستدامة والكفاءة الاستخدامیة للثروة البترولیة في الجزائرصالح صالحي، : 1
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الاستثمارات، الذي یحدث حركیة اندماجیة بین قطاعات الاقتصاد تستوعب حجما مناسبا من
الوطني، عكس الحركیة السلبیة التي تترتب عن تجاوز تلك الطاقة، وما یصاحبها من اعتماد شبه 

... كامل على السوق الدولیة في تأمین كافة مستلزمات ومدخلات المشاریع الكبرى المبرمجة
حجم الإنفاق الاستثماري، ومدى ارتباطه بالطاقة الاستیعابیة الوطنیة وبالتالي فإن التقدیر السلیم ل

وتأثیراته القطاعیة الاندماجیة الترابطیة، یمكن اعتباره كإحدى المؤشرات الهامة التي یسترشد بها 
.1"من أجل تحدید حجم الإنتاج الذي یوفر العائدات المناسبة في إطار ضوابط الاستدامة

ر الأمثل للمخزون النفطي، یسمح بالحد من استنزافه من جهة، وبتعزیز وبالتالي فإن التسیی
دوره في تمویل العملیة التنمویة واستدامتها من جهة أخرى، وهذا بما یضمن حقوق الأجیال الحالیة 

. والمستقبلیة في هذا المورد

: ت الوطنیةالاستخدام الكفء للموارد المالیة النفطیة على مستوى الاقتصادیا: الفرع الثاني
یرتبط الاستخدام العقلاني للموارد المالیة المتأتیة من النفط في ظل ضوابط التنمیة 
المستدامة، بمدى توجیه هذه الإیرادات إلى تنمیة الأنشطة الاقتصادیة التي تزید من درجة الاندماج 

القطاع والترابط القطاعي بین مختلف فروع الاقتصاد الوطني من جهة، وتعزیز وتطویر دور
النفطي في حد ذاته كي یتجاوز عملیة الاستخراج والتصدیر إلى إقامة وتطویر الصناعات 

.البترولیة من جهة ثانیة

:تطویر الصناعات البترولیة والتكریریة: أولا
إن توجیه عائدات النفط نحو دعم الصناعات البترولیة والتكریریة من شأنه أن یؤدي إلى 

ي صورته الخام، ویرفع من القیمة المضافة لهذا القطاع من خلال تصدیر الحد من تصدیر النفط ف
دولار ترتفع قیمته إلى 17_15مشتقات ومنتجات التكریر، إذ أن برمیل النفط الخام عند سعر بین 

دولارا بتحویله إلى بتروكیماویات أساسیة مثل 55دولارا بتحویله إلى بنزین، ثم إلى 20حوالي 
270دولار بإنتاج البتروكیماویات النهائیة، وأخیرا ترتفع قیمته من 150لین، ثم إلى الإثلین والبروب

، ومن جهة ثانیة یسمح بتلبیة احتیاجات السوق 2دولار بعد مرحلة الصناعات التكمیلیة300إلى 
المحلیة من هذه المشتقات، التي تتطلبها تنمیة مختلف فروع الاقتصاد الوطني الأخرى، وعلى 

.879المرجع نفسھ، ص:1
.179_178، ص2008یر غیر منشورة، جامعة باتنة، عیسى مقلید، قطاع المحروقات الجزائریة في ظل التحولات الاقتصادیة، مذكرة ماجست: 2
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قطاع الصناعة والزراعة، وهذا كله یعزز ویحتم ضرورة التوجه نحو تنمیة وتطویر هذه رأسها 
.الصناعات

وإذا كانت صناعة البتروكیماویات في بعض مراحلها تعتمد على تكنولوجیا كثیفة رأس المال، 
وعمالة محدودة وفائقة المهارة وقد تكون غیر متاحة محلیا، إلا أن الأنشطة الاقتصادیة أو 

صناعات التكمیلیة التي تدخل فیها البتروكیماویات كمدخلات، تتصف باستخدام حجم عمالة ال
أكبر، مثل القطاع الصناعي، الذي تحتاج بعض فروعه إلى هذه المدخلات كمادة أولیة، سواء في 
إنتاج المنتجات الصناعیة النهائیة أو كمادة طاقویة، ونفس الشيء بالنسبة للقطاع الزراعي الذي 

زود مختلف المنتجات البلاستیكیة والأسمدة والمبیدات وغیرها، كما تحتاج مختلف القطاعات یت
الاقتصادیة الأخرى لمخرجات الصناعة البترولیة كمادة طاقویة أو لاستعمالات أخرى كالتدفئة 

. لعموم المستهلكین
البتروكیماویة، إن كل هذه الإجراءات تساعد على توسیع وتنویع قاعدة المنتجات البترولیة و 

بما یؤدي إلى تطویر القطاع البترولي، وتعزیز مساهمته بشكل أكبر في الناتج المحلي، وكذلك 
تفعیل دوره التكاملي مع قطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى، مما یساعد على تحریر الاقتصاد 

صادي والتنمیة الوطني من التبعیة للسوق العالمیة وآثارها المختلفة، وتحقیق الاستقلال الاقت
.المستدامة

:تطویر القطاعات الاقتصادیة التقلیدیة: ثانیا
إن الاستخدام العقلاني والرشید للموارد المالیة المتأتیة من النفط، خارج قطاع النفط، یكون 
من خلال توجیهها لتنمیة وتطویر مختلف القطاعات الاقتصادیة التقلیدیة، عبر تمویل تنمیة هذه 

یؤدي إلى تعزیز دورها في الاقتصاد الوطني وتفعیل عملیة التكامل والاندماج بینها، القطاعات بما 
:وذلك كما یلي

:توجیه الإیرادات المالیة النفطیة لتطویر القطاع الصناعي.1
تعتمد التنمیة الاقتصادیة في الدول النفطیة على إیرادات النفط كمصدر أول للتمویل، ومن 

ي حسن استثمار هذه الإیرادات وترشیدها وتوجیهها للاستثمارات ثَمَّ فإن أساس التنمیة یعن
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، ومنها الاستثمارات في القطاع الصناعي، وهي العملیة التي تتطلب اختیار المجالات 1الإنمائیة
الحیویة وذات الأولویة، التي تدفع عملیة النمو في هذا القطاع، وتسمح ببناء قاعدة صناعیة متینة 

ت الثقیلة والمتوسطة والخفیفة، وتضمن تكامل هذا القطاع مع باقي فروع ومتنوعة بین الصناعا
الاقتصاد الوطني، من خلال تزویدها بمختلف احتیاجاتها من المدخلات الصناعیة، رأسمالیة كانت 
أو وسیطة، وكذلك تلبیة احتیاجات السوق الوطنیة من السلع الصناعیة الموجهة للاستهلاك النهائي 

ائیة وغیرها، وبهذا یصبح القطاع الصناعي مترابط ومتكامل مع باقي القطاعات، كالصناعات الغذ
حیث تتجه مخرجاته لسد معظم احتیاجات السوق المحلیة، ویحصل على معظم مدخلاته منها، 
وبالتالي یخفض درجة الاعتماد على الواردات الأجنبیة ویحد من التبعیة للاقتصادیات الأجنبیة، 

استثمار الموارد المالیة النفطیة في تنمیة القطاع الصناعي عملیة فعَّالة تعزز وبهذا تصبح عملیة 
فرص بناء قاعدة صناعیة متكاملة ومستدامة یمكن أن تشكل بدیلا حقیقیا للثروة النفطیة الناضبة؛ 

:توجیه الإیرادات المالیة النفطیة لتطویر القطاع الزراعي.2
لتطویر وتحدیث قطاع الزراعة ضرورة ملحة، ذات یعتبر توجیه جزء من الإیرادات النفطیة

أبعاد إستراتیجیة واضحة المعالم، وذلك نتیجة لأهمیة هذا القطاع وما یوفره من سلع ومنتجات 
تكون غالبا موجهة لتلبیة الطلب المحلي، وبالتالي تحقیق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وما 

.في تعبئة المدخرات لتمویل التنمیة بعد نضوب النفطیمكن أن یلعبه هذا القطاع من دور كبیر 
ویرتبط تطویر هذا القطاع وتحدیثه بضرورة توجیه استثمارات هامة للفروع النفطیة التي توجه 
مخرجاتها لهذا القطاع من أسمدة ومبیدات ومنتجات بلاستیكیة غیرها، بالإضافة إلى تمویل عملیة 

وبهذا تحدث "لحدیثة في عملیات استغلال الثروة الزراعیة، إدخال المكننة المتطورة والأسالیب ا
تحولات هامة في القطاع الزراعي في إطار معاییر التنمیة الزراعیة المستدامة، تمكنه من سد 

؛ 2"احتیاجات البلاد والتخلص من مظاهر التبعیة الغذائیة للسوق العالمیة

:احةتوجیه الإیرادات المالیة النفطیة لتطویر قطاع السی.3
یشكل قطاع السیاحة أحد أهم القطاعات المُعَوَّل علیها للمساهمة في دفع النمو الاقتصادي، 
ومن ثمة تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المنشودة، وهذا بالنظر إلى العوائد المالیة الكبیرة 

.481یسري محمد أبو العلا، مرجع سبق ذكره، ص: 1
.882، مرجع سبق ذكره، صالتنمیة الشاملة المستدامة والكفاءة الاستخدامیة للثروة البترولیة في الجزائرصالح صالحي، : 2
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الثروة والتخفیف من التي یمكن أن یوفرها في الأمدین المتوسط والبعید، ولما یوفره من فرص لخلق 
ولما یمكن أن یلعبه من دور ریادي في تعزیز روابط التكامل مع القطاعات "حدة البطالة، 

، من خلال الاستعمال المباشر 1"الاقتصادیة الأخرى سواء كانت صناعیة أو خدمیة أو زراعیة
طویر القطاع لمخرجات هذه القطاعات، وعلیه فإن توجیه الإیرادات المالیة النفطیة لتحدیث وت

السیاحي في الدول النفطیة، خاصة النامیة منها، وهذا من خلال بناء وتجهیز مختلف المرافق 
السیاحیة وما یرتبط بها من بنیة تحتیة، وتكوین العمالة المتخصصة في هذا المجال، وغیر ذلك 

ا لاستغلال مما یرتبط بهذا القطاع، من شأنه أن یجعل من الصناعة السیاحیة بدیلا استراتیجی
الإیرادات النفطیة بشكل یضمن استدامة دور السیاحة في الاقتصاد الوطني، ویقلص من الاعتماد 

.   على مصادر الثروة الناضبة

:تطویر قطاع الموارد البشریة وتنمیة اقتصاد المعرفة: ثالثا
و رأس مالها ولیس مواردها الطبیعیة أ_ یقول معظم الاقتصادیین أن الموارد البشریة للدولة 

هي المحدد النهائي والأساسي للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة فیها، فعلى سبیل المثال، _ العیني
هي المكون الأساسي لثروة الأمم، فرأس ..الموارد البشریة : "أن" فردریك هاربسون"یرى الاقتصادي 

دة في العملیة الإنتاجیة، المال والموارد الطبیعیة هي عوامل غیر فعَّالة، أو على الأكثر مساع
فالفرد هو المحرك الرئیسي النشط والفعال، الذي یقوم بإحداث التراكم في رأس المال واكتشاف 
الموارد الطبیعیة واستغلالها، وكذلك هو الذي یقوم بناء وتشیید المنظمات والمؤسسات الاقتصادیة 

نمیة مهارات ومعرفة أفرادها واستغلالها والاجتماعیة والسیاسیة، ومن ثم فالدولة غیر القادرة على ت
2".بطریقة فعالة في الاقتصاد الوطني، لا تستطیع بأي حال من الأحوال أن تنمي أي شيء آخر

وعلیه تتوقف قدرة الدولة على استغلال مواردها الطبیعیة وتحقیق النمو الاقتصادي طویل الأجل 
.داریة والمعرفیة لمواردها البشریةعلى مستوى التكوین والمهارة والبراعة الفنیة والإ

كما أن تسارع التحولات الاقتصادیة العالمیة، واتجاه كبرى الدول المتطورة نحو مقاربات 
تنمویة أقل اعتمادا على الأتمتة والتقنیة، وأكثر استغلالا لرأس المال البشري في ظل بروز اقتصاد 

رد رئیسي ومیزة تنافسیة، والاستخدام واسع معرفي جدید، قائمٍ أساسا على الكفاءات البشریة كمو 

.25، ص2008ر والتوزیع، عمان، زید منیر سلمان، الاقتصاد السیاحي، دار الرایة للنش: 1
.365میشال تودارو، مرجع سبق ذكره، ص: 2
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النطاق لتكنولوجیا الإعلام والاتصال، یفرض توجیه الإیرادات المالیة النفطیة نحو تنمیة الموارد 
البشریة وتطویر اقتصاد المعرفة، بغیة اكتساب المعارف والمحافظة على الموارد الطبیعیة والتقلیل 

، وهذا عبر تطویر وتحدیث مناهج 1مات والمعرفة أو إزالتهامن الهوة الرقمیة المتسعة في المعلو 
التربیة والتعلیم والبحث والإبداع، والاهتمام بمنظومات الصحة والرعایة الاجتماعیة، بما یكفل 
تحقیق تنمیة بشریة مستدامة، تفتح الطریق واسعا للولوج إلى عصر المعلومات، واندماجا تدریجیا 

وأن التنمیة المستدامة هي عملیة معقدة وشاملة لكل المجالات ، خاصة 2في اقتصاد المعرفة
.والقطاعات لا یمكن لخطة أو قطاع واحد أن یقوم بها وحده

: تطویر مصادر الطاقة البدیلة: رابعا
یكتسي تطویر وكذا التوسع في استخدام الطاقات المتجددة أهمیة كبیرة، إذ لا یمكن لدول 

مجال الطاقة على المدى البعید اعتمادا على مصادر طاقویة العالم أن تخطط لمستقبلها في 
ناضبة، خاصة في ظل الارتفاع المستمر للطلب العالمي على الطاقة، وهذا ما یستدعي ضرورة 
توفیر قدرات إنتاج ضخمة للطاقة مستقبلا، مع الأخذ بعین الاعتبار الجوانب البیئیة، وفي هذا 

. ا ملائما یجب استغلاله وتطویرهالمجال تمثل الطاقات المتجددة خیار 
وعلى هذا الأساس لابد من الاهتمام بتطویر مختلف مصادر الطاقة المتجددة في الدول 
النفطیة، وهذا عبر توجیه جزء من الإیرادات المالیة الناتجة عن تصدیر النفط إلى تطویر وتنمیة 

كبیرة في هذا المجال سواء ما هذه المصادر، خاصة وأن كل الدول النفطیة تقریبا لها إمكانیات
تعلق بالطاقة الشمسیة أو طاقة الریاح أو الطاقات المائیة، بالإضافة إلى ما سمحت به التطورات 

.التكنولوجیة المستمرة من انخفاض مطرد في تكالیف إنتاج هذه الطاقات

:تطویر الهیاكل القاعدیة: خامسا
ة واجتماعیة في أي بلد، في ظل غیاب لا یمكن الحدیث عن أي تنمیة مستدامة اقتصادی

هیاكل قاعدیة حدیثة وكثیفة، تكفل توفیر الشروط الضروریة والطبیعیة لتحقیق هذه التنمیة، وبناء 
على ذلك یعتبر الاهتمام بتطویر مختلف هذه الهیاكل من طرق نقل وموانئ ومطارات وسكك 

، بیروت، المجلد الرابع -ناشرون–عاطف قبرصي، الاقتصاد الجدید، الموسوعة العربیة للمعرفة من أجل التنمیة المستدامة، الدار العربیة للعلوم : 1
.307، ص2007البعد الاقتصادي، الطبعة الأولى 

مدخل استراتیجي لإدماج الجزائر في اقتصاد المعرفة، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول التنمیة : سالمي، التنمیة الإنسانیة المستدامةجمال : 2
، 2008المستدامة والكفاءة الاستخدامیة للموارد المتاحة، منشورات مخبر الشراكة والاستثمار في الفضاء الأورو مغاربي، جامعة سطیف، 

.393ص
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هیاكل الأخرى الضروریة لخلق حدیدیة، ومؤسسات اقتصادیة وتعلیمیة وتكوینیة، ومختلف ال
.دینامكیة اقتصادیة واجتماعیة داخل الدولة، في صلب الأولویات التي تقع على عاتق الدولة

وتتیح الإیرادات المالیة الكبیرة للنفط أمام الدول النفطیة إمكانیة تمویل مختلف المشاریع التي 
عود على تنشیط الحركیة الاقتصادیة تهدف إلى تطویر وتحدیث هذه الهیاكل القاعدیة، وهذا بما ی

.داخل البلد بشكل عام
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:الفصلةخلاص
بعد التطرق إلى مختلف الجوانب المتعلقة بالاقتصادیات النفطیة، من أهمیة مورد النفط في 

ستخلاصه الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، إلى مختلف الآثار الناجمة عن استغلاله، فإن ما یمكن ا
:في نهایة هذا الفصل یمكن إبرازه في النقاط التالیة

یعتبر النفط المصدر الرئیسي للطاقة في العالم، وسیظل كذلك في الأجل القریب والمتوسط، -
مدعوما في ذلك بانخفاض تكلفته مقارنة بمختلف المصادر الأخرى، وهذا رغم الآثار البیئیة 

ات استخراجه واستعماله؛السلبیة الكثیرة المترتبة على عملی
تعاني الاقتصادیات النفطیة بشكل عام، والنامیة بشكل خاص، من تبعیة شبه تامة للنفط، -

ولأن هذا الأخیر یعتبر سلعة عالمیة، فإن أسعاره تتحدد في السوق الدولیة، وتتأثر بمختلف 
ت كبیرة في سعر النفط، الظروف السیاسیة والاقتصادیة السائدة في العالم، وما ینجم عنها من تقلبا

وبالتالي الإیرادات المالیة المتأتیة منه، ومدى انعكاس ذلك على السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة 
للدول النفطیة؛

، التي تقوم على "لعنة الموارد"لقد ارتبط الریع النفطي، كغیره من الریوع الأخرى، بظاهرة -
ة على البلد في حالة سوء استغلاله، بدلا من أن یكون اعتبار أن المورد الطبیعي قد یتحول إلى لعن

نعمة، فیؤدي بذلك إلى جملة من الاختلالات والتناقضات في الاقتصاد الوطني، تظهر من خلال 
تراجع القطاعات الاقتصادیة التقلیدیة كالصناعة والزراعة، مقابل بروز وتعاظم دور القطاع 

یؤدي أیضا إلى ارتهان الاقتصاد الوطني للأسواق الریعي، وفي حالة النفط، فإن هذا الوضع 
الخارجیة؛

إن الدور الكبیر للنفط في الطاقة والصناعة، وكمصدر لإیرادات مالیة هائلة، جعل تأثیره كبیرا -
زَ كونه جسرا حقیقیا نحو التنمیة في هذه  على الهیكل المالي والاقتصادي للدول النفطیة، وعَزَّ

ك بالتسییر الكفء لهذا المورد، سواء بترشید استغلاله، أو تعظیم فوائد الدول، خاصة إذا ارتبط ذل
استعمال إیراداته، لتطویر مختلف القطاعات الاقتصادیة الأخرى، وفي تحسین الجوانب الاجتماعیة 
للأفراد، وإیجاد البدائل الطاقویة المناسبة، على اعتبار أن النفط مورد ناضب، ولا یمكن أن یتحقق 

لا في ظل وجود مناخ سیاسي ومؤسساتي وإداري یكفل مساهمة جمیع أفراد المجتمع في كل ذلك، إ
. إدارة هذه الموارد والاستفادة منها، بما یضمن تحقیق التنمیة المستدامة
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:تمهید
جة التبعیة إن المتتبع لمسار التنمیة في الجزائر منذ الاستقلال وإلى یومنا هذا، یلاحظ در 

الكبیرة لهذه العملیة لقطاع النفط، حیث ما انفكت الجزائر تربط كل جهودها ومشاریعها التنمویة 
. بإیرادات هذا القطاع

وفي ظل الخصائص الرئیسیة الممیزة للنفط، والمتمثلة في تقلب أسعاره وإیراداته من جهة، 
ات واختلالات هیكلیة داخلیة وخارجیة، وقابلیته للنضوب من جهة أخرى، وما یُخَلِّفه من انعكاس

بات لزاما على الدولة العمل على فك الارتباط الشدید للاقتصاد الوطني بالنفط، والعمل على بناء 
اقتصاد وطني حقیقي ومتنوع، تسود فیه القطاعات الإنتاجیة كالصناعة والزراعة، بما یضمن 

ع وتوجیهها للاندماج في عملیة التنمیة، والعمل استدامة الحركیة التنمویة، وتعبئة كل موارد المجتم
على تحیید الآثار السلبیة للتدفقات المالیة الكبیرة للنفط على الاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار 

. لابد من الاستفادة من التجارب الناجحة لبعض الدول النفطیة في مجال التنویع الاقتصادي
المجال، حیث یتمیز اقتصادها بالتنوع والاستقرار، وعدم وتعتبر النرویج نموذجا رائدا في هذا 

التأثر بتقلبات الأسعار العالمیة للنفط، وهذا رغم أنها من أكبر مصدري النفط والغاز، كما كَفَلَت 
لها إستراتیجیة إدارة عوائد النفط من خلال صندوق التقاعد النرویجي، تنویع مصادر الدخل، عبر 

وفي هذا الجزء من الدراسة سنتطرق إلى . یة لهذا الصندوق في الخارجمختلف الأنشطة الاستثمار 
مختلف النقاط المتعلقة بمكانة النفط في الاقتصادین الجزائري والنرویجي، وإستراتیجیة التنویع 
الاقتصادي التي اتبعتها النرویج، لنعرج على جهود الجزائر في هذا الإطار لتنویع اقتصادها من 

، 2012و2000مج التنمویة المعتمدة خلال فترة الدراسة الممتدة بین سنتي خلال مختلف البرا
وتقییم دور هذه الجهود في تحقیق التنمیة المستدامة، وهذا عبر جملة من المؤشرات ذات الصلة، 

: ومقارنتها بنظیرتها في النرویج، وللإحاطة بكل هذا، قسمنا هذا الفصل إلى أربعة مباحث كما یلي
لهتهتبعیط في الاقتصاد الجزائري ومخاطر النفقطاع دور : ولالمبحث الأ 

مدخل إلى الاقتصاد النرویجي وإستراتیجیة إدارة الثروة النفطیة في النرویج:المبحث الثاني
التنویع الاقتصادي بین التجربة النرویجیة والجهود الجزائریة: المبحث الثالث
مقارنة :تحقیق التنمیة المستدامةعلىقتصادي التنویع الاانعكاسات جهود:المبحث الرابع

2012_2000الجزائر والنرویج خلال الفترة بین
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لهتهتبعیفي الاقتصاد الجزائري ومخاطر النفطقطاعدور: المبحث الأول
لقد لعب القطاع النفطي دورا محوریا في الاقتصاد الجزائري عبر مختلف المحطات التاریخیة 

عزز هذا الدور بشكل كبیر بعد تأمیم هذا القطاع، وضمان السیطرة التامة التي مر بها، وقد ت
علیه، إلى درجة باتت معها حركة التنمیة في الجزائر مرهونة بحركة عوائد النفط، وهو ما انعكس 
سلبا على الاقتصاد الوطني في كثیر من الأحیان بفعل التقلبات الكبیرة في الأسعار العالمیة لهذا 

.      ذا ما سنتطرق إلیه في مختلف نقاط هذا الجزء من الدراسةالمورد، وه

:مدخل إلى القطاع النفطي في الجزائر: المطلب الأول
یتضمن هذا المدخل سردا لأهم المحطات التاریخیة التي مر بها قطاع النفط في الجزائر، 

طیات المؤكدة، وكذا الطاقة وكذا الإمكانیات النفطیة التي تمتلكها الجزائر، متمثلة في حجم الاحتیا
.الإنتاجیة من هذا المورد

:خلفیة تاریخیة عن النفط الجزائري: الفرع الأول
لقد مر القطاع النفطي عبر مراحل ومحطات تاریخیة مختلفة وحاسمة، خاصة في ظل 
الظرف التاریخي الذي كانت تمر به الجزائر غداة اكتشاف النفط على أراضیها، وهذا بفعل كونها 

: تحت وطأة الاستعمار، وفیما یلي أهم هذه المحطات التاریخیة
:اكتشاف البترول في الجزائر: أولا

م، وكان أول 1913تعود أولى محاولات البحث والتنقیب عن البترول في الجزائر إلى سنة 
العمق إقلیم أُجرِيَ فیه البحث هو الإقلیم الغربي من منطقة غلیزان، وتم حفر بعض الآبار القلیلة 

، )جنوب غرب غلیزان" (تلیوانیت"بعد ملاحظة مؤشرات بترولیة على سطح الأرض، مثل بئر 
، وقد كانت هذه الاكتشافات الأولیة عَرَضِیة ولا تدخل ضمن )جنوب سور الغزلان" (واد قطرین"و

.1مخطط البحث والتنقیب
واد "ي في أول حقل بترول" الصور الفرنسیة"م اكتشفت شركة بترول 1946وفي عام 

م، وتمثل هذه السنة بدایة الاستغلال 1952بالقرب من عین صالح سنة " حقل برقة"، ثم "قطرني

ادیة قویدري قوشیح بوجمعة، انعكاسات تقلبات أسعار البترول على التوازنات الاقتصادیة الكلیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتص: 1
. 38، ص2008/2009، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، )غیر منشورة(
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البترولي حیث اندفعت الشركات الأجنبیة سعیا وراء الحصول على امتیازات البحث والتنقیب مقابل 
.1ضریبة معینة تُدفَع للحكومة الفرنسیة

فعلي للنفط في الجزائر، حیث اكتشفت في هذه السنة م تاریخ بدایة الإنتاج ال1956تعد سنة 
حقل حاسي مسعود والذي یعد من الحقول الكبرى في العالم، لذا " SNREAL"الشركة الفرنسیة 

رأت الحكومة الفرنسیة تشجیع عملیات البحث والتنقیب بالصحراء لاكتشاف المزید من الثروات 
م لتسهیل 1958ون البترول الصحراوي عام النفطیة، وفي سبیل تحقیق هذا الهدف أصدرت قان

.عملیات منح رخص الامتیاز البترولي
م تم التركیز مباشرة على قطاع المحروقات لاستعادة 1962بعد استقلال الجزائر عام 

السیطرة على الثروات الطبیعیة للبلاد، وذلك من خلال كسر الاحتكارات والمساهمة المباشرة في 
.فأنشأت بذلك مؤسسة وطنیة تباشر النشاط البترولياستغلال الثروة الوطنیة

": Sonatrachسوناطراك "تأسیس الشركة الوطنیة لنقل المحروقات وتسویقها : ثانیا
، والذي 31/12/1963الصادر بتاریخ 63/491تم إنشاء هذه الشركة بموجب المرسوم رقم 

: 2حدد مهامها فیما یلي
قة ببناء وسائل النقل البریة والبحریة للمحروقات؛القیام بالدراسات التمهیدیة المتعل
شراء وبیع المحروقات؛
 الحصول على التراخیص البترولیة وتوقیع الاتفاقیات لإنجاز كافة المشروعات المتعلقة

بالبترول؛
تنفیذ العملیات العقاریة وغیر العقاریة المتعلقة بالشركة؛

دور الشركة الذي لم یعد قاصرا على النقل وقد تطورت هذه الأهداف بسرعة تزامنا مع تطور
. والتسویق، بل امتد لیشمل كافة العملیات المتعلقة بالنشاط البترولي من بحث وتنقیب وتكریر

:تأمیم المحروقات: ثالثا
لقد بدأت عملیات التأمیم في قطاع المحروقات منذ أواخر الستینات وبدایة السبعینات، وقد 

: مختلفة كما یليمرت هذه العملیة بمحطات

.438- 437یسري محمد أبو العلا، مرجع سبق ذكره، ص: 1
ستراتیجیة ترقیة الكفاءة الاستخدامیة لعوائد النفط في ظل ضوابط الحكم الراشد لتحقیق التنمیة المستدامة، مذكرة ماجستیر في نوي نبیلة، إ: 2

.295، الطبعة الأولى، ص"مبادئ الاقتصاد البترولي): "1996(یسري محمد أبو العلا : ، نقلا عن61، ص2011/2012الاقتصاد، جامعة سطیف، 
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، وكان هذا على 1970-1967تأمیم الشركات البترولیة غیر الفرنسیة في الفترة الممتدة بین .1
:النحو التالي
 تأمیم شركةBP british petroleum ؛1967في بدایة
 تأمیم شركةESSO.MOBIL OIL ؛1967أوت 24في
 تأمیم شركةSHELL 1968في ماي.

المتعاقبة خلال هذه الفترة من رفع نسبة المشاركة الجزائریة في الإنتاج وقد مَكَّنت التأمیمات 
.1970عام %31إلى %11البترولي من 

بعد فشل المفاوضات بین الجزائر وفرنسا، بسبب 1971تأمیم الشركات البترولیة الفرنسیة عام .2
.میلدولار للبر 2.85دولار إلى 2.08رفض الشركات الفرنسیة رفع سعر البترول من 

بعد التأمیم النهائي للمحروقات تولت سوناطراك ممارسة كل النشاطات البترولیة في الجزائر، 
%82، و1971عام %56وتضاعف دورها بسبب استعادة مصالح الإنتاج فزادت سیطرتها إلى 

، ومن هنا سیطرت 1981عام %98.5، وارتفع حجم منتجاتها البترولیة إلى 1980عام 
على أهم الحقول %100احل الإنتاج البترولي وبلغت سیطرتها وإشرافها سوناطراك على مر 

، وبهذا حرصت الجزائر على ضمان تحقیق الاستغلال الأمثل لمحروقاتها "حاسي مسعود"الجزائریة 
، وتكریس سیطرة الدولة على 1باعتبارها أساس التصنیع وتمویل المشروعات الإنمائیة الأخرى

.ختلف الأنشطة والمراحل المرتبطة بالصناعة النفطیةمواردها المحلیة، وعلى م
): OAPEC(والأوابك ) OPEC(الانضمام إلى منظمة الأوبك : رابعا

، وهذا 1960سبتمبر 14إلى 10ببغداد بین OPECالدول المصدرة للنفطأنشئت منظمة 
الجزائر إلى بهدف توحید السیاسات النفطیة بین الدول الأعضاء وحمایة مصالحها، وقد انضمت 

.1969هذه المنظمة سنة 
، وهذا 1968في جانفي عام OAPECبینما أنشئت منظمة الأقطار العربیة المصدرة للنفط 

بهدف توحید جهود الدول الأعضاء لتحقیق أفضل السبل لتطویر الصناعات النفطیة، والاستفادة 
من خلال التكامل الاقتصادي من مواردها لإقامة مشاریع مشتركة، وإقامة صناعة نفطیة متكاملة

.1970العربي، وقد انضمت الجزائر إلى هذه المنظمة عام 

.712و العلا، مرجع سبق ذكره، صیسري محمد أب: 1
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:الإمكانیات النفطیة للجزائر: الفرع الثاني
:یاطات النفطیة وكذا حجم الإنتاجتتمثل هذه الإمكانیات في تطور كل من حجم الاحت

:تطور الاحتیاطیات النفطیة: أولا
من النفط، ومعظم هذه الاحتیاطیات تقع في النصف الشرقي تمتلك الجزائر احتیاطیا هاما

من إجمالي الاحتیاطي،وتعتبر الجزائر %70من البلاد، حیث یحتوي حوض حاسي مسعود على 
ثالث دولة إفریقیة من حیث احتیاطیات النفط بعد كل من لیبیا ونیجیریا، وقد عرفت هذه 
الاحتیاطیات تطورا مستمرا وهذا بفعل الاكتشافات المتتالیة عبر الزمن، ویوضح الجدول رقم 

. م2012- 2000تطور احتیاطي الجزائر من النفط خلال الفترة ) 1.3(
)ملیون برمیل: الوحدة(2012- 2000نفطیة في الجزائر بین تطور الاحتیاطیات ال: 1.3جدول رقم 

***2012**2010**2008**2006*2005*2004*2002*2000السنوات

الاحتیاطي 
النفطي

1131411314113501227012200122001220012200

Source: (*) OPEC annual statistical bulletin 2006, P17.
(**) OPEC annual statistical bulletin2010, P22.
(***) OPEC annual statistical bulletin 2013, P22.

Documents internet disponibles sur le site: www.opec.org) consultés le(06/11/2013).

في الجدول أعلاه أن الاحتیاطات النفطیة في الجزائر بقیت ثابتة تبین الإحصائیات الواردة
، وقد قُدِّر الاحتیاطي خلال هذه الفترة بحوالي 2002و2000خلال الفترة الممتدة بین سنتي 

ملیون برمیل كحد أقصى 12270ملیون برمیل، لیعرف بعد ذلك ارتفاعا إلى حدود 11314
ملیون برمیل خلال الفترة 12200جعا واستقرارا عند ، ثم سجل بعد ذلك ترا2005خلال سنة 
.2012و2006الممتدة بین 

إن ما یمكن استخلاصه والتأكید علیه في هذا الصدد، هو أن النمو المستمر في حجم 
الاحتیاطیات النفطیة المؤكدة یعود بالدرجة الأولى إلى عملیات البحث والتنقیب والاستكشاف 

تنمیة المستدامة تستدعي ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الاحتیاطیات بما المستمرة، وأن متطلبات ال
یكفل حق الأجیال المستقبلیة في الانتفاع بها، وهذا عبر ترشید عملیة الإنتاج من جهة، وضمان 

.الاستخدام الأمثل لعوائد هذه الثروة من جهة ثانیة
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:تطور الطاقة الإنتاجیة والتصدیریة: ثانیا
قة الإنتاجیة من الموارد الطبیعیة لأي بلد ترتبط ارتباطا وثیقا بالاحتیاطیات لابد أن الطا

المؤكدة من هذا المورد، وعلى الجهود الاستكشافیة المبذولة لرفع هذا الاحتیاطي، والجدول التالي 
، وهذا 2012_2000یبرز تطور كل من حجم الإنتاج والصادرات النفطیة للجزائر خلال الفترة 

). OPEC(ء في مختلف النشرات الإحصائیة السنویة لمنظمة الدول المصدرة للنفط حسب ما جا
برمیل 1000: الوحدة(2012-2000تطور إنتاج وصادرات النفط في الجزائر بین : 2.3جدول رقم 

)یومیا
*2006*2005*2004*2003*2002*2001*2000السنوات
796.0776.6729.9942.41311.41352.01368.8الإنتاج

461.1441.5566.2741.0893.2970.3947.2الصادرات
**2012**2011**2010**2009**2008*2007السنوات
1371.61358.01216.01189.81161.61199.8الإنتاج

1253.5840.9747.0709.0698.0809.0الصادرات
Source : ( * ) OPEC Annual Statistical Bulletin 2007, P22,31.

( ** ) OPEC Annual Statistical Bulletin 2013, P30,49.
Documents internet disponibles sur le site: www.opec.org) consultés le(06/11/2013).

)یوم/برمیل1000: الوحدة(2012_2000تطور إنتاج وصادرات النفط في الجزائر بین : 1.3:شكل رقم
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تطور الطاقة الإنتاجیة والتصدیریة للنفط في الجزائر خلال الفترة ) 1.3(یوضح الشكل 
، ففیما یخص الإنتاج فقد عرف تزایدا مستمرا خلال الفترة الممتدة بین سنتي 2012_2000
ملیون برمیل یومیا، لتعرف 1,372ألف برمیل یومیا إلى حوالي 796، من حدود 2008و2000

الطاقة الإنتاجیة بعدها تراجعا مستمرا لكن بمستویات منخفضة، حیث وصل الإنتاج في سنة 
إلى 2012ملیون برمیل یومیا، لیعاود الارتفاع من جدید في سنة 1,1616إلى حدود 2011
.برمیل یومیاملیون1,200حوالي 

أما فیما یخص الصادرات النفطیة فقد عرفت هي الأخرى تطورات ملحوظة خلال فترة 
إلى أقصى حد لها في سنة 2000ألف برمیل یومیا سنة 461,1الدراسة، حیث ارتفعت من 

ملیون برمیل یومیا، لتعرف هي الأخرى تراجعا في السنوات الموالیة، 1,2535والذي بلغ 2007
. 2012ألف برمیل یومیا سنة 809ت حیث بلغ

إن ما یلفت الانتباه خلال دراسة تطور قطاع المحروقات في الجزائر هو ذلك الدور الكبیر 
الذي لعبه الاستثمار الأجنبي المباشر، سواء ما تعلق بعملیات الاستكشاف أو عملیات الإنتاج 

ة ووفرت الضمانات الكافیة ضد والتصدیر، وبناء علیه فقد فتحت الجزائر هذا القطاع للشراك
التأمیم، ومكنتها من تحویل أرباحها دون قیود، مما دفع الشركات البترولیة للتوجه للاستثمار في 
قطاع النفط في الجزائر، خاصة بعد صدور القانون المتعلق بتشجیع وترقیة الاستثمار في الجزائر، 

. 1داد للاندماج في الاقتصاد العالميوالذي جاء في سیاق التوجه نحو اقتصاد السوق والاستع

: تأثیر الإیرادات النفطیة على المؤشرات الكلیة للاقتصاد الجزائري: المطلب الثاني
سوف نتناول في هذا المطلب مختلف تأثیرات قطاع النفط على الاقتصاد الجزائري، وهذا من 

. یليخلال جملة من المؤشرات الاقتصادیة ذات الطابع الكلي، وذلك كما 
: مساهمة القطاع النفطي في الناتج الداخلي الخام: الفرع الأول

لقد كان لتطور قطاع المحروقات في الجزائر أثر كبیر وواضح على بنیة وهیكل الناتج 
2000الداخلي المحلي للبلد، والجدول الموالي یبرز هذا الأثر خلال الفترة الممتدة بین سنتي 

:2012و

".بتصرف"، 45_44قویدري قوشیح بوجمعة، مرجع سبق ذكره، ص: 1
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2012-2000ر مساهمة قطاع المحروقات في الناتج الداخلي الخام تطو : 3.3جدول رقم 

السنوات
الناتج الداخلي الخام 

)ملیار دینار جزائري(

حصة قطاع 
المحروقات

ملیار دینار (
)جزائري

تطور أسعار 
دولار () (#النفط

)كيأمری

نسبة قطاع المحروقات إلى 
)%(الناتج الداخلي الخام 

2000*4123.51616.329.7739.19
2001**4227.11443.924.7434.2
2002**4522.81478.924.9132.7
2003**5247.51868.928.7335.6
2004**6150.42319.838.3537.8
2005**7563.63352.954.6444.4
2006***8514.83882.268.0545.6
2007***9366.64089.374.6643.7
2008***11077.14997.698.9645.0
2009***10006.73109.162.3531.0
2010***12034.54180.480.3534.7
2011***14480.75242.1112.9236.7
2012****15843.05208.4111.4932.9

Source: (*)Banque d'Algérie ,Bulletin Statistique Trimestriel, Septembre 2007,P23.
)algeria.dz-of-www.bank. (26، ص2008بنك الجزائر، النشرة الإحصائیة الثلاثیة، دیسمبر : (**)

.  26، ص2013بنك الجزائر، النشرة الإحصائیة الثلاثیة، سبتمبر : (***)
(****): OPEC Annual Statistical Bulletin 2013, P15 (=196.722 m $ / 1$=78.10DA)
(#): OPEC Annual Statistical Bulletin,(2010/2011, P82),(2013,P82). (www.opec.org)

أعلاه هو أن قطاع 3.3إن ما یمكن ملاحظته من خلال الإحصائیات المدرجة في الجدول 
المحلي الإجمالي، حیث بلغت في المتوسط خلال المحروقات یساهم بنسبة معتبرة في بنیة الناتج

وأدناها %45.6عند 2006، سجلت أعلاها سنة %38.4حوالي 2012و2000الفترة بین 
، وما یمكن ملاحظته أیضا هو الارتباط الوثیق لهذه النسبة بأسعار %31عند حوالي 2009سنة 

وهو ما انعكس في 2009سنة النفط في السوق العالمیة، والتي عرفت تراجعا ملحوظا خلال 
، وهذا 2009و2008صورة تراجع نسبة مساهمة قطاع المحروقات في الناتج المحلي بین سنتي 
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بین السنتین على التوالي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أیضا یرتبط معدل %31إلى %45من 
قلبات تحدث في هذا النمو الاقتصادي في الجزائر إلى حد بعید بمعدل نمو القطاع النفطي، وأي ت

.  القطاع ستنعكس مباشرة على الوضعیة العامة للاقتصاد الوطني
:مساهمة الجبایة البترولیة في الإیرادات العامة للمیزانیة: الفرع الثاني

تمثل عوائد النفط جزءا هاما من إیرادات المیزانیة العامة للدولة، وهذا ما یتجلى من خلال 
.رولیة في إجمالي إیرادات المیزانیة، وهذا كما یظهر في الجدول الموالينسبة مساهمة الجبایة البت

:2012-2000مساهمة الجبایة البترولیة في الإیرادات العامة للدولة خلال الفترة : 4.3جدول رقم 
)دینار جزائريملیار:الوحدة(

إیرادات الجبایة البترولیةالإیرادات الكلیة للمیزانیةالسنوات
نسبة الجبایة البترولیة إلى 

)%(الإیرادات الكلیة 
20001578.11213.276.88
20011489.91001.467.21
20021603.01007.962.88
20032022.91350.066.74
20042223.21570.770.65
20053076.92352.776.46
20063639.52799.076.90
20073687.62796.875.84
20085190.14088.678.78
20093676.02412.765.63
20104392.82905.066.13
20115703.43979.769.78
20126330.04192.066.22

Source: _ Banque d'Algerie, rapports annuels 2003,2007,2011. ( www.bank-of-algeria.dz)
_ IMF, country report n°12/20,2012, p22. (www.imf.org, consulté le 11/11/2013)

أعلاه تبُیِّن مدى المساهمة الكبیرة للجبایة البترولیة في ) 4.3(إن تحلیل معطیات الجدول 
، حیث تجاوزت هذه 2012و2000بین تمویل إیرادات المیزانیة العمومیة خلال الفترة الممتدة

من إیرادات المیزانیة العمومیة، وقد سجلت أعلاها سنة 2/3النسبة عبر مختلف السنوات نسبة 
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، وهذا یعود %65.63إلى حوالي 2009، ثم تراجعت في سنة %78.78حیث بلغت 2008
لاقتصادیة والمالیة أساسا إلى التراجع الكبیر لأسعار النفط خلال هذه السنة، بسبب الأزمة ا

العالمیة، وهو ما أدى إلى تراجع الإیرادات النفطیة، ومدى تأثیر ذلك على إیرادات الجبایة البترولیة 
من جهة، والإیرادات العامة وبالتالي النفقات العامة أیضا من جهة ثانیة، خاصة ما تعلق منها 

. ي مختلف القطاعات الاقتصادیةبالنفقات الاستثماریة الموجهة لتمویل المشاریع التنمویة ف
:مساهمة الصادرات النفطیة في إجمالي الصادرات: الفرع الثالث

یمكن متابعة تطور صادرات الجزائر من المحروقات، ونسبة مساهمتها في إجمالي 
.الصادرات من خلال معطیات الجدول المالي

2012-2000رات الجزائریة تطور مساهمة صادرات المحروقات في إجمالي الصاد: 5.3جدول رقم 

السنوات
قیمة الصادرات 

)$ملیون (الإجمالیة 

قیمة الصادرات من 
$ملیون(المحروقات 
(

تطورات أسعار النفط 
)دولار أمریكي(

نسبة صادرات المحروقات 
إلى إجمالي الصادرات 

)%(
2000*216502106029.7797.27
2001*190901853024.7497.07
2002*187101811024.9196.79
2003*244702399028.7398.04
2004*322203155038.3597.92
2005*463804559054.6498.30
2006**547915360868.0597.84
2007**609165960574.6697.85
2008***791467719298.9697.53
2009***454774441162.3597.66
2010***577625614380.3597.20
2011***7380271662112.9297.10
2012***7275870571111.4996.99

Source: (*) Banque d'Algérie, Bulletin statistique, série rétrospective, juin 2006, p73
)algeria.dz-of-www.bank. (28، ص2010بنك الجزائر، النشرة الإحصائیة الثلاثیة، جوان (**): 
.28، ص2013بنك الجزائر، النشرة الإحصائیة الثلاثیة، جوان (***):
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من خلال الأرقام الواردة في الجدول أعلاه نلاحظ أن صادرات المحروقات تمثل الحصة 
من إجمالي %98و%97الأكبر في هیكل الصادرات الجزائریة، وقد تراوحت نسبتها بین 

الدراسة، رغم ما تبذله الدولة من مجهودات لتنویع الصادرات الصادرات، وهذا خلال طول فترة 
، وبرنامج )2004- 2000(خارج المحروقات، خاصة ما كان ضمن برنامج الإنعاش الاقتصادي 

).2009-2005(دعم النمو 
أما فیما یتعلق بالصادرات الإجمالیة فإن قیمتها عرفت نموا مستمرا خلال الفترة 

ملیون دولار 79146عند حوالي ) 2008(لها خلال هذه السنة لتبغ أقصى قیمة2008_2001
أمریكي، مترافقة بذلك مع الزیادة المستمرة في الصادرات النفطیة، والمرتبطة بدورها بالارتفاع 
المستمر الذي عرفته أسعار النفط خلال هذه السنوات، إلا أن هذه الصادرات الإجمالیة سجلت 

فعل انخفاض أسعار المحروقات خلال هذه السنة، ورغم تحسن ، ب2009تراجعا ملحوظا في سنة 
إلا أن الصادرات الإجمالیة لم تعرف ارتفاعا كبیرا، وهذا 2012و2010هذه الأسعار بین سنة 

.   یعود هنا إلى تراجع حجم صادرات الجزائر من المحروقات

:على الاقتصاد الجزائريالانعكاسات السلبیة لتقلبات أسعار وإیرادات النفط : المطلب الثالث
إن ما تطرقنا إلیه حول الدور الكبیر لقطاع النفط في الاقتصاد الوطني، یجعلنا نقول أن هذا 
الاقتصاد یكون دائما عرضة للهزات المالیة والبنیویة، وتأثیراتها السلبیة على الخطط والبرامج 

. تعرفها أسعار النفط في السوق العالمیةالتنمویة، وترتبط هذه الهزات بالدرجة الأولى بالتقلبات التي 
:    أثر الأزمات النفطیة على الاقتصاد الجزائري: الفرع الأول

إن الانخفاضات الكبیرة والمفاجئة في أسعار النفط في السوق العالمیة عادة ما تؤدي إلى 
النفطیة لتمویل آثار سلبیة بالغة على الاقتصاد الوطني المعتمد وبصفة شبه مطلقة على الإیرادات 

المیزانیة العامة للدولة، وكذا مختلف المشاریع التنمویة، والتي قد تصل أحیانا إلى إحداث شلل كلي 
للاقتصاد، وفي هذا الجزء من الدراسة سنتطرق باختصار إلى مختلف هذه الآثار السلبیة التي 

1986لنفط سنوات تعرض لها الاقتصاد الجزائري بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار ا
.2009وبدرجة أقل سنة 1998و
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:على الاقتصاد الجزائري1986تأثیر أزمة النفط لسنة : أولا
إن ارتباط تمویل الاقتصاد الجزائري بعوائد النفط دون مصادر أخرى مهمة، كاد أن یؤدي به 

را في ، حیث عرف سوق النفط تدهورا كبی1986إلى منحى خطیر بسبب الأزمة النفطیة لعام 
، ما أدى 1986دولارا للبرمیل سنة 14إلى أقل من 1985دولارا للبرمیل سنة 27الأسعار من 

ملیار دولار سنة 7,9إلى 1985ملیار دولار سنة 12,7إلى انخفاض الإیرادات النفطیة من 
في سنة واحدة، وقد أدى هذا التراجع ) 38%حوالي (ملیار دولار 4,8، أي بتراجع قدره 1986

لكبیر في الصادرات إلى التأثیر على رصید میزان المدفوعات، كما كان له انعكاس سلبي كبیر ا
، كما تراجع مستوى الاستهلاك العائلي %0,6على معدل النمو الاقتصادي، حیث انخفض إلى 

، بالإضافة إلى تراجع معدل استحداث مناصب %4,2، وانخفض الاستثمار بنسبة %0,4بنسبة 
ملیار دولار سنة 23,7، كما ارتفعت المدیونیة الخارجیة للجزائر إلى %40بنسبة الشغل الجدیدة

.19851ملیار دولار سنة 19.8بعد أن كانت 1986
إن هذه الآثار السلبیة الخطیرة لتراجع أسعار النفط، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، 

.على الأزمات العالمیة المختلفةتعكس بدرجة كبیرة مدى هشاشة الاقتصاد الوطني وانكشافه 
:1998تأثیر أزمة النفط لسنة : ثانیا

رغم التحول في النمط الاقتصادي الذي شهدته الجزائر في أواخر الثمانینات، والانتقال من 
النهج الاشتراكي إلى النهج الرأسمالي القائم على تحریر الاقتصاد والاحتكام لقواعد السوق الحر، 

قتصادي العام ظل یتسم بالضعف، وهو ما عمق من الآثار السلبیة للانخفاض إلا أن الأداء الا
على الاقتصاد الوطني، وقد تدهور هذا السعر إلى حدود 1998الذي شهدته أسعار النفط سنة 

OPECدولارا للبرمیل، وهو ما أدى إلى تراجع حصة إنتاج الجزائر من النفط في منظمة 13
، بهدف إعادة التوازن 1997وهذا مقارنة بسنة 1999سنة %11,4وبـ 1998سنة %3,3بـــ

ملیار 9,77إلى 1997ملیار دولار سنة 13,18للأسعار، فانخفضت بذلك إیرادات النفط من 
%82، فتقلص بذلك فائض المیزان التجاري بنسبة %25,9، أي بنسبة حوالي 19982دولار سنة 

لتدهور في الأسعار أیضا إلى انخفاض كبیر في ، كما أدى هذا ا1997مقارنة بسنة 1998سنة 

مصطفى بن ساحة، أثر تنمیة الصادرات غیر النفطیة على النمو الاقتصادي في الجزائر، دراسة حالة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مذكرة : 1
.62_61، ص 2010/2011امعي بغردایة، ماجستیر في الاقتصاد غیر منشورة، المركز الج

2 : Banque d'Algérie, Bulletin statistique, série rétrospective, juin 2006, p72, (www.bank-of-algeria.dz)
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1,85ملیار دولار، محدثا بذلك عجزا في المیزانیة العمومیة قدره 2,871الإیرادات العامة قدره 
. %3,891ملیار دولار، وبلغت نسبة هذا العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي 

ملیار دولار، بعد أن 1,640عجزا بقیمة 1998كما سجل میزان المدفوعات الجزائري لسنة 
، فانعكس هذا العجز على الاحتیاطات 1993لأول مرة منذ 1997كان سجل فائضا سنة 

فتراجعت نسبة تغطیتها %15بحوالي 1998الرسمیة، التي انخفضت هي الأخرى خلال سنة 
2.، وهذا كله راجع إلى تراجع أسعار البترول1997سنة %11,9مقابل %2,9للواردات إلى 

:2009تأثیر انخفاض أسعار البترول لسنة : ثالثا
على الاقتصاد الجزائري 2009یمكن توضیح مختلف آثار تراجع أسعار النفط خلال سنة 

:من خلال الجدول الموالي
أثر انخفاض أسعار النفط على مختلف المؤشرات الكلیة للاقتصاد الجزائري: 6.3: جدول رقم

) %(رنسبة التغی20082009السنوات
37-98.9662.35)دولار أمریكي(متوسط سعر النفط 
9.66-11077.110006.7)ملیار دینار ج (الناتج الداخلي الخام 
42.54-7914645477)ملیون دولار(الصادرات الإجمالیة 
42.46-7719244411)ملیون دولار(صادرات المحروقات 

29.17-5190.13676.0)ملیار دج(الإیرادات الكلیة للمیزانیة 
40.99-4088.62412.7)ملیار دج (إیرادات الجبایة البترولیة 

80.80-40.527.78)*ملیار دولار(رصید المیزان التجاري 
89.56-36.993.86)*ملیار دولار(رصید میزان المدفوعات 

اعتمادا على أرقام الجداول السابقة      : المصدر
)algeria.dz-of-www.bank(15، ص2013بنك الجزائر، النشرة الإحصائیة الثلاثیة، جوان (*):

من إحصائیات الجدول أعلاه یمكن أن نلاحظ مدى التأثیر السلبي الكبیر الذي أحدثه تراجع 
على جملة من المؤشرات الاقتصادیة الكلیة، حیث 2008مقارنة بسنة 2009سعر البترول سنة 

مقارنة بالسنة التي قبلها، كما 2009سنة %9.66تج المحلي الإجمالي بحوالي انخفض النا
نلاحظ أن نسبة تراجع الصادرات الإجمالیة وصادرات المحروقات بین السنتین متقاربة جدا عند 

.63مرجع سبق ذكره، صمصطفى بن ساحة،: 1
.63نفس المرجع، ص: 2
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، وهذا یعود أساسا إلى أن المحروقات تمثل السلعة الرئیسیة المهیمنة على %42.5حوالي 
، وهو ما انعكس سلبا أیضا على رصید كل من المیزان التجاري %98بحوالي الإجمالیة الصادرات

ملیار دولار سنة 7,78لیبلغ رصیده %80,80ومیزان المدفوعات، حیث شهد الأول تراجعا بنسبة 
%89,56، بینما شهد الثاني تراجعا قدره 2008ملیار دولار سنة 40,52بعد أن كان 2009

، وباعتبار 2008ملیار دولار سنة 37مقارنة بحوالي 2009لار سنة ملیار دو 3,86لیبلغ رصیده 
أن إیرادات الجبایة البترولیة تمثل المصدر الرئیسي لتمویل المیزانیة العامة، فإن التراجع في أسعار 

انعكس هو الآخر على هذه الإیرادات، فانخفضت بحوالي 2008مقارنة بسنة 2009البترول سنة 
ملیار دینار، وهو ما من شأنه تهدید تنفیذ 2412,7یار دینار إلى مل4088,6، من 45%

مختلف المشاریع التنمویة المبرمجة بسبب تقلص وتراجع مصادر تمویلها، خاصة إذا استمرت 
. أسعار المحروقات في الانخفاض

:تحلیل مدى تأثر الاقتصاد الجزائري بظاهرة الداء الهولندي: الفرع الثاني
لاقتصاد الجزائري بظاهرة العلة الهولندیة أحد أهم المسائل التي تثار حول تعتبر إصابة ا

الاقتصاد الوطني، فالارتباط شبه الكلي للبلد بقطاع المحروقات من حیث الصادرات ومداخیل 
الحكومة من جهة، وتأخر القطاع الصناعي من جهة أخرى تعتبر أحد أهم العناصر المغذیة لمثل 

.هذه المسائل
رق العدید من الباحثین والكُتَّاب إلى دراسة مسألة إصابة الاقتصاد الجزائري بالداء لقد تط

الهولندي من عدمها، لكن الإجابات كانت في أحیان كثیرة مختلفة بین من یؤكد هذه الإصابة وبین 
من ینفیها، إلا أن هناك توافق تام على أن الاقتصاد الجزائري یعاني من كل أعراض الداء 

. 1دي، لكن على مستوى آلیات نظریة الداء الهولندي فالأمر لیس كذلكالهولن
فالاقتصاد الجزائري في السنوات الأخیرة له نمط قطاعي یتسق أكثر فأكثر مع ذلك الذي 

:2تنص علیه النظریة، حیث تمیز بما یلي

:، نقلا عن156بن عیسى كمال الدین، مرجع سبق ذكره، ص: 1

Samir BELL. Essai sur la crise du régime rentier d’accumulation en Algérie une approche en terme de
régulation’’.thèse doctorat en sciences économique. Université Lumière Lyon 2.2011,P100.

.156نفس المرجع، ص: 2
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،النمو الهائل في قطاع المحروقات، حیث خصصت لهذا القطاع مبالغ استثماریة معتبرة
- 2005ملیار دولار بین 32، وحوالي 2005-2000ملیار دولار بین سنتي 21قدرت بحوالي 

2009.
 ولا سیما قطاع البناء والأشغال العمومیة، "غیر القابلة للتداول"نمو ملحوظ في قطاع السلع ،

.والخدمات السوقیة
 میا وخاصاعمو " قطاع السلع القابلة للتداول"التراجع المستمر في القطاع الصناعي.

فتحریر الأسعار، وانفتاح التجارة الخارجیة وقابلیة تحویل الدینار، كلها عوامل أسهمت في 
.ظهور أعراض المرض الهولندي لكن لم تصل إلى افتراضات نموذج النظریة بكاملها

فهل یمكننا بناء على المعطیات الواردة أعلاه، أن نجزم بإصابة الاقتصاد الجزائري فعلا بهذا 
لداء أم لا؟ ا

إن فحص وجود أو غیاب العلة الهولندیة یكون من خلال دراسة الأثرین اللذین تنص علیهما 
، ویتم التحقق من الأول بمتابعة أثر تنقل عوامل الإنتاج، وأثر الإنفاق: ظاهرة العلة الهولندیة

ر الصرف التغیر النسبي في أسعار السلع غیر التبادلیة، وهو ما یعطي إمكانیة لتحسن سع
إذن فحضور أو . أما الأثر الثاني فإنه یفسر من خلال نسبة التشغیل في كل قطاع. الحقیقي

.1غیاب هذین الأثرین هو المسؤول عن الحكم النهائي في حضور أو غیاب العلة الهولندیة
:بالنسبة لسعر الصرف الحقیقي: أولا

الصرف الحقیقي بالنظر إلى إن معظم الدراسات المرتبطة بالعلة الهولندیة تعرف سعر 
مكوناته الأساسیة إلى جانب سعر الموارد الطبیعیة، نجد عامل ارتفاع الدخل الدائم، والنفقات على 
السلع غیر التبادلیة، ارتفاع تدفق رؤوس الأموال، بالإضافة إلى عوامل أخرى یتم إدماجها في 

وفي . ي الاقتصاد من اختلالاتحساب سعر الصرف الحقیقي، ویتأثر هذا السعر بكل ما یحدث ف
، فإن النفقات الحكومیة )وبالإنتاج(الجزائر بالإضافة إلى ارتباط هذا السعر بسعر المحروقات 

تشكل عاملا أساسیا ضمن الحساب، وهذا ناتج عن تبعیة القطاع للدولة، كما یلعب انفتاح البلد 
، فكلما كان البلد منغلقا أمام التجارة على المبادلات الخارجیة أثرا بالغا على سعر الصرف الحقیقي

الدولیة كلما ارتفع سعر صرفه الحقیقي، لأن العراقیل المفروضة على السلع المستوردة تجعل من 
، مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم 2006- 1986نظریة وفحص تجریبي في الجزائر الفترة : دیةدربال عبد القادر ومختار دقیش، العلة الھولن: 1

.117، ص11/2011، العدد 1التسییر، جامعة سطیف
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سعرها مرتفعا، الشيء الذي یوجه الاستهلاك وبالتالي عوامل الإنتاج نحو القطاع التبادلي، ومن 
كما كان لسیاسات التعدیل الهیكلي . حیحهنا یرتفع مستوى سعر الصرف الحقیقي، والعكس ص

، وكذا سیاسات تثبیت المقومات الكبرى )خاصة تخفیض اسمي لقیمة العملة(التي عرفتها الجزائر
للاقتصاد الوطني أثر على سیرورة سعر الصرف، كما یخضع سعر الصرف في الجزائر أیضا 

قیمة سعر الصرف الحقیقیة في لمتطلبات السیاسات النقدیة والجبائیة، والتي تهدف إلى تثبیت
، وبالتالي فسعر الصرف الحقیقي في الجزائر لا یتحدد وفق افتراضات 1حدود تخدم الاقتصاد ككل

نظریة العلة الهولندیة وفي مقدمتها حجم التبادل التجاري، وهو ما یمكن ملاحظته من خلال 
خلال الفترة الممتدة بین التطورات الحاصلة على كل من سعر الصرف ومعدل التبادل التجاري 

:كما یلي1999-2006
التطور المقارن لسعر الصرف ومعدلات التبادل التجاري للجزائر: 7.3جدول رقم 

)تمثل سنة أساس1999،  سنة %: الوحدة(
19992000200120022003200420052006السنوات

10099999080807870سعر الصرف
معدل التبادل 

التجاري
100175160150170178240260

كمال الدین بن عیسى، تأثیر الریع النفطي على تطور وأداء الاقتصاد الجزائري، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، : المصدر
.157، ص2012كلیة الاقتصاد، جامعة سطیف، 

1999بین سنة %20من خلال الجدول انخفاض سعر الصرف الحقیقي حوالي نلاحظ 
خلال نفس الفترة، مدعومة %160، في حین زادت معدلات التبادل التجاري بحولي 2006و

أساسا بارتفاع أسعار المحروقات، وهذا ما ینفي وجود علاقة طردیة بین معدل التبادل وسعر 
داء الهولندي، مما یعني التأكید على غیاب العلة الهولندیة الصرف الحقیقي، كما تفترض نظریة ال

.2من خلال عامل الإنفاق
_)الحكومة والبنك المركزي(مراقب من قبل السلطات _وإذا كان سعر الصرف الحقیقي ثابت 

فمن المفروض أن یحافظ القطاع التبادلي وبالأخص الصناعي على نجاعته، وأن تنافسیته لن 
لاحظنا حدوث عكس ذلك، فالقطاع عرف تراجعا مستمرا، وهذا ما یقودنا إلى تتأثر، إلا أننا 

.119نفس المرجع، ص: 1
.119نفس المرجع، ص: 2
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التفكیر والجزم بأن مشكلة انحلال التصنیع في الجزائر هي أبعد من أن تكون مرتبطة بسعر 
، وما یرتبط به من 1الصرف الحقیقي، بل تعود إلى مشكلة الریع الذي یشل باقي القطاعات المنتجة

. لحكم الراشدفساد تسییري وغیاب ل

):البطالة والتشغیل(بالنسبة لتنقل عوامل الإنتاج : ثانیا
ینتج أثر تنقل عوامل الإنتاج حسب النظریة، عندما تتحسن الإنتاجیة الحدیة للعمل في 

والقطاع غیر التبادلي، ویبدأ التنقل أولا من القطاع التبادلي ) المحروقات(القطاع المنتعش 
القطاع المنتعش لینتهي في القطاع غیر التبادلي، ویعتبر الشكل الأول إلى) الصناعي والزراعي(

.من الانتقال نادر الوقوع نظرا للخاصیة الانعزالیة للقطاع المنتعش
في الجزائر تبرز إحصائیات شركة سوناطراك أن العمال المشغلین في القطاع خلال الفترة 

من إجمالي القوة العاملة، وهذا ما %0,54ألف عامل أي حوالي 50لم یتجاوز 2001-2004
من القوة العاملة، %1بما أنه یشغل أقل من " منحصر"یؤكد أن قطاع المحروقات یتصف بالعبارة 

ومن هنا فإن احتمال انتقال عنصر العمل نحو هذا القطاع یكون مُبعَدًا، مما یعني إلغاء فرضیة 
. 2انحلال التصنیع المباشر

فإن مجال دراستنا ینحصر حول محور تنقل عنصر العمل، من إذا ما غاب هذا الفرض 
.القطاع الصناعي إلى القطاع غیر التبادلي

)  ألف عامل(2011-2000توزیع القوى العاملة على مختلف القطاعات الاقتصادیة : 8.3:جدول رقم

السنوات
القطاعات

200020022004200620072008200920102011

118514381617178018421841124211361034الزراعة
499504513525522530119413371967الصناعة

329235203841421244074631703672636598القطاع غیر التبادلي
497654625971651767717002947297369599العمالة الإجمالیة

Source: IMF, country report, Algeria : Statistical Appendix»,2010, 2013 . Document internet
disponible sur le site : www.imf.org (consulté le 11/11/2013).

.157بن عیسى كمال الدین، مرجع سبق ذكره، ص: 1
.120ذكره، صدربال عبد القادر ومختار دقیش، مرجع سبق : 2
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:من خلال الجدول نلاحظ ما یلي
 القطاع غیر التبادلي یستحوذ على أكبر حصة من العمالة في كل سنة، وهي في زیادة مستمرة

ذا ما من شأنه تعزیز فرضیة الداء الهولندي حول تنقل العمالة من عبر مختلف سنوات الدراسة، وه
القطاع التبادلي إلى القطاع غیر التبادلي؛

 ،حصة كل من قطاع الفلاحة والصناعة في سوق الشغل أقل من نصیب القطاع غیر التبادلي
اعة لكن هناك زیادة مستمرة في عدد مناصب الشغل التي یوفرها كل قطاع، خاصة قطاع الصن

.فهناك إذن نمو دائم لعدد الوظائف المستحدثة في القطاع التبادلي عموما. 2009بدءا من سنة 
إلا أن ما یجب التأكید علیه هو أن انتقال العمالة حسب الإطار النظري لنظریة الداء 
الهولندي یفترض وجود الاقتصاد في حالة التشغیل الكامل أثناء حدوث هذا الانتقال، وهو ما لا 
ینطبق على الاقتصاد الجزائري، حیث أن في بدایة فترة الدراسة كان معدل البطالة في حدود 

، وعلیه فإن تزاید عدد مناصب العمل في القطاع غیر التبادلي سیكون من 2000سنة 29%
.2011سنة %11نصیب العمال البطالین،وهو ما حدث فعلا من خلال تراجع معدل البطالة إلى 

ل تتبع تطور وحركة الید العاملة في الجزائر، فإننا نؤكد على غیاب مثل هذا أخیرا ومن خلا
:1التنقل وبالتالي سقوط فرضیة انحلال التصنیع غیر المباشر، وهذا لسببین اثنین

مساهمة القطاع التبادلي في استقطاب الید العاملة، خلال فترة الدراسة بسبب تنفیذ  : أولا
وبرنامج دعم النمو، وأخیرا برنامج الاستثمارات العمومیة؛برنامج الإنعاش الاقتصادي، 

تراجع معدلات البطالة، مما یعني أن تزاید العمالة في القطاع غیر التبادلي تأتي من :ثانیا
.العمال البطالین

: من كل ما سبق تقدیمه نتوجه إلى استخلاص غیاب العلة الهولندیة بسبب غیاب الأثرین
ل عوامل الإنتاج، فغیاب الأول راجع إلى التحكم في سیرورة سعر الصرف أثر الإنفاق وأثر تنق

الحقیقي، أما غیاب الثاني فهو ناتج عن مشاركة جمیع القطاعات الاقتصادیة في استمالة الید 
العاملة، ولكن هذا لا یمنعنا من الإشارة إلى وجود أعراض جد خطیرة في الاقتصاد الجزائري، لعل 

ع الصناعي، وبذلك یتضح جلیا أن المشكلة الآن هي أكبر من إصابة الاقتصاد أهمها تدهور القطا
الوطني بالداء الهولندي، وهل الریع النفطي نعمة أم نقمة على الجزائر، بل الأمر یتعلق بالفلسفة 

.بتصرف. 122- 121نفس المرجع، ص: 1
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الاقتصادیة المنتهجة وكیفیة تحدید الأهداف التنمویة من جهة، وكیفیة تعبئة الموارد المادیة والمالیة 
والبشریة من أجل تخصیصها بطریقة علمیة وإرادة سیاسیة صارمة تكون كفیلة بالحد من الأثر 
السلبي للریع النفطي على النمو في المدى الطویل وتكفل انبعاث القطاع الصناعي والزراعي 

.ونموهما من جهة ثانیة، وذلك لتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المستدامة
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:مدخل إلى الاقتصاد النرویجي وإستراتیجیة إدارة الثروة النفطیة في النرویج: المبحث الثاني
یتضمن هذا الجزء من الدراسة مدخلا شاملا إلى الاقتصاد النرویجي، إضافة إلى الدور الهام 

هذا النموذج الذي یلعبه القطاع النفطي في هذا الاقتصاد، وقد ارتأینا أن نبدأ بالأسس التي تدعم 
الاقتصادي الناجح في العالم، بدایة من التعریف بهذه الدولة من حیث خارطتها الجغرافیة 
والاجتماعیة وما تملكه من موارد طبیعیة، ومقومات نجاح النظام السیاسي النرویجي، وأسس إدارة 

رة هذه الثروة الناضبة الاقتصاد والعملیة التنمویة، ثم إبراز مكانة النفط في الاقتصاد، وكذا أسس إدا
.     بما یحقق مصلحة الأجیال الحالیة والمستقبلیة

:نافذة جغرافیة واجتماعیة: النرویج: المطلب الأول
تمكننا هذه النافذة من  التعرف على أهم الخصائص الطبیعیة والبشریة لدولة النرویج، وهذا 

: من خلال الفروع التالیة

:یة والسكانیة للنرویجالطبیعة الجغراف: الفرع الأول
:الموقع والمناخ: أولا

تقع النرویج شمال غرب القارة الأوربیة بالقرب من المحیط المتجمد الشمالي، یحیط بها بحر 
الشمال والمحیط الأطلسي الشمالي، وتشترك مع روسیا وفنلندا، ویحدها من الشرق السوید، ومن 

زر التي تفصلها عن الدانمرك، ومن الغرب الجنوب مضیق سكاتراك وبحر الشمال ومجموعة الج
.المحیط الأطلسي ویسمى كذلك بحر النرویج

یؤثر موقع النرویج في أحوالها المناخیة فیطول النهار في الصیف والعكس في الشتاء، 
وتظهر اختلافات حادة بین الصیف والشتاء فیها، وتزید الطبیعة الجبلیة من شدة البرودة، وبعكس 

وتمتاز المناطق الساحلیة باعتدال . الخلیج الدافئ یساعد على رفع درجات الحرارةذلك فإن تیار 
.الطقس صیفا وسقوط أمطار غزیرة كان لها أثر مباشر في تنوع أنماط النبات

إن وجود ساحل بحري على امتداد الشمال والغرب وفر مجالا رحبا لممارسة التجارة عبر 
یجیین الذین یقطنون تلك المدن، ومنحتهم السیطرة على البحار، والتي اختص بها قدماء النرو 

.1عملیات تصدیر واستیراد البضائع من وإلى القارة الأوروبیة

، وثیقة إلكترونیة 107، ص45آمنة محمد علي، مقومات نجاح النظام السیاسي النرویجي، مجلة دراسات دولیة، مركز الدراسات الدولیة، العدد : 1
.02/11/2013، تاریخ الإطلاع http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60672: متوفرة على الرابط
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:الجغرافیة الطبیعیة: ثانیا
، وهي أطول وأضیق دول أوروبا، یبلغ طول خط 2كم323.787تبلغ مساحة النرویج 

غرافیة للنرویج من تنوع إلا أن الطابع كم، ومع ما تتمیز به الطبیعة الج2650الساحل الخارجي 
الجبلي هو السائد فیها، كما تؤثر طبیعة التربة وقسوة المناخ في تحدید المساحة الزراعیة والتي 

.فقط من المساحة الكلیة للدولة%3تقدر بحوالي 
أما الرصیف البحري فإنه یتكون من سهول متموجة أحیانا ومنبسطة أحیانا أخرى، ویعلوه 

مترا، ولهذا كان أحد المصائد الكبرى للأسماك في العالم، 36و18بعمق قلیل یتراوح بین الماء
ومن أهم المناطق الملائمة للعیش، كما تتكون منطقة المنخفضات الجنوبیة الشرقیة في معظمها 
من الودیان والأنهار التي تستخدم في نقل الأخشاب وتولید الطاقة الكهرومائیة، كما تتمیز 

حدرات في هذه المنطقة بأنها أقل حدة منها في معظم أنحاء البلاد، مما جعلها أكثر ملاءمة المن
.للنشاط الزراعي ونمو الغابات

إن التكوینات الجغرافیة للنرویج تلعب دورا مهما وأساسیا في اقتصادها ونمط حیاة السكان 
ة أو ملاءمة الأرض للسكن وتجمعاتهم، والتي تعتمد في الأساس على نوعیة التربة، ومدى وعور 

والزراعة وحجم الموارد المتوفرة فیها، فضلا عن حجم الأنهار وما یمكن أن تسهم به في استقرار 
السكان ومجالات عمل توفرها لهم، أما الساحل البحري فیعد من المصادر الرئیسیة للثروة في 

، زیادة على ما یمثله من الناحیة البلاد، سواء بما یوفره من غذاء أو الموارد والثروات الأحفوریة
الإستراتیجیة بالنسبة للنرویج، وكذا القارة الأوروبیة، ولابد من الإشارة إلى أن التفاعل والتناغم 
الوطید بین الجغرافیا والاستقرار السكاني والحرف السائدة ودرجة مساهمتها في الاقتصاد المتنوع 

.1صة والمتمیزة والتي تستدعي التأمل فیهاوالمتعدد القطاعات، ظاهرة لها سماتها الخا
: السكان: ثالثا

، بكثافة سكانیة 2ملیون نسمة5,051حوالي 2013بلغ عدد سكان النرویج في شهر جانفي 
ألف، ویرتكز معظم السكان في النطاق /نسمة13.8ومعدل نمو سنوي قدره 2كم/نسمة14قدرها 

ي تمتاز باعتدال مناخها، كما یوفر الریف مناطق الساحلي الذي تكثر فیه السهول والتلال الت
.108نفس الرجع، ص: 1

2 :Ministère Norvégien Des Affaires Etrangères, Miniguide  NORVEGE 2013, document internet disponible sur
le site: http://www.ssb.no/a/english/minifakta/fr/mf2013-fra-web.pdf, date de consultation 02/11/2013 ,P10.
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من النرویجیین، ویعمل غالبیة السكان لاسیما في المناطق الریفیة في الحرف %26السكن لحوالي 
التقلیدیة كالصید وصناعة الأخشاب وتربیة المواشي وغیرها، 

الانضمام إلیه كما أعلن شعب النرویج رغبته في البقاء خارج الإتحاد الأوروبي عندما رفض
، وبغض النظر عن أسباب الرفض فقد كان 19941والثاني عام 1972في استفتاءین، الأول عام 

رأي الشعب هو النافذ في هذا الأمر، وهو مؤشر لقوة صوت الشعب في هذا البلد، ومن المنجزات 
میة البشریة الصادرة التي یفتخر بها النرویجیون أیضا هي مستوى التعلیم لدیهم، إذ تؤكد تقاریر التن

عن الأمم المتحدة انعدام الأمیة في هذا البلد، كما تمتلك النرویج واحد من أعلى مستویات المعیشة 
في العالم بسبب وفرة الموارد الطبیعیة مقارنة بحجم السكان، إضافة إلى أن متوسط أجر الساعة 

.الواحدة فیها من أعلى المعدلات في العالم
النرویجیون اللغة النرویجیة وبلهجتین مختلفتین، كما یكفل الدستور وفي الأخیر یتحدث

وتعرف باسم (النرویجي حریة الأدیان، وتدین أغلبیة السكان بالدیانة المسیحیة الأنجلیكیة اللوثریة 
.2)كنیسة النرویج

: السیاسي في النرویجنظامال: الفرع الثاني
یمقراطي، یحتفظ فیه الملك بسلطاته التي منحه النظام السیاسي في النرویج ملكي برلماني د

إیاها الدستور، ومكانته التي حصل علیها بالوراثة، وحیث أن الشعب هو مصدر السلطة في النظام 
الدیمقراطي فالسیاسیون الذین انتخبهم الشعب هم الذین یحكمون البلاد، وحیث أن الدیمقراطیة 

رأي الشعب یكتسي الأهمیة الكبیرة في قبول سیاسة ما تستهدف المساواة في الحقوق السیاسیة، فإن 
.إقلیما إداریا19أو رفضها، حیث تتخذ القرارات بالأغلبیة، وتتشكل الخارطة الإداریة للبلاد من 

یقوم النظام البرلماني في النرویج على أساس وجود برلمان منتخب من قبل الشعب ولمدة 
التشریعیة، والسلطة التنفیذیة، والسلطة القضائیة، تعمل معینة، ویرتكز على ثلاث مكونات، السلطة

. 18143هذه السلطات بالتعاون فیما بینها وبنظام الفصل بین السلطات الذي أقره دستور 

ربیة المفتوحة في رزاق حسن الحلفي، النرویج بین نمو الرفاھیة الاقتصادیة وتحدیات التلوث البیئي، مذكرة ماجستیر في الاقتصاد، الأكادیمیة الع: 1
، تاریخ )http://www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=42822.(32، ص2008الدانمرك، كلیة الإدارة والاقتصاد، 

.2/11/2013الاطلاع 
.110آمنة محمد علي، مرجع سبق ذكره، ص: 2
.23المرجع، صنفس : 3
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):البرلمان(السلطة التشریعیة : أولا
عضوا والثاني 124ینقسم البرلمان في النرویج إلى مجلسین أو غرفتین یتشكل الأول من 

عضوا، ویعد السلطة التشریعیة العلیا في البلاد، وله كلمة الفصل في المسائل المتعلقة 41من 
:بموازنة الدولة والإنفاق العام، كما یضطلع بجملة من المهام الأخرى أهمها

تمحیص سجلات مجلس الدولة والقرارات التي یتخذها؛
لحة یتحدد من خلال البرلمان؛مراقبة السیاسة الخارجیة والدفاع، حیث أن تمویل القوات المس
المصادقة على المعاهدات المهمة، خاصة تلك التي تقتضي إدخال تغییرات على القوانین؛
 الإشراف المباشر على عائدات النفط فیما یخص الرقابة والتدقیق والمسائل المتعلقة بالمجالات

.الاستثماریة لأموال صندوق التقاعد النرویجي
ذي یمارسه البرلمان النرویجي والذي یعد ممثلا للشعب في نظام إن الدور الرقابي ال

دیمقراطي حقیقي، ساهم في الحفاظ على موارد البلد، وإدارتها بأفضل السبل، والتي تراعي عدم 
الهدر والحفاظ على سلامة البیئة وصیانة ممتلكات الشعب والأجیال القادمة، فضلا عن مسائل 

نین في إیصال أصواتهم إلى أعلى الجهات في الدولة عن طریق الدفاع عن حقوق وحریات المواط
.  ممثلیهم في مجلس النواب

:السلطة التنفیذیة: ثانیا
النرویج مملكة دستوریة تُحكَم من قبل ملك أو ملكة بالوراثة، ومجلس وزراء من الذین 

من صلاحیات انتخبهم الشعب، وقد كان تعیین رئیس وأعضاء الحكومة وقیادة القوات المسلحة 
أصبحت هذه الصلاحیات تعود إلى حكومة 1954، لكن ابتداء من سنة 1884الملك وهذا منذ 

مسؤولة أمام البرلمان، فاقتصرت بذلك المَلَكِیَّة على الجانب الرمزي فقط، وأصبح النظام في 
.1النرویج ملكیا دستوریا، یسود فیه الملك ولا یحكم أو یمارس الحكم

ها تتشكل على نفس الأساس المتبع في الأنظمة الدیمقراطیة الأوروبیة، من أما الحكومة فإن
والوزراء _ هو في العادة رئیس الحزب الفائز في الانتخابات وبتكلیف من الملك_رئیس للوزراء 

.الذین یمثلون مختلف الوزارات، وهذا بعد انتخابات عامة لمدة أربع سنوات

.125نفس المرجع، ص: 1
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:السلطة القضائیة: ثالثا
سلطة القضائیة في النرویج بالقوة التي تستمدها من تمتعها بالحصانة والضمانات في تتمتع ال

النظام السیاسي النرویجي، وهذا ما یكفل لها ممارسة مهامها باستقلالیة تامة عن السلطتین 
التنفیذیة والتشریعیة، كما یضطلع القضاء النرویجي بمهام الفصل في المنازعات ذات الصفة 

شرف على حسن تطبیق قوانین السلطة التشریعیة، ویحسم المنازعات الناشئة عنها، القضائیة، وی
وهو بذلك یُرسِي دعائم دولة القانون والحكم الراشد، ویبني صرح العدالة ویصون حقوق المواطنین 

.النرویجیین ویضمن حریاتهم، فالمواطن في النرویج هو محور النظام السیاسي

:قتصادي في النرویج وكیفیة إدارتهالنظام الا: الفرع الثالث
قتصاد الایوصف الاقتصاد النرویجي بأنه مثال للاقتصاد المختلط، إذ یتألف من مزیج من 

تشكل فیه مجموعة الشركات الرأسمالیة إحدى الركائز فیقوم على السوق، الذيمزدهرالرأسمالي ال
كات من أجل تشجیع الاستثمار، تُسَهِّل الحكومة عمل تلك الشر كماالأساسیة في الاقتصاد، 

القطاعات تساهم فيالدولةنأفي حینوتنشیط سوق العمل ومن ثم القضاء على البطالة، 
الإستراتیجیة وبحسب ما تتطلبه الحاجة الاقتصادیة للبلد والضرورات، فالدولة مثلا شریك في قطاع 

الصناعیة الرئیسیة، بالإضافة إلى النفط وإنتاج الطاقة الكهرومائیة، وصناعة الألمنیوم والقطاعات
من قیمة %30مشاركتها في ملكیة أكبر البنوك في النرویج، وهي بذلك كله تسیطر على حوالي 

.1الأسهم في بورصة أوسلو
كما یوصف الاقتصاد النرویجي أیضا بأنه اقتصاد شامل ومتنوع ودینامیكي، یمتلك مقومات 

ة، وقد ساهمت في نموه وتطوره جملة من العوامل أهمها الصناعة والزراعة والتجارة وحرف متنوع
امتلاك النرویج موارد طبیعیة كبیرة ومتنوعة، وعلى أساسها قامت مجموعة من الحرف والمهن 
القدیمة والحدیثة التي ترتبط بالطبیعیة الجغرافیة بالدرجة الأولى، منها الزراعة، الغابات، صید 

، الصناعة، النقل البحري، وسائل النقل الأخرى، الخدمات، الأسماك، التعدین، التجارة والمال
الاستثمار في المشاریع السیاحیة وغیرها، والیوم تأخذ صناعة النفط مركز الصدارة في النشاطات 
الاقتصادیة من خلال مساهمتها الكبیرة في الناتج الوطني، والعائدات الكبیرة المتأتیة منها بما یتیح 

.    لمصلحة الأجیال القادمةادخارها واستثمارها 
.119نفس المرجع، ص: 1
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صندوق النفط "ولضمان ذلك فقد أنشأت النرویج صندوقا سیادیا كان یعرف سابقا 
، وتُحَول السلطات "صندوق التقاعد النرویجي العالمي"، أما الآن فقد أطلقت علیه اسم "النرویجي

، وهذا 1اد الوطنيإلى هذا الصندوق جمیع إیرادات النفط وذلك لضمان عدم تأثیرها على الاقتص
بسبب ضخامة رأسماله بالقیاس إلى حجم النشاط النقدي والمالي للسوق الداخلیة المرتبطة بصغر 
حجم السكان، لذا فإنه مخول باستثمار أمواله فقط خارج النرویج، وكذا ضمان التسییر الجید للعوائد 

. المتأتیة من هذه الثروة الناضبة

: فط في الاقتصاد النرویجي وأسس إدارتهأهمیة قطاع الن:المطلب الثاني
لقد لعب قطاع النفط ولازال دورا مهما في الاقتصاد النرویجي، عبر تأثیره الواضح على 
جملة من المؤشرات الاقتصادیة الكلیة، ومن خلال فوائضه الكبیرة الناتجة عن عملیات التصدیر 

:المستمرة منذ اكتشاف هذا المورد، وفیما یلي تفصیل ذلك

:علاقة النفط بالمؤشرات الكلیة للاقتصاد النرویجي: الفرع الأول
وتظهر هذه العلاقة من خلال نسبة مساهمة قطاع المحروقات في النرویج في كل من الناتج 

. المحلي الإجمالي، وكذا الصادرات الإجمالیة للبلاد

:مساهمة قطاع المحروقات في الناتج الداخلي الخام للنرویج: أولا
اهم القطاع النفطي من خلال إیراداته بنسبة معتبرة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة یس

2000النرویج، والجدول الموالي یوضح لنا تطور هذه المساهمة خلال الفترة الممتدة بین 
.2012و

.152نوي نبیلة، مرجع سبق ذكره، ص: 1
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2012-2000تطور مساهمة قطاع المحروقات في الناتج الداخلي الخام للنرویج : 9.3: جدول رقم

السنوات

الناتج الداخلي الخام 
ملیار كورونا (

)نرویجیة

حصة قطاع 
المحروقات

ملیار كورونا (
)نرویجیة

تطور أسعار 
دولار (النفط

*)أمریكي

نسبة قطاع المحروقات إلى 
)%(الناتج الداخلي الخام 

20001481.2325.628.4221.98
20011536.7309.624.3920.14
20021532.3268.824.8817.54
20031592.2280.328.8917.60
20041752.8345.338.1819.69
20051958.9447.654.4822.84
20062180.8529.465.3024.27
20072306.4502.273.2021.77
20082559.9647.399.4025.28
20092382.3463.062.6719.43
20102544.2510.480.5220.06
20112749.9628.8112.7422.86
20122906.8678.7112.7623.34

Source: Statistics Norway, www.ssb.no/english
(*):OPEC annual statistical bulletin,(2010/2011, P85, 2013,P85), (www.opec.org)

من خلال معطیات الجدول المبینة أعلاه نلاحظ أن نسبة مساهمة قطاع المحروقات إلى 
إجمالي الناتج المحلي في النرویج تختلف من سنة إلى أخرى، لكن هذا الاختلاف یكون في نطاق 

والتي سجلت سنة %17,54مومها بین أدنى قیمة لها وهيمحدود، حیث تتراوح هذه النسبة في ع
، وقد كان لارتفاع أسعار 2008والتي سجلت سنة %25.28، وأعلى قیمة لها وهي 2002
في هذه السنة الدور الأهم في رفع هذه النسبة، كما یمكننا أن نستنتج أن الناتج المحلي 1النفط

.و بالنقصان بفعل تقلبات أسعار النفطللنرویج عموما لا یتأثر بشكل كبیر بالزیادة أ

 : 1:كما یلي2013الكورونة النرویجیة ھي العملة الوطنیة للنرویج، وقد بلغ سعر صرفھا في شھر جانفي EUR = 7.38NOK
1 USD = 5.56 NOK

عار النفط المدرجة في الإحصائیات المتعلقة بالنرویج عن نظیرتھا في الجزائر، وذلك باختلاف السلة التي ینتمي إلیھا نفط كل بلد، تختلف أس: 1
، وھذا حسب ما جاء في Ekofisk، بینما النفط النرویجي فینتمي إلى سلة)Saharan Blend(حیث ینتمي النفط الجزائري إلى سلة صحاري بلند 

.OPECرات الإحصائیة لمنظمة الدول المصدرة للنفط مختلف النش
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وعلیه یمكننا القول أن نسبة مساهمة قطاع المحروقات في الناتج المحلي النرویجي لا تعتبر 
. كبیرة مقارنة مع العدید من الدول النفطیة خاصة النامیة منها

: مساهمة الصادرات النفطیة في إجمالي الصادرات: ثانیا
انه هامة ضمن هیكل الصادرات في النرویج، ویمكن متابعة تحتل الصادرات النفطیة مك
.من خلال الجدول الموالي2012_2000تطور هذه المساهمة خلال الفترة 

2012-2000تطور مساهمة صادرات المحروقات في إجمالي الصادرات النرویجیة :10.3جدول رقم 

السنوات
قیمة الصادرات 

ملیون (الإجمالیة 
NOK(

من قیمة الصادرات 
المحروقات 

)NOKملیون(

تطورات أسعار النفط 
)دولار أمریكي(

نسبة صادرات المحروقات 
إلى إجمالي الصادرات 

)%(
200068931632121628.4246.59
200170334731513924.3944.80
200263023527504124.8843.64
200364215328105428.8943.76
200473265933746838.1846.06
200586370542826554.4849.58
200698946549858565.3050.38
2007101758948021073.2047.19
2008119709062223099.4051.97
200995387044080862.6746.21
2010102996947117980.5245.74
20111140920562367112.7449.29
20121182974604434112.7651.09

Source: Statistics Norway, www.ssb.no/english

:من خلال معطیات الجدول أعلاه نلاحظ ما یلي
 هناك نمو مستمر في إجمالي الصادرات بفعل ارتفاع الصادرات النفطیة مدعوما بالارتفاع

المستمر لأسعار النفط؛ 
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وهذا راجع إلى الانخفاض المعتبر الذي 2009لإجمالیة وكذا النفطیة سنة تراجع الصادرات ا ،
شهدته أسعار النفط خلال هذه السنة؛

 هناك تباین في نسبة مساهمة الصادرات النفطیة إلى إجمالي الصادرات خلال سنوات فترة
الدراسة، وهذا یعود بالأساس إلى التطورات الحاصلة على أسعار النفط؛ 

ملیون 337468أدنى قیمة للصادرات النفطیة حیث بلغت حوالي 2002شهدت سنةNOK
بینما سجلت ، NOKملیون 275041، وكذا الصادرات الإجمالیة والتي بلغت )كورونة نرویجیة(

622230أعلى قیمة للصادرات النفطیة وكذا الإجمالیة، حیث قدرت الأولى بحوالي 2008سنة 
.NOKملیون 1197090الي ، بینما الثانیة حو NOKملیون 

إن النرویج وباعتبارها من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، فإنه من الطبیعي أن یكون 
دور القطاع النفطي بارزا في الاقتصاد النرویجي، وهذا بفعل الإیرادات المالیة الكبیرة المتأتیة من 

السنوات الأخیرة ارتفاعات كبیرة صادرات هذا المورد الطبیعي الهام، والذي شهدت أسعاره في 
، ورغم تراجع هذه الأسعار سنة 2008دولار للبرمیل خلال سنة 150وصلت إلى ما یقرب من 

100بسبب الأزمة الاقتصادیة العالمیة إلا أنها عادت إلى الارتفاع من جدید لتستقر فوق 2009
.2011دولار للبرمیل منذ سنة 

:الثروة النفطیة في النرویجإستراتیجیة إدارة: الفرع الثاني
تنبني إستراتیجیة إدارة الثرة النفطیة في النرویج على جملة من الأسس والقواعد، التي تكفل 

.لها إدارة جیدة من طرف الهیآت المعنیة بها، وفیما یلي تفصیل ذلك
:قواعد إدارة النفط في النرویج: أولا

یاسة البترولیة النرویجیة، وقد صدر هذا هذه القواعد هي عبارة عن إعلان مبادئ حول الس
، وعدد هذه 1971جوان 14الإعلان في تقریر اللجنة الصناعیة في البرلمان النرویجي بتاریخ 

القواعد هو عشرة، وترتكز أساسا على مبدأ أن الموارد الطبیعیة لابد أن تكون في خدمة البلد بصفة 
:1كاملة، وتتمثل هذه القواعد العشر فیما یلي

1 : Ole Gunnar Austvik, Exploration et exploitation des hydrocabures dans le golfe du Saint‐Laurent :
préoccupations des communautés côtières” ,Forum aux Îles-de-la-Madeleine, Québec, Canada, 8 et 9 avril
2011,P8. Document internet disponible sur le site: www.oga.no (Consulté le 10/11/2013).
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لابد أن تتأكد السیطرة الوطنیة على مختلف القرارات والأنشطة المتعلقة بقطاع النفط؛.1
لابد أن یتم استغلال النفط بالطریقة التي تضمن توفیر احتیاجات البلد من الموارد الطاقویة؛  .2
لا بد أن یشكل النفط ركیزة أساسیة لتوفیر فرص استثماریة جدیدة؛.3
ار حمایة البیئة والصناعات المعاصرة من التأثیرات السلبیة للأنشطة لابد أن یُؤخَذ بعین الاعتب.4

النفطیة؛
مثل تجریب الحقول (منع إحراق وإطلاق الغاز الطبیعي، ماعدا ما تعلق منه بفترة التجارب .5

؛)النفطیة
لابد أن تتم عملیة نقل النفط والغاز إلى النرویج قبل تصدیرهما، ماعدا الحالات الخاصة التي .6

عي حلولا مختلفة؛تستد
لابد أن تقوم الدولة بتنسیق كل العملیات المتعلقة بالنفط بصورة توازن بین المصالح الوطنیة .7

والالتزامات الدولیة، وهذا من خلال إقامة اتحاد نفطي نرویجي متكامل، یوفق بین هذه المصالح 
والالتزامات في نفس الوقت؛

لمصالح التجاریة للدولة، والمواءمة بین إنشاء شركة نفطیة حكومیة تعمل على ضمان ا.8
المصالح النفطیة الوطنیة والالتزامات الدولیة؛ 

وضع سیاسة ملائمة للمناطق غیر المفتوحة، حیث أن أي نشاط یتم القیام به شمال دائرة .9
لابد أن یأخذ بعین الاعتبار السیاسات الخاصة المتبعة في ) خارج بحر الشمال: مثلا(620عرض 
نطقة؛تلك الم

.لا بد أن یضیف النفط أبعادا جدیدة للسیاسة الخارجیة للنرویج.10
إن التحلیل الدقیق لهذه المبادئ یوحي بأن السلطات النرویجیة تنظر إلى قطاع النفط على 
أنه قطاع حیوي واستراتیجي، من خلاله تصون الدولة سیادتها على كافة مواردها الطبیعیة الواقعة 

ة، ویضمن توفیر احتیاجاتها الطاقویة بالدرجة الأولى، كما یعتبر رافدا داخل حدودها الجغرافی
أساسیا من روافد التنمیة الاقتصادیة، وهذا عبر إرساء صناعة نفطیة تنافسیة ومستدامة، لما لها 
من تأثیر كبیر على القطاعات الاقتصادیة الأخرى، من خلال خلق الطلب على السلع والخدمات 

شاف والتنقیب وتطویر وإنتاج ونقل وتوزیع النفط، دون إغفال حمایة البیئة من ذات الصلة بالاستك
الآثار السلبیة الناجمة عن إقامة وتطویر الصناعات النفطیة، إضافة إلى العمل على التوفیق بین 
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المصالح الوطنیة المرتبطة بالقطاع النفطي، وكذا الالتزامات نحو العالم الخارجي لتوفیر 
.لدولیة من الموارد الطاقویةالاحتیاجات ا

لقد سمحت الفوائض النفطیة الكبیرة والمتراكمة منذ اكتشاف النفط في بحر الشمال سنة 
لیصبح 2006، والذي تم تغییر اسمه سنة 1990سنة " صندوق النفط النرویجي"بإنشاء 1969

متها الحكومة لوضع ، ویمثل هذا الصندوق الأداة التي استخد"صندوق التقاعد النرویجي العالمي"
عائدات إنتاج النفط والغاز الطبیعي في محفظة متنوعة للغایة من الأوراق المالیة العالمیة، ولهذا 

لیكون بمثابة آلیة عازلة لآثار التقلبات قصیرة الأجل في عائدات الأولالصندوق هدفان رئیسیان، 
ة السكان، والانخفاض غیر المتوقع في یكون أداة لمواجهة التحدیات المالیة لشیخوخالثانيالنفط، و

.1عائدات النفط، وهذا عبر نقل جزء من هذه الثروة للأجیال القادمة
:الهیآت الوطنیة المرتبطة بالقطاع النفطي في النرویج: ثانیا

یمتلك قطاع النفط في النرویج شبكة هامة من العلاقات المتداخلة مع العدید من الوزارات 
مختلفة التي تشرف على تنفیذ ومتابعة ومراقبة مختلف الأنشطة ذات الصلة بهذا والهیآت الوطنیة ال

:القطاع، وذلك نظرا لأهمیته الحیویة، وهذا ما یوضحه الشكل الموالي

1: Norvège, Examen des politiques commerciales, Document internet disponible sur le site:
http://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp369_f.htm, (Consulté le 10/11/2013), P105.
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مخطط قطاع النفط في النرویج: 2.3:شكل رقم

Source: Ole Gunnar Austvik, Exploration et exploitation des hydrocabures dans le golfe du
Saint‐Laurent: préoccupations des communautés côtières” ,Forum aux Îles-de-la-
Madeleine, Québec, Canada, 8 et 9 avril 2011,P15. Document internet disponible sur le
site: www.oga.no (Consulté le 10/11/2013).

ته من خلال الشكل أعلاه، هو أن البرلمان النرویجي یمثل الهیئة العلیا إن ما یمكن ملاحظ
المشرفة على قطاع النفط، وهذا عبر سن القوانین المنظمة لهذا القطاع، ودراسة والموافقة على 

، وكذا مراقبة 1)ملیار كورونة نرویجیة10التي تتجاوز قیمتها (جمیع المشاریع التنمویة الكبرى 
.الیة المتأتیة منهالإیرادات الم

كما نلاحظ أن هذا القطاع مرتبط مع العدید من الوزارات ذات الصلة، وعلى رأسها وزارة 
البترول والطاقة التي تقع على عاتقها مسؤولیة تنفیذ إدارة العملیات النفطیة داخل الأراضي 

ضا بكل من وزارة البیئة، وزارة النرویجیة وفقا للسیاسة التي یُقِرُّها البرلمان، كما یرتبط هذا القطاع أی
العمل، وزارة الصید والشؤون الساحلیة ووزارة المالیة، بالإضافة إلى مجموعة من الهیآت والمكاتب 

).صندوق التقاعد النرویجي العالمي(الوطنیة التابعة لهذه الوزارات، ولعل أهمها صندوق النفط 

1 : Norvège, Examen des politiques commerciales, op.cit, P105.
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:هولنديسیاسة نرویجیة ناجعة للوقایة من الداء ال: ثالثا
قدمت الحكومة النرویجیة تقریرا إلى البرلمان عبرت فیه عن مخاوفها من 1974في عام 

نقمة النفط، وبعد مناقشته كانت التوصیة بوضع أسس متینة لاتخاذ القرارات بالنسبة لسیاسة منح 
لعواقب الامتیازات، وكیفیة استعمال ریع النفط، والتحذیر من التصعید في الاستكشافات خوفا من ا

.السلبیة، وتم الاتفاق على التخطیط الاستراتیجي الشامل وتوزیع المهام على الوزارات
ومن المحاذیر التي أكد علیها التقریر مسألة انتقال الطاقات المالیة والبشریة من الصناعات 
القائمة إلى صناعة النفط، الأمر الذي یؤدي إلى إضعاف هذه الصناعات وفقدانها قدرتها 

نافسیة، لذلك كان قرار البرلمان بأن یتم التصعید في الأنشطة النفطیة بشكل تدریجي، حیث في الت
شركات نفط نرویجیة فقط تعمل في كل مراحل التشغیل، وبذلك 3بدایة الثمانینات كان هناك 

منحت سیاسة التأني هذه الصناعة النرویجیة وقتا كافیا للتهیؤ، مما مكنها من تحقیق النجاح في 
. 1ظرف قصیر بإقامة صناعة نفطیة حدیثة، وعلى مستوى دولي مرموق

إن المنهج الذي اتبعته الحكومة النرویجیة في تنسیق سیاسة الدولة بالمشاورة مع البرلمان 
كان ناجحا، إذ اُتُّفِق على أن تقوم وزارة المالیة بالتخطیط الاقتصادي الشامل والموحد للبلد بالتعاون 

مختصة، ومع وزارة النفط فیما یخص النفط واقتراح التشریعات المنظِّمة، ووضع مع الوزارات ال
الخطط العریضة لعملیات النفط ومنح الامتیازات بالتشاور مع الوزارات الأخرى، بینما تضطلع 

.المدیریات المختلفة بمهمة المتابعة والمراقبة، وجمع وتدقیق إیرادات النفط
نسیقات دورا مهما في خلق إجماع سیاسي مبكر على ضرورة لقد لعبت هذه المناقشات والت

سیطرة الدولة على اتجاه وزخم الأنشطة النفطیة من جهة، ودعم وتشجیع الصناعة الوطنیة 
للاشتراك في الأنشطة النفطیة من جهة أخرى، كما أن اشتراط عرض خطط تطویر حقول النفط 

على دعم مبدأ السیطرة الوطنیة، كما ساعد قیام على البرلمان للمصادقة علیها قبل تنفیذها، ساعد
.وزارة المالیة بالتخطیط الشامل على تفادي الإضرار بالصناعات الأخرى

.115أمنة محمد علي، مرجع سبق ذكره، ص: 1
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:التنویع الاقتصادي بین التجربة النرویجیة والجهود الجزائریة: المبحث الثالث
اد متنوع سنحاول في هذا المبحث الكشف عن الأسس التي اعتمدتها النرویج لبناء اقتص

ومترابط بین مختلف قطاعاته، ودور الصناعة النفطیة في هذا الإطار، كما سنعرض مختلف 
، من أجل تحقیق التنویع 2012وإلى غایة 2000الجهود التي بذلتها الجزائر ابتداء من سنة 

.الاقتصادي المنشود

:التجربة النرویجیة في التنویع الاقتصادي: المطلب الأول
جیة التنویع الاقتصادي في النرویج أساسا على تنویع القاعدة الصناعیة النفطیة تقوم إستراتی

وتطویرها، حیث جعلت من هذه الصناعة قطاعا رائدا ومحركا للتنمیة الوطنیة الشاملة، وذو دور 
تكاملي هام مع مختلف القطاعات الاقتصادیة الأخرى، وهذا من حیث الطلب على مخرجات هذه 

.، وتوجیه مخرجات الصناعة النفطیة نحو هذه القطاعات من جهة أخرىالقطاعات من جهة
فخلال الفترة الممتدة بین السبعینات وأواخر التسعینات فرضت الحكومة النرویجیة على 
شركات النفط الأجنبیة استخدام السلع والخدمات المحلیة، ونقل المعرفة، والاستثمار في 

ي إدراج المنتج المحلي بشكل كبیر في الصناعة النفطیة، المشروعات المشتركة، وهذا ما ساهم ف
.كما زادت من الجودة وانخفضت التكالیف مما جعل النرویج من رواد الصناعة النفطیة

كما كان للحكومة النرویجیة دور كبیر في نجاح تجربة التنویع الاقتصادي بالاعتماد على 
الحمائیة التي وفرتها لها، كما أدركت أن هذا الصناعة النفطیة، وهذا من خلال مختلف الإجراءات 

" شتات أویل"الهدف لا تحققه أبدا قوى السوق لوحدها، وإنما لا بد من رعایة الدولة، فأسست شركة 
كشركة وطنیة بترولیة، وسنت تشریعات تلزم بموجبها شركات النفط باستخدام السلع والخدمات 

روطا هامة لنقل الكفاءة وتطویر التقنیة المحلیة، المحلیة في العملیة الإنتاجیة، كما وضعت ش
، أما في )مشروعات البحث والتطویر(حیث قدمت إغراءات مالیة كبیرة للأجانب في هذا المجال 

صندوق التقاعد النرویجي (مجال استخدام الفوائض المالیة للنفط فقد تم تأسیس صندوق النفط 
، ومواجهة مشاكل شیخوخة 1قلبات أسعار النفط، وهذا من أجل حمایة الاقتصاد من ت)العالمي

.المجتمع، وضمان حقوق الأجیال القادمة من هذه الثروة الناضبة

.184بن عیسى كمال الدین، مرجع سبق ذكره، ص: 1
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كما أدركت النرویج أن عملیة دعم الصناعات الناشئة، لابد أن تقترن بسیاسات الاستثمار 
اعات، وهذا في رأس المال البشري، والحد من المنافسة الأجنبیة في المراحل الأولى لهذه الصن

لتشجیع استخدام السلع والخدمات المحلیة، وتدریب المواطنین من أجل اكتساب المهارات اللازمة 
للتنافسیة، ومما عزز من قناعة النرویج بضرورة الأخذ بهذه الإجراءات هو الخطر الذي استشعرته 

قتصادي، حیث قد في بدایة السبعینات من أن ارتفاع أسعار النفط من شأنه تهدید استقرارها الا
یضر بصناعة السفن والصناعة الكهرومائیة والمیكانیكیة وصناعة الصلب، التي كانت تحقق لها 
الرفاه الاقتصادي آنذاك، وقد تأسست إستراتیجیة النرویج لتحقیق التنویع الاقتصادي انطلاقا من 

.1صندوق النفط،نقل المعرفة،سیاسة المشتریات: الصناعة النفطیة على ثلاث محاور أساسیة

:سیاسة المشتریات: الفرع الأول
، لم یكن لدى هذه الأخیرة أي صناعة نفطیة 1969عندما تم اكتشاف النفط في النرویج عام 

تقریبا كان هناك إجماع على ضرورة إیجاد مثل هذه الصناعة بمساعدة 1970محلیة، وفي عام 
ث تم الاعتراف بدور الدولة في قطاع ، حی1972الحكومة، وهو ما حدث فعلا بدایة من سنة 

لتكون " شتات أویل"لتكون الفرع الإداري، وشركة " مدیریة النفط النرویجیة"النفط من خلال تأسیس 
الراعي للمصالح التجاریة للحكومة في قطاع النفط، كما تم في الوقت ذاته تبني سیاسة تفضیلیة 

.ل المعرفة والتعاون في مجال البحوثللسلع والخدمات النرویجیة، مترافقة مع سیاسة نق
مكتب السلع "1972ولوضع سیاسة المشتریات حیز التنفیذ أسست وزارة الصناعة سنة 

كحارس یتحكم في نشاطات التعاقد والمشتریات لصالح شركات النفط، وتم تطبیق هذا " والخدمات
كان على الشركات ، و 1973الإجراء لأول مرة مع مفاوضات جولة الترخیص الثالثة في عام 

المشتغلة بتطویر الحقول أن تقدم للوزارة مخططا لكافة عروض المناقصات التي تزید قیمتها عن 
، وقبل عملیات استدراج العروض یجب على )ألف دولار150حوالي (ملیون كرونة نرویجیة 

ه إلیها الدعوة، وكان  دور الوزارة ضمان المُشَغِّل أن یعلن عن جدول العرض والشركات التي ستُوَجَّ
.أن تكون الشركات النرویجیة المؤهلة موجودة على قائمة المتقدمین بالعطاءات

1 : Mehlum, Halvor,et autres, Institutions and the resource Curse, Oslo Institute of Economics, 2005.p196,
Document internet (http://www.svt.ntnu.no/iso/ragnar.torvik/ej_march05.pdf), consulté le 11/11/2013.
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إن التشدید على المحتوى النرویجي في العملیات النفطیة كان عاملا أساسیا بالنسبة لكافة 
الشركات النفطیة النرویجیة، كما استخدمته الحكومة كمعیار تقییمي للشركات التي تتنافس 

حصول على مساحات عمل جدیدة، ووجب أن تكون سیاسة الوزارة شفافة حیال تطبیق سیاسة لل
المشتریات، كما كان أیضا للتعاون الطیب بین السلطات والمشغِّلین والعاملین في صناعة المقاولات 
والمشتریات دور كبیر في تطویر المحتوى المحلي العالي للنرویج في الصناعة النفطیة، لدرجة أنه

، كانت سیاسة المشتریات قد حققت 1994ومع حلول سنة . %70تجاوز في بعض الأحیان 
. غرضها، وكانت صناعة الخدمات النفطیة جاهزة للانفتاح أمام المنافسة المحلیة

كما مكنت سیاسة المشتریات التي اعتمدتها النرویج وما رافقها من إجراءات، الموردین 
از من احتلال مركز الریادة في بعض المیادین ذات الصلة، خاصة النرویجیین لصناعة النفط والغ

ما تعلق بأنشطة المسح الزلزالي، والمنشآت تحت سطح البحر، أنظمة الإنتاج العائمة، ومهمات 
، وفي حال لم یكن لدى الموردین المحلیین القدرة 1الصیانة والتشغیل في الجرف القاري النرویجي

.ط أن تطرح عملیات التورید للمنافسة العالمیةأو الكفاءة، یمكن حینها فق

:سیاسة نقل المعرفة: الفرع الثاني
لقد ألزمت شروط الترخیص شركات النفط العالمیة بنقل المهارات والكفاءات إلى الشركات 

2"شتات أویل، نورسك هایدرو، زاجا بترولیوم"النرویجیة، وشارك في البدایة موظفون من شركات 

تدریبیة لكبرى الشركات النفطیة، وتلقوا برامج تدریبیة أثناء العمل في مواقع العملیات في الدورات ال
الخارجیة لهذه الشركات، ووظفت شركات النفط الرئیسیة مهندسین من الشباب النرویجیین، ودربتهم 

في عن المهندسین الأجانب " البدیل النرویجي"في الخارج قبل أن تتم إعادتهم إلى الوطن لیكونوا 
.3شركاتهم، وانتهى الأمر أیضا ببعضهم إلى العمل في شركات نفط نرویجیة

ومن أجل التحسین الأفضل للتدریب الأساسي للید العاملة النرویجیة، نصت القوانین على 
وجوب استخدام اللغة النرویجیة في كتیبات التشغیل وملصقات المعدات، وتفید التجربة المستخلصة 

1ن نورینج، التجربة النرویجیة في التنویع الاقتصادي الخاص بالصناعة النفطیة، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، طأویست: 1
.212_206، ص2007

.، شتات أویل شركة عامة، أما نورسك ھایدرو وزاجا بترولیوم فھما شركتان خاصتان1972تأسست ھذه الشركات النفطیة سنة : 2
. 212_206یستن نورینج، مرجع سبق ذكره، صأو: 3
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ن شركات النفط العالمیة كانت مترددة في تدریب العمالة المحلیة على المراكز من الدول النامیة أ
. الوظیفیة العلیا، لكن السیاسة النرویجیة لم تترك لهم خیارا آخر

یعد نقل التقنیة والمعرفة والتعاون في مجال البحوث والتطویر أحد أنجح الجوانب في سیاسة 
لشركات النفط بنقل الكفاءات، والتعاون في تطویر التقنیات النفط النرویجیة، حیث أن إلزام النرویج

الجدیدة، مكنها من احتلال دور رائد في التطویر العالمي للنفط، وهو ما عزز الموقف النرویجي 
التفاوضي في صناعة النفط العالمیة، كما أدى إلى تخفیض مهم في التكلفة واتساع في قاعدة 

.الموارد
الإلزام بنقل الكفاءات والتعاون في تطویر تقنیات جدیدة في الجولة وفي النرویج تم إدخال 

، وتمثلت إحدى النتائج العملیة في هذا الإطار، إلزام شركة النفط 1973الثالثة من الترخیص سنة 
الضخم بالقیام وبشكل منتظم بتدریب كوادر Stafjord، كونها المُشَغِّل الأول لحقل Mobilالعالمیة 

. للنهوض بالعملیة" شتات أویل"
لقد كان للمشروعات المشتركة بین الشركات النفطیة الأجنبیة ونظیرتها النرویجیة مبادئ 

:1عمل معینة ساهمت بشكل كبیر في نقل المعارف والخبرات التقنیة ، وهذه المبادئ هي
 في ) نرویجیین(إقامة مؤسسات متكاملة للمشروعات المشتركة، مع تشغیل مندوبین رسمیین

المناصب الرئیسیة؛
التدریب أثناء العمل، وهذا لإحلال المهندسین المحلیین تدریجیا محل المهندسین الأجانب؛
التركیز على استخدام المهندسین من المواطنین الشباب؛
تحدید الإجراءات والتوصیفات الوظیفیة لكافة المهام والمناصب .

إدخال شروط جدیدة للتعاون في 1979كما تم أیضا في الجولة الرابعة من الترخیص سنة
مجال التطویر التقني بین شركات النفط الأجنبیة ومؤسسات البحث النرویجیة، حیث طلبت 
اتفاقیات التعاون من شركات النفط مساهمتها في التمویل والمعلومات والخبرات، لتطویر التقنیة في 

.النرویج في مجال الصناعة النفطیة
مشروع تعاوني واسع لتأسیس إستراتیجیة وطنیة للبحث والتطویر، تم طرح2001وفي سنة 

، تسعى هذه )OG 21(شراكة النفط والغاز في القرن الحادي والعشرین "سمي هذا المشروع 

. 188بن عیسى كمال الدین، مرجع سبق ذكره، ص: 1
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المبادرة إلى مواجهة أهم التحدیات المتعلقة بخلق القیمة الرئیسیة، والبیئة المرتبطة بالتطویر 
ي، وتقویة التنافسیة العالمیة للصناعة النرویجیة، وأحد أهم أهداف المستمر للجرف القاري النرویج

هذه المبادرة هو ضمان تعاون أكثر تكاملا وفعالیة في مجموعة الغاز والنفط من أجل البحوث، 
إضافة إلى إبراز التقنیة النرویجیة واستغلالها تجاریا، وهذا عبر التفاعل التعاوني بواسطة البحوث 

.قة بین شركات النفط والموردین والمؤسسات البحثیةوعلى أساس العلا

):صندوق النفط(إدارة العوائد النفطیة : الفرع الثالث
إلى الهلع في 1974_1973لقد أدى ارتفاع أسعار النفط بمقدار أربع أضعاف خلال الفترة 

بالإضافة النرویج، ما جعلها تتخذ إجراءات مختلفة كالتحكم في معدل تطویر الصناعة النفطیة، 
أیضا 1974إلى الاعتدال في استخدام العوائد النفطیة، كما أظهر التقریر المقدم إلى البرلمان في 

أن هذا الارتفاع في الأسعار قد ترافق مع مشكلات إعادة الهیكلة الاقتصادیة، وكانت الخلاصة أن 
یم العملة البلد سیصل في غضون بضع سنوات إلى فائض مالي ضخم، وأنه سیتم إعادة تقی

المحلیة لمعالجة ذلك، لكن في الوقت نفسه ضرب الكساد العالمي اقتصاد النرویج المفتوح عقب 
ارتفاع أسعار النفط، كما تضررت صناعات التصدیر ومالكو السفن، ولأن البرلمان تنبأ بفوائض 

الصناعیین، مالیة كبیرة فقد قدم مساعدات سخیة، حیث رفع مداخیل المزارعین إلى مستوى العمال 
وباشرت الحكومة العمل على تنفیذ سیاسة اقتصادیة مُكلِفة لعكس اتجاه الدورة الاقتصادیة فأدت 

، مما عرض تنافسیة النشاطات غیر 1977_1974خلال الفترة %25إلى رفع المداخیل بنسبة 
ي أي كان للنرویج معدل دین فاق ما وصل إلیه ف1977النفطیة إلى الخطر الجدي، ومع نهایة 

من الناتج القومي الإجمالي، وتم تخفیض قیمة العملة، وفي الفترة %50بلد نام، حیث بلغ 
، إلا أن 1دعت الحكومة إلى حالة طوارئ اقتصادیة، مجمدة المداخیل والأسعار1980_1979

في عودة أسعار النفط للارتفاع في أواخر السبعینات نتیجة للحرب الإیرانیة العراقیة، جعل الحكومة 
أوائل الثمانینات تعطي الأولویة لسداد الدین، وكانت التوقعات طیبة، واستؤنف الإنفاق إلى أن 

، فأدى ذلك إلى انتهاج سیاسة التقشف الاقتصادي حتى أوائل 1986هبطت أسعار النفط في عام 
التسعینات، وحینذاك كان هناك إجماع واسع على أن عوائد النفط كانت مشكلة، وأنه یجب 

.219_217أویستن نورینج، مرجع سبق ذكره، ص: 1
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لجتها بعنایة، حسبما دافعت وزارة المالیة في أوائل السبعینات، وكان القصد أن یتم استخدام هذه معا
. العوائد بشكل غیر مباشر

والذي أصبح فیما بعد صندوق (1990وبتأسیس الصندوق الخاص بعائدات النفط سنة 
إیجاد آلیة العمل التي من أجل إدارة واستثمار عوائد النفط، وهذا عبر) التقاعد العالمي النرویجي

تحقق أكبر ربح ممكن وبأقل مجازفة، ولأجل أن لا یكون لعمله آثار جانبیة على الاقتصاد 
الوطني، وهذا بسبب ضخامة رأسماله بالقیاس إلى حجم النشاط النقدي والمالي للسوق الداخلیة، 

النرویج، خاصة في والمرتبطة بصغر حجم السكان، لذا فإنه مخول باستثمار أمواله فقط خارج 
من موجودات الصندوق، كما أن %40حوالي 2004شكل أسهم وسندات، والتي شكلت سنة 

علیه تجنب الاستثمار في المشروعات التي تسيء إلى حقوق الإنسان، أو حیث یوجد شك في 
.1مسائل الرشوة أو الإساءة للبیئة، مما یمنحه صفة المصداقیة والقبول لدى الآخرین

الصندوق صافي التدفق النقدي المركزي للحكومة من النشاطات النفطیة، إضافة یمثل دخل
إلى العائد من استثماراته، ویؤدي الصندوق غایتین اثنتین، إذ یلعب دور الحاجز الذي یقدم مرونة 
أكبر في السیاسة الاقتصادیة إذا تراجعت أسعار النفط أو نشاطاته في اقتصاد البلد، كما أنه یلعب 

أداة التعامل مع التحدیات الاقتصادیة التي تظهر بفعل تقدم أعمار السكان، واحتمال انخفاض دور 
.كمیات النفط والغاز

إن الارتفاع الكبیر في موجودات الصندوق بسبب الارتفاع المستمر في أسعار النفط من 
ث تقرر حی(جهة، وبسبب السیاسة المالیة المنتهجة من طرف الحكومة تجاه هذه الموجودات 

عدم السماح للحكومة بسحب أیة أموال من 1996بموجب التشریع الذي أصدره البرلمان سنة 
من الربح السنوي للاستثمارات التي %4الصندوق في الظروف العادیة إلا بنسبة ثابتة لا تزید عن 

ة ثانیة، ، والسیاسة الاستثماریة لهذا الصندوق وتنوع مجالات استثماره من جه)یقوم بها الصندوق
جعلت منه أداة حقیقیة للتنویع الاقتصادي في النرویج، عبر مساهمته في تنویع مصادر الدخل 

. الوطني للبلد

.119أمنة محمد علي، مرجع سبق ذكره، ص: 1
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:الجهود الجزائریة لتنویع الاقتصاد الوطني: المطلب الثاني
في هذا الجزء من الدراسة نتناول مختلف البرامج التنمویة التي سطرتها الدولة الجزائریة 

، ولعل الوصول إلى بناء اقتصاد 2014-2000تحقیق التنمیة المستدامة، خلال الفترة لأغراض
حدیث ومتنوع، والعمل على فك ارتهان الاقتصاد الوطني لقطاع المحروقات وإیراداته، یعتبر ضمن 
صلب الأهداف الاقتصادیة لهذه البرامج التنمویة، والتي رصدت لها اعتمادات مالیة كبیرة، وفیما 

.تفاصیل هذه البرامجیلي

:2004_2001برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي : الفرع الأول
، )ملیار دولار أمریكي7حوالي (ملیار دینار جزائري 525خصص لهذا البرنامج مبلغ قدره 

ه أساسا للعملیات والمشاریع الخاصة بدعم المؤسسات والنشاطات الإنتاجیة الفلاحیة، تحسین  وُجِّ
ومیة في مجالات كبرى مثل الري، النقل، الهیاكل القاعدیة، تحسین الإطار المعیشي الخدمات العم

للسكان، دعم التنمیة المحلیة وتنمیة الموارد البشریة، وقد تزامنت هذه العملیات مع مجموعة من 
، وقد انحصرت 1الإجراءات الخاصة بالإصلاحات المؤسساتیة، ودعم المؤسسات الإنتاجیة الوطنیة

:ف المتوخاة من هذا البرنامج في ثلاث أهداف رئیسیة هيالأهدا
تحقیق التوازن الجهوي؛
إنشاء مناصب الشغل، لاسیما في مجال البناء والأشغال العمومیة؛
مكافحة الفقر وتحسین مستوى المعیشة.

ضمن هذا الإطار تم تقسیم برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي إلى أربع برامج رئیسیة، كل 
یخص قطاع رئیسي معین، وكل قطاع رئیسي یتكون من قطاعات فرعیة، والجدول التالي برنامج

:یوضح ذلك

، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، "2010- 2000"نبیل بوفلیح، دراسة تقییمیة لسیاسة الإنعاش الاقتصادي في الجزائر في الفترة :1
.46ص، 2013، جامعة الشلف، 9العدد 
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ملیار دج: الوحدة:2004- 2001التوزیع القطاعي لبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي : 11.3جدول رقم 

السنوات
القطاعات

%جموعالم2001200220032004
عدد مناصب 

الشغل المستهدفة 
)ألف منصب(

100.770.237.62.0210.540.1148.8أشغال كبرى وهیاكل قاعدیة
71.872.853.16.5204.238.850.75تنمیة محلیة وبشریة

10.620.322.512.065.412.4230قطاع الفلاحة والصید البحري
/45.08.6--30.015.0دعم الإصلاحات

205.4185.9113.920.5525.0100580المجموع
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقریر حول الوضعیة الاقتصادیة والاجتماعیة للجزائر خلال السداسي :المصدر

.87، ص2001الثاني من سنة 

:من خلال الجدول أعلاه یتبین لنا ما یلي
ل القاعدیة قد خُصَّ بأكبر نسبة من إجمالي المبالغ إن قطاع الأشغال الكبرى والهیاك.1

من %40,1ملیار دج، أي ما یعادل 210,5المخصصة للبرنامج، حیث استفاد من مبلغ قدره 
:1الاعتمادات المالیة الإجمالیة، وُزِّعَت على الشكل التالي

ملیار دج31,3(ملیار دج، وتشمل البنى التحتیة للمیاه 142,9بمبلغ :التجهیزات الهیكلیة( ،
، )ملیار دج54,3(، قطاع الأشغال العمومیة )ملیار دج54,6(البنیة التحتیة للسكة الحدیدیة 
؛)ملیار دج10(الاتصالات السلكیة واللاسلكیة 

ملیار دج، لتعزیز 67,6بمبلغ : تنشیط المناطق الریفیة في الجبال والهضاب والواحات
روف المعیشة فیها، وحمایة البیئة وتجمعات المیاه؛التنمیة  في هذه المناطق وتحسین ظ

إن دعم هذا القطاع من شأنه أن یساهم في إنعاش المؤسسات الإنتاجیة الوطنیة العامة 
والخاصة، من خلال توسیع مجال نشاطها، مما یؤدي إلى توفیر مناصب عمل جدیدة مباشرة 

. تثمار المحلي والأجنبيوغیر مباشرة، كما یساهم في توفیر الظروف الملائمة للاس

الجزائر، جامعةغیر منشورة،مذكرة ماجستیر، - دراسة حالة الجزائر- بودخدخ كریم، أثر سیاسة الإنفاق العام على النمو الاقتصادي: 1
.201، ص2009/2010
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من إجمالي الاعتمادات %38.8بلغت نسبة المبالغ المخصصة للتنمیة المحلیة والبشریة .2
المالیة للبرنامج، وهو ما یعزز من فرص تحقیق التوازن الجهوي بین مناطق الوطن، وتحسین 

نمیة البشریة الإطار المعیشي للمواطن، كما سیؤدي دعم الموارد البشریة إلى رفع معدلات الت
.وبالتالي تخفیض نسبة الفقر بین أفراد المجتمع

%12,4ملیار دینار، وهو ما یمثل 65,4قطاع الفلاحة والصید البحري استفاد فقط من مبلغ .3
من إجمالي الاعتمادات المالیة للبرنامج، ویعود ذلك إلى أن القطاع قد استفاد من برنامج خاص 

، وبالتالي فإن هذا المبلغ "PNDAط الوطني للتنمیة الفلاحیة المخط" هو 2000ابتداء من سنة 
یُعتبر بمثابة دعم للبرنامج السابق، وقد تَرَكز أساسا حول تكثیف الإنتاج الفلاحي لترقیة صادرات 
المنتجات الزراعیة، وتحویل أنظمة الإنتاج للتصدي لظاهرة الجفاف، حمایة النظام البیئي الرعوي 

:حین، أما في مجال الصید البحري فقد اعتمد البرنامج عدة آلیات أهمهاومعالجة دیون الفلا
توفیر موارد للصندوق الوطني للمساعدة على مصاید الأسماك وتربیة الأحیاء المائیة؛
إنشاء مؤسسة الائتمان لصید الأسماك وتربیة الأحیاء المائیة، وحل مشكل دیون الصیادین.
من إجمالي %8,6ملیار دج، أي نسبة 45حات بـــ یقدر المبلغ المخصص لدعم الإصلا.4

ه أساسا لتمویل الإجراءات والسیاسات المصاحبة لتنفیذ هذا  المبلغ المخصص للبرنامج، وُجِّ
. البرنامج، والتي تهدف إلى دعم وترقیة القدرة التنافسیة للمؤسسات الوطنیة العامة والخاصة

:2009-2005مو الاقتصادي البرنامج التكمیلي لدعم الن: الفرع الثاني
ملیار دینار 4203مبلغا قدره حوالي 2005خصص لهذا البرنامج عند إطلاقه سنة 

17500، إلا أن هذا المبلغ وصل في نهایة الفترة إلى حدود )ملیار دولار55حوالي (جزائري، 
ل الجدول إلى خمسة برامج فرعیة یمكن إیضاحها من خلا) البرنامج(، وقد تم تقسیمه 1ملیار دج

:التالي

.2ص،15/11/2013، تاریخ الاطلاع، www.mae.dz:، على الموقع2014- 1020التنمیة الخماسي بیان اجتماع مجلس الوزراء، برنامج: 1



الجزائر والنرویج بینالاقتصادي في تحقیق التنمیة المستدامة لث                  دراسة مقارنة لدور التنویع الفصل الثا

142

)                                                                                        ملیار دج( 2009-2005التوزیع القطاعي للبرنامج التكمیلي لدعم النمو الاقتصادي : 12.3جدول 

من إجمالي البرنامج%القیمة المالیة للبرنامجالبرنامج
:برنامج تحسین ظروف معیشة السكان_ 1

السكن-
التربیة، التعلیم العالي، التكوین المهني-
البرامج البلدیة للتنمیة-
تنمیة مناطق الهضاب العلیا ومناطق الجنوب-
تزوید السكان بالماء، الكهرباء والغاز-
باقي القطاعات-

1908.5
555

399.5
200
250

192.5
311.5

45.5

:اكل القاعدیةبرنامج تطویر الهی_ 2
قطاع الأشغال العمومیة والنقل-
قطاع المیاه-
قطاع التهیئة العمرانیة-

1703.1
1300
393

10.15

40.5

:برنامج دعم التنمیة الاقتصادیة_ 3
الفلاحة والتنمیة الریفیة والصید البحري-
الصناعة وترقیة الاستثمار-
السیاحة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة والحرف-

337.2
312
18
7.2

8.0

:برنامج تطویر الخدمة العمومیة_ 4
العدالة والداخلیة-
المالیة والتجارة وباقي الإدارات العمومیة-
البرید والتكنولوجیات الحدیثة للاتصال-

203.9
99

88.6
16.3

4.8

501.2برنامج تطویر التكنولوجیات الحدیثة للإعلام والاتصال_ 5
2009-2005البرنامج التكمیلي لدعم النمو بوابة الوزیر الأول،: المصدر

ministre.gov.dz/-http://www.premier 15/11/2013، تاریخ الاطلاع.

من خلال الأرقام الواردة في الجدول أعلاه نلاحظ أن هذا البرنامج قد ركز أساسا على 
ملیار دج، وهو ما یمثل 1908,5حیث رصد لهذا الجانب مبلغ تحسین ظروف معیشة السكان،

من المبلغ الإجمالي، ویركز هذا البرنامج الفرعي على تحسین الظروف الاجتماعیة 45,5%
.للأفراد ودفع عملیة التنمیة البشریة بشكل أساسي
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دِّر كما حاز قطاع الهیاكل القاعدیة على ثاني أكبر اعتماد مالي ضن البرنامج، حیث قُ 
من إجمالي الاعتمادات المالیة، ویشمل %40.5ملیار دج، أي ما نسبته 1703,1بحوالي 

.مواصلة تطویر قطاع الأشغال العمومیة، والمیاه وكذا التهیئة العمرانیة

ملیار 3337,2بینما قدرت الاعتمادات المالیة المخصصة لدعم التنمیة الاقتصادیة بحوالي 
هَت أساسا لتطویر ودعم فقط من%8دج، أي حوالي  إجمالي المبالغ المالیة للبرنامج، وقد وُجِّ

قطاعات الإنتاج الحقیقي، وأهمها قطاع الصناعة بما فیها النفطیة، وقطاع الفلاحة، والسیاحة، 
.وتطویر منظومة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وتطویر استخدام الطاقات البدیلة

ملیار دج لتطویر وتحسین الخدمة 203,9أیضا مبلغ كما تم تخصیص ضمن هذا البرنامج 
.العمومیة المرتبطة بقطاعات العدالة والداخلیة والمالیة والتجارة، وكذا قطاع البرید والاتصال

:1وقد سطرت الدولة جملة من الأهداف المتوخاة من هذا البرنامج تمثلت أهمها فیما یلي
 طوال فترة تنفیذ البرنامج؛%5عن ضمان الحفاظ على نسبة نمو اقتصادي لا تقل
 مؤسسة اقتصادیة جدیدة؛100.000إنشاء
توفیر ملیوني منصب شغل، عبر الاستثمار الذاتي أو عبر التوظیف في جمیع القطاعات؛
 محل لكل بلدیة عبر التراب الوطني؛100محل تجاري، بمعدل متوسط 150.000إنشاء
ة للشرب یومیا عن طریق التحلیة، یضاف إلى ذلك توفیر ملیون متر مكعب من المیاه الصالح

أصناف التعبئة الأخرى للمیاه؛
توفیر الظروف الملائمة لاستقبال ملیون طالب جامعي مع نهایة البرنامج؛
 إنجاز آلاف المنشآت الجدیدة في المجالات التربویة، الاجتماعیة، الثقافیة، الطاقویة والهیاكل

. في تحسین رفاهیة المواطنین في شتى ربوع الوطنالقاعدیة التي تساهم بدون شك

:2014-2010برنامج الاستثمارات العمومیة : الفرع الثالث
، 2001یعتبر برنامج الاستثمارات العمومیة تَتِمَّة للبرامج السابقة التي انطلقت منذ سنة 

الیة التي خصصت ضمن إطار دینامیكیة إعادة الإنعاش للاقتصاد الوطني، وقدرت الاعتمادات الم

. 246- 245، ص2011عبد الرحمن تومي، الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر الواقع والآفاق، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، : 1
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ملیار دولار أمریكي، وقد تم 286ملیار دج، أي ما یعادل حوالي 21214لهذا البرنامج بحوالي 
:1تقسیم هذا البرنامج إلى قسمین هامین

ملیار دج، خصص لاستكمال المشاریع الموجودة قید 9700بغلاف مالي قدره :القسم الأول
....)أشغال عمومیة، هیاكل قاعدیة(الإنجاز 

ملیار دج، خصص لإنجاز مشاریع جدیدة، مع توجیه 11514بغلاف مالي قدره :القسم الثاني
من الاستثمارات العمومیة المكرسة لهذا المخطط نحو تحسین الظروف الاجتماعیة %40أكثر من 

. بهدف تعزیز التنمیة البشریة

: وقد سطرت الدولة جملة من الأهداف لهذا البرنامج أهمها ما یلي
إنشاء ثلاثة ملایین منصب شغل جدید؛
 منطقة صناعیة، 80إنعاش وتحدیث المؤسسات الاقتصادیة العمومیة، وإنشاء وتحدیث

ومناطق للنشاط، مع تعزیز قدرات التقییس الصناعي؛
 دعم وتحدیث التقنیات المرتبطة بالنشاط الفلاحي، وإعادة الاعتبار للغطاء النباتي وتوسیعه

أو الرعوي؛سواء الغابي منه 
 كم من الطرقات، بما فیها الطریق 12030استكمال وتحدیث وترمیم وإنجاز ما لا یقل عن

میناء مخصصة للصید البحري، وكسح 20غرب، إضافة إلى إنجاز وتحدیث حوالي _السیار شرق
میناء آخر، بالإضافة إلى تعزیز ثلاث مطارات؛25وتدعیم 
ثانویة؛840إكمالیة، و1100ابتدائیة، و3100من إنجاز أكثر : بالنسبة لقطاع التربیة
مكان للإیواء، وتوفیر 400.000مقعد بیداغوجي، و600.000إنجاز : بالنسبة للتعلیم العالي

.    مطعم جامعي44

:وقد تم تقسیم هذا البرنامج إلى ثلاث محاور رئیسیة یمكن توضیحها في الجدول التالي

عدة ، 15/11/2013، تاریخ الاطلاع، www.mae.dz:، على الموقع2014- 1020ماسي بیان اجتماع مجلس الوزراء، برنامج التنمیة الخ: 1
.)بتصرف(صفحات، 
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)ملیار دج: الوحدة(2014- 2010اعي لبرنامج الاستثمارات العمومیة التوزیع القط: 13.3جدول رقم 

من إجمالي البرنامج%القیمة المالیة للبرنامجالبرنامج
:برنامج تحسین ظروف المعیشة للسكان_ 1

السكن-
التربیة، التعلیم العالي، التكوین المهني-
الصحة-
تحسین الخدمة العمومیة-
باقي القطاعات-

9903
3700
1898
619
1800
1886

45.42

:برنامج تطویر الهیاكل القاعدیة_ 2
قطاع الأشغال العمومیة والنقل-
قطاع المیاه-
قطاع التهیئة العمرانیة-

8400
5900
2000
500

38.52

:برنامج دعم التنمیة الاقتصادیة_ 3
الفلاحة والتنمیة الریفیة-
دعم القطاع الصناعي العمومي-
لمتوسطة والتشغیلدعم المؤسسات الصغیرة وا-

3500
1000
2000
500

16.05

، تاریخ www.mae.dz:، على الموقع2014-1020بیان اجتماع مجلس الوزراء، برنامج التنمیة الخماسي : المصدر

.15/11/2013الاطلاع، 

: كما یلي2014- 2010بناء على الجدول فقد تم تقسیم اعتمادات البرنامج الخماسي 
ملیار دج، أي ما 9903استفاد من برنامج خاص یصل إلى : ة والبشریةقطاع التنمیة المحلی

من إجمالي الاعتمادات المالیة للبرنامج؛%45.42یمثل نسبة 
ملیار دج، 8400یقدر المبلغ المخصص له بـ : قطاع الأشغال العمومیة والهیاكل القاعدیة

من إجمالي الاعتمادات؛%38.52بنسبة 
ملیار دج، 3500استفادت من مبلغ : ة، الصید البحري والتشغیلقطاعات الصناعة، الفلاح

.من إجمال الاعتمادات المالیة للبرنامج%16.05بنسبة 
وعموما یمكننا القول أن التوزیع القطاعي للاعتمادات المالیة المرصودة لهذا البرنامج الخماسي، 

صورة مباشرة على معدلات النمو یعكس رغبة الدولة في استهداف تطویر أهم القطاعات التي تؤثر ب
.الاقتصادي خارج قطاع المحروقات ومستویات التشغیل، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوع وقوي
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بینمقارنة ،تحقیق التنمیة المستدامةعلىالتنویع الاقتصادي انعكاسات جهود: المبحث الرابع
:2012_2000الجزائر والنرویج خلال الفترة 

رقنا في المبحث السابق إلى الإستراتیجیة التي اتبعتها النرویج من أجل جعل بعد أن تط
القطاع النفطي محركا حقیقیا لعملیة التنویع الاقتصادي بشكل عام، والصناعي بشكل خاص، وهذا 
من خلال وضع التشریعات والقوانین التي تكفل ذلك، وجعله قطاعا ذا قوة دفع خلفیة وأمامیة في 

طني، وبعد التطرق أیضا إلى مختلف الجهود التي بذلتها الجزائر من خلال مختلف الاقتصاد الو 
، لبناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستدام، نتطرق 2014-2000البرامج التنمویة المعتمدة للفترة 

في هذا المبحث الأخیر من الدراسة إلى مختلف نتائج وانعكاسات هذه البرامج على التنویع 
الجزائر، ودور هذا الأخیر في تحقیق التنمیة المستدامة، وهذا من خلال جملة من الاقتصادي في 

. المؤشرات التي تقیس ذلك، ومقارنتها مع نظیرتها في دولة النرویج

:مقارنة من حیث المؤشرات الاقتصادیة: المطلب الأول
المؤشرات ذات یتناول هذا الجزء من الدراسة مقارنة بین الجزائر والنرویج من خلال مختلف 

الطابع الاقتصادي، التي تساعد على تقییم درجة تنوع الاقتصاد الوطني، ومن أهم هذه المؤشرات 
:ما یلي

:مقارنة من حیث التركیبة القطاعیة للناتج المحلي الإجمالي: الفرع الأول
تعتبر نسبة مساهمة مختلف القطاعات الاقتصادیة في تشكیل الناتج المحلي أحد أهم 

شرات الاقتصادیة التي تقیس التنویع الاقتصادي، وتختلف هذه النسبة من قطاع إلى آخر بین المؤ 
:كل من الجزائر والنرویج، وهذا ما یوضحه الجدول الموالي
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مقارنة بین مساهمة القطاعات الاقتصادیة في الناتج الداخلي الخام في الجزائر والنرویج : 14.3جدول 
)نسبة مئویة: الوحدة(:2011_2000

السنوات
القطاعات

2000200220042006200820102012

المحروقات
39.1932.737.845.645.034.732.9*الجزائر
21.9817.5419.6924.2725.2820.0623.35**النرویج

الفلاحة
8.399.29.47.56.68.49.0*الجزائر
1.851.541.401.361.061.491.03**النرویج

الصناعة خارج 
المحروقات

7.07.56.35.34.75.14.6*الجزائر
8.648.678.348.157.597.046.85**النرویج

البناء 
والأشغال 
العمومیة

8.869.18.37.98.610.49.3*الجزائر

3.54.014.254.524.844.835.25**النرویج

الخدمات
29.9633.231.027.929.135.137.0*الجزائر
51.656.054.750.550.855.252.6**النرویج

باقي 
القطاعات

6.68.37.25.86.06.37.1*الجزائر
12.4412.2711.6211.210.437.3810.94**النرویج

Source: (*): Banque d'Algérie, Bulletins statistiques,(septembre 2007, décembre 2008,
septembre 2013), (www.bank-of-algeria.dz)

(**): Statistics Norway, www.ssb.no/english

:من خلال أرقام الجدول أعلاه یمكن أن نلاحظ ما یلي
 تعتبر مساهمة قطاع المحروقات في الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر مرتفعة جدا مقارنة

إجمالي الناتج المحلي خلال طول فترة 1/3بنظیرتها في النرویج، حیث تجاوزت هذه النسبة 
، مدفوعة بارتفاع أسعار 2008و2006إجمالي الناتج المحلي سنة 1/2بت من الدراسة، واقتر 

من إجمالي الناتج المحلي في أحسن %25النفط، في حین لم تتجاوز هذه النسبة في النرویج 
، رغم أن كمیة صادرات النرویج من المحروقات أكبر من 2008الأحوال، وهو ما سجل سنة 
؛1ة ونصفنظیرتها في الجزائر بحوالي مر 

1 : OPEC, Bulletin Statistique 2013, P30,( www.opec.org), consulté le 15/12/2013.
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 تذبذبا مستمرا في كل من الجزائر ) الزراعة والصناعة(شهدت قطاعات الإنتاج الحقیقي
والنرویج، حیث بلغ متوسط نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للجزائر 

، كما سجل نسبة نمو بلغت في المتوسط خلال نفس الفترة حوالي%8.3خلال فترة الدراسة حوالي 
، وهي نسبة ضعیفة مقارنة بحجم الإمكانیات الطبیعیة المتاحة للقطاع، وكذا الاعتمادات 3.91%

المالیة الكبیرة التي تم رصدها من خلال مختلف برامج التنمیة لتطویر القطاع وتحسین مردودیته، 
و ما انعكس مع التأكید أن هذا القطاع في الجزائر یبقى مرتبطا بشكل كبیر بالتغیرات المناخیة، وه

بینما بلغ متوسط مساهمة القطاع الزراعي في النرویج خلال نفس . 2على معدلات نمو هذا القطاع
وهي الأخرى تعتبر منخفضة؛ %1.3الفترة 
 أما القطاع الصناعي، فقد شهد هو الآخر نسبة مساهمة متراجعة في الناتج المحلي في كلا

بالنسبة %6.24بالنسبة للنرویج، و%8حوالي البلدین، وقد بلغت هذه النسبة في المتوسط 
للجزائر، والتي یهیمن القطاع الخاص فیها على الصناعة خارج المحروقات، ورغم التخصیصات 
المهمة التي استفاد منها هذا القطاع في إطار البرامج التنمویة الثلاث، إلا أن أداءه بقي ضعیفا 

، في حین بلغت نسبة 20113التي سجلت سنة %5.3ولم تتجاوز نسبة نموه في أحسن الأحوال 
لت سنة %13.5نمو هذا القطاع في النرویج حوالي  أما على . 20064كأحسن نسبة وقد سُجِّ

مستوى المالي فالفرق كبیر جدا بین الجزائر والنرویج، حیث لم تتجاوز القیمة المضافة للقطاع 
، بینما بلغت في 2009لار سنة ملیار دو 7.3الصناعي خارج المحروقات في الجزائر مبلغ 

، بالإضافة إلى التنوع الكبیر للنشاطات 5ملیار دولار خلال نفس السنة32.5النرویج أكثر من 
الصناعیة في النرویج مقارنة بنظیرتها في الجزائر؛ 

 ،شهد قطاع البناء والأشغال العمومیة نسبة مساهمة متزایدة في الناتج المحلي في الجزائر
، وهذا یعود بالأساس إلى ما تم تسخیره من إمكانیات مالیة ضخمة %8.9متوسط بلغت في ال

لتطویر هذا القطاع في الجزائر، والذي كان یعرف تدهورا كبیرا قبل هذه الفترة، وقد بلغت إجمالي 
ملیار دینار جزائري 14568المبالغ المالیة المرصودة لهذا القطاع خلال البرامج الثلاث حوالي 

.قاعدة بیانات البنك الدولي: 1
259، ص2011، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، _الواقع والآفاق_الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر عبد الرحمان تومي، :2
.260نفس المرجع، ص: 3

4 : Statistics Norway, www.ssb.no/english.
.قاعدة بیانات البنك الدولي: 5
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%4.6مخصصات السكن، بینما تمیزت هذه النسبة في النرویج بالاستقرار عند حوالي بما فیها
وهي أقل من المسجلة في الجزائر، وقد تعود إلى طبیعة مرحلة التنمیة المتقدمة التي تمر بها 

النرویج، حیث لا یشكل هذا القطاع أولویة كبیرة بالنسبة لمشاریع التنمیة؛
هم قطاع من حیث تكوین الناتج المحلي في الجزائر، وقد عرفت یعتبر قطاع الخدمات ثاني أ

سنة %37.0، إلى حوالي 2000سنة %29.96نسبة مساهمته نموا مستمرا، حیث ارتفعت من 
، وهذا نتیجة حتمیة لمختلف الجهود التي بذلت من طرف الدولة لتطویر هذا القطاع، سواء 2012

و الخدمات المالیة والمصرفیة، وتحسین وتطویر القطاع ما تعلق منه بخدمات الإدارة العمومیة، أ
بینما یستحوذ هذا . 20081سنة %9.3التجاري، وقد سجل هذا القطاع معدل نمو مستمر بلغ 

القطاع على النصیب الأكبر من تكوین الناتج المحلي في النرویج، وقد بلغت نسبة مساهمته 
، وتمتاز تركیبة هذا القطاع 2010سنة %55.2، لترتفع هذه النسبة إلى 2000سنة 51.6%

وأخرى خارجیة، مرتبطة أساسا بالنفط والنقل ) داخل البلد(في النرویج بالتنوع بین خدمات محلیة 
.    البحري وكذا الخدمات المالیة الدولیة

:مقارنة من حیث هیكل الصادرات: الفرع الثاني
التنویع الاقتصادي، لأن تصدیر البلد یعتبر تنوع هیكل الصادرات أیضا مؤشرا ثانیا لقیاس 

لأي سلعة أو خدمة معینة یدل على اكتفائه من هذه السلع والخدمات، وتَحَكُّمه في مختلف مراحل 
إنتاجها، ویتباین هیكل الصادرات بین الجزائر والنرویج تباینا واضحا، وهو ما یتضح من خلال 

. الجدولین الموالیین

.10/12/2013، تاریخ الاطلاع )www.worldbank.org(الدولي، قاعدة بیانات البنك: 1
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2012-2000هیكل الصادرات خارج المحروقات في الجزائر تطور: 15.3جدول رقم 
السنوات

السلع
2000

200220042006200820102012

مواد 
غذائیة

32356666121305313*القیمة
5.24.8106.22.418.814.3**النسبة

مواد أولیة
4451971803340165167القیمة
7.26.914.716.867.410.27.6النسبة

1/2مواد 
مصنعة

465551432748139010891660القیمة
7675.165.57028.167.375.9النسبة

تجهیزات 
فلاحیة

112001000القیمة
1.82.700000النسبة

تجهیزات 
صناعیة

47505046692730القیمة
7.76.87.64.31.41.71.4النسبة

سلع 
استهلاكیة

13271528343316القیمة
2.13.72.32.60.72.00.7النسبة

).ملیون دولار الأمریكي(قیمة الصادرات من السلعة *: 
.نسبة صادرات هذه السلعة إلى إجمالي الصادرات خارج المحروقات**: 

)algeria.dz-of-www.bank(، )2013، جوان 2007مبر سبت(بنك الجزائر، النشرات الإحصائیة _ : المصدر
_ Direction Générale Des Douanes, Les réalisations des échanges extérieurs d'Algérie,
Période: 1963-2010, (www.douane.gov.dz).

ادرات خارج المحروقات في النرویج خلال نفس الفترة، بینما یوضح الجدول التالي تطور هیكل الص
: 2012إلى سنة 2000الممتدة من سنة 
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2012- 2000تطور هیكل الصادرات خارج المحروقات في النرویج : 16.3جدول رقم 
السنوات

السلع
2000200220042006200820102012

صناعة السفن
1170126810831578220413531422*القیمة
2.82.851.842.052.161.451.42**النسبة

سلع ومنتجات 
نفطیة

22.58679243303860القیمة
0.050.020.010.030.030.040.06النسبة

سلع أخرى بما فیها 
الصناعیة 
والزراعیة

22473228713113342195567764991653553القیمة

53.751.453.055.055.853.653.6النسبة

خدمات الشحن 
والتفریغ

786292701124812883157791350613339القیمة
18.820.819.116.815.514.513.3النسبة

خدمات السفر
2164228731363782476247415375القیمة
5.15.15.34.94.65.05.3النسبة

خدمات مالیة
34613375446264219148859010138القیمة
8.27.67.68.39.09.210.1النسبة

خدمات أخرى بما 
فیها خدمات نقل 

وأنابیب النفط

4676528074929594130451498615861القیمة

11.111.812.812.512.816.115.9النسبة

).ملیون دولار الأمریكي(قیمة الصادرات من السلعة *: 
.سبة صادرات هذه السلعة إلى إجمالي الصادرات خارج المحروقاتن**: 

Source: Statistics Norway, www.ssb.no/english

:من خلال الأرقام الواردة في الجدولین السابقین یمكن استنتاج ما یلي
 قات الجزائري ونظیره النرویجي، هناك اختلاف جوهري بین هیكل الصادرات خارج المحرو

من %40فالأول لا یُظهِر أي نوع من أنواع صادرات الخدمات، بینما تشكل هذه الأخیرة حوالي 
إجمالي الصادرات خارج المحروقات في النرویج؛

 یقتصر هیكل الصادرات خارج المحروقات في الجزائر على ستة أنواع من السلع فقط، تمثل
ة أهمها، بینما تساهم السلع والمنتجات الأخرى بنسب ضئیلة جدا كما هو المنتجات نصف المصنع
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حال السلع الاستهلاكیة، وكذا التجهیزات الفلاحیة التي كانت معدومة في فترات عدیدة، كما سجلت 
من %1.4إلى %7.7التجهیزات الصناعیة تراجعا مستمرا خلال سنوات فترة الدراسة، من 

محروقات؛إجمالي الصادرات خارج ال
 تحتل المنتجات نصف المصنعة المرتبة الأولى من حیث المنتجات المصدرة خارج قطاع

، وهي تتشكل أساسا من الزیوت %75و%65المحروقات في الجزائر، وقد تراوحت نسبتها بین 
؛1النفطیة ومشتقاتها

 تباینا شدیدا، كما تتباین قیمة الصادرات الجزائریة خارج المحروقات مع نظیرتها في النرویج
ملیار دولار، والتي سجلت سنة 2,2فالأولى متدنیة جدا، حیث لم تتعدى في أحسن الأحوال 

ملیار دولار بالنسبة للنرویج؛100، بینما بلغت في نفس السنة حوالي 2012
 تمثل صادرات السلع الصناعیة والزراعیة الجزء الأكبر في صادرات النرویج خارج

سنة %55.8و2002سنة %51.4حت هذه النسبة خلال فترة الدراسة بین المحروقات، وقد تراو 
؛2008
 تتمیز النرویج بتحكمها الكبیر في مختلف الخدمات، خاصة المتعلقة بنقل وصناعة ومد

أنابیب النفط، وهو ما یظهر جلیا في أهمیة مساهمة هذه الخدمات في هیكل صادرات النرویج 
.  2012سنة %44,6همة إجمالي الخدمات حوالي خارج النفط، وقد بلغت نسبة مسا

:مقارنة من حیث تنافسیة الصادرات: الفرع الثالث
وتتم مقارنة تنافسیة الصادرات لكل من الجزائر والنرویج، من خلال مؤشري التنوع والتركز 

درجة التنویع في الصادرات، وتتراوح ) مؤشر التنوع(في الصادرات، حیث یقیس المؤشر الأول 
كلما كانت درجة تنوع الصادرات أقل، 1، وكلما اقترب المؤشر من 1و0یمة هذا المؤشر بین ق

، فیقیس درجة اعتماد صادرات بلد معین على عدد محدود من )مؤشر التركز(أما المؤشر الثاني 
كلما دل ذلك 1، وكلما اقتربت هذه القیمة من 1و0السلع، وتتراوح قیمة هذا المؤشر أیضا بین 

ى تَرَكُّز تام للصادرات، والجدول الموالي یبین تطور هذین المؤشرین بالنسبة للجزائر والنرویج عل
.2012_2000خلال الفترة 

مذكرة ماجستیر في الاقتصاد _ دراسة حالة الجزائر_بلقلة إبراھیم، آلیات تنویع الصادرات خارج المحروقات وأثرھا على النمو الاقتصادي : 1
.155، ص2008/2009، جامعة الشلف، )غیر منشورة(
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2012-2000تطور مؤشرات تنوع وتركز الصادرات في الجزائر والنرویج : 17.3جدول رقم 
)%الوحدة(

السنوات
المؤشرات

12000220033200542006520081201062012

الجزائر
0.8350.6900.8320.7970.7850.7880.724مؤشر التنوع
0.5150.5980.5910.6060.5990.5230.540مؤشر التركز
10110111810814710898عدد المنتجات

النرویج
0.6650.6570.6750.6630.6110.6280.606مؤشر التنوع
0.4740.4230.4540.4520.4170.3880.406مؤشر التركز
258215254232253256235عدد المنتجات

Source: 1:  Unctad, Handbook of Statistics, 2011, P 214, 220.
2: Unctad, Handbook of Statistics, 2005, P 405, 406.
3: Unctad, Handbook of Statistics, 2006_2007, P 194, 196.
4: Unctad, Handbook of Statistics, 2008, P 194, 200.
5: Unctad, Handbook of Statistics, 2009, P 200, 206.
6: Unctad, Handbook of Statistics, 2013, P 214, 220.

(www.unctad.org), consulté le11/01/2014.

:من خلال معطیات الجدول أعلاه نستنتج ما یلي
تقترب قیمة هذا المؤشر في حالة الصادرات الجزائریة من القیمة واحد، : بالنسبة لمؤشر التنوع

، وهذا ما یدل على ضعف تنوع الصادرات 2010سنة 0.788، و2005سنة 0.832وقد بلغت 
0.606بینما هي أقل من ذلك في حالة الصادرات النرویجیة، وقد بلغت هذه القیمة الجزائریة،

، وهذا ما یتیح المجال للقول بوجود تنوع في الصادرات النرویجیة؛2012سنة 
وهذا یدل 2006سنة 0.606بلغت قیمة هذا المؤشر بالنسبة للجزائر : بالنسبة لمؤشر التركز ،

سنة 0.406لجزائریة، بینما في حالة النرویج بلغت قیمة هذا المؤشر على شدة تَرَكُّز الصادرات ا
، وهذا یدل على انخفاض درجة تركز الصادرات في النرویج؛2012
 ترجع الدلالة السلبیة للمؤشرین في حالة الجزائر إلى الهیمنة الكبیرة وشبه المطلقة للمحروقات على

. مؤشرین في النرویج حالة التنوع في الصادراتهیكل الصادرات، بینما تعكس الدلالة الحسنة لل
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:مقارنة من حیث حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد وتوزیعه القطاعي: الفرع الرابع
یعتبر نمو حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد، وكذا توزیعه على مختلف الأنشطة 

بلد من جهة، وعلى مدى ترابط هذه الاقتصادیة، مؤشرا هاما على تنوع البنیة الاقتصادیة لل
.  الأنشطة الاقتصادیة وتكاملها من جهة أخرى، وهو ما سنتطرق إلیه فیما یلي

:من حیث حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد: أولا
یرتبط توافد الاستثمار الأجنبي المباشر بدرجة أساسیة بالمناخ الاستثماري السائد في البلد، 

لأخیر ملائما كلما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي الوافد، ونحو مختلف القطاعات فكلما كان هذا ا
. الاقتصادیة، وفیما یلي نتطرق إلى وضعیة هذا النوع من الاستثمار في كل من الجزائر والنرویج

:2012_2000تطور حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى الجزائر والنرویج : 18.3جدول رقم 
)ملیون دولار أمریكي: الوحدة(

20002002200420062008201020112012السنوات
280,11065,0881,91795,42593,62264,02571,02900*الجزائر
709479125441052310236170431961612731**النرویج

www.dhaman.orgالمؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (*): :المصدر
(**): OCDE: Profils statistiques par pays: Norvège: ( www.oecd.org, consulté le 12/12/2012).

:من خلال الإحصائیات الواردة في الجدول السابق یمكن أن نلاحظ ما یلي
 یتمیز حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر بالتذبذب ارتفاعا وانخفاضا، إلا أنه

2.9ببلوغه 2012، وقد سجل أعلى قیمة له سنة 2010سنة عرف وتیرة متصاعدة بدءا من
.ملیار دولار أمریكي

 ،عرف الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى النرویج وتیرة متقلبة هو الآخر ارتفاعا وانخفاضا
. ملیار دولار أمریكي19.6عندما بلغ حوالي 2011وقد سجل أعلى قیمة له سنة 

ي المباشر الوارد إلى الجزائر ضعیف مقارنة بنظیره في دولة إن حجم الاستثمار الأجنب
ملیار دولار، في حین بلغ في 14.35النرویج، حیث بلغ في مجموعه خلال فترة الدراسة حوالي 

.ملیار دولار أمریكي71.37النرویج خلال نفس الفترة حوالي 
زائر خلال السنوات الأخیرة، یرتبط النمو المتزاید في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الج

بشكل كبیر بمختلف الإجراءات والإصلاحات التي تم إقرارها وتنفیذها، من أجل تحسین المناخ 
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العام للاستثمار، حیث تم إصدار مختلف التشریعات المتعلقة بضمان وحمایة الاستثمار الأجنبي 
ى عملیة الاستثمار، وأهمها الوكالة المباشر والسعي لتعدیلها وتحسینها، وإنشاء الهیئات المشرفة عل

الوطنیة لترقیة الاستثمار، كما كان أیضا لتحسن الوضع الأمني في الجزائر دورا بارزا في هذا 
.النمو، بالإضافة إلى تحسن وتطور بعض المؤشرات الاقتصادیة والاجتماعیة

:من حیث التوزیع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر الوافد: ثانیا
این التوزیع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى كل من الجزائر والنرویج، یتب

حسب البیئة الاستثماریة، وكذا البنیة الاقتصادیة لكل بلد، والجدولان التالیان یوضحان التوزیع 
.القطاعي لهذا الاستثمار في البلدین

:2012-2002لمباشر في الجزائرالتوزیع القطاعي للاستثمار الأجنبي ا: 19.3جدول رقم 
)ملیون دج: الوحدة(

عدد المشاریعقطاعات النشاط 
من إجمالي عدد %

المشاریع
قیم المشاریع

من قیمة %
الإجمالیة للمشاریع

عدد الوظائف 
المستحدثة

61.4223910.11343الزراعة
البناء، الأشغال 

العامة والري
6415.13410831.9412312

23956.5097870246.1536693الصناعة
61.42135730.642196الصحة
163.7895310.451410النقل

102.3648130422.7028420السیاحة
8119.1550452223.798239الخدمات
سلكیة الاتصالات ال

واللاسلكیة
10.24894414.221500

423100212054910091113المجموع
، تاریخ )www.andi.dz(، 2012- 2002، بیانات التصریح بالاستثمار "ANDI"الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار : المصدر
.13/12/2012الاطلاع 

دول أعلاه، نجد أن إجمالي عدد المشاریع الاستثماریة الأجنبیة بالنظر إلى أرقام الج
مشروعا، وبقیمة مالیة إجمالیة تجاوزت 423قد بلغ 2012_2002المصرحة بها خلال الفترة 

.ألف منصب شغل91ملیار دینار، ساهمت في توفیر أكثر من 2120
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239نبي المباشر بحوالي استحوذت الصناعة على النسبة الأكبر من مشاریع الاستثمار الأج
من إجمالي المشاریع، وتتركز هذه المشاریع بالأساس في قطاع %56.5مشروعا، أي بنسبة 

المحروقات، إضافة إلى صناعة الحدید والصلب، وكذا العدید من الصناعات الأخرى، وقد ساهمت 
. منصب شغل36700مجمل المشاریع الاستثماریة الأجنبیة في قطاع الصناعة في توفیر حوالي 

 مشروعا 81ویحتل قطاع الخدمات المرتبة الثانیة في هذه الاستثمارات بعدد مشاریع بلغ
%22.7من إجمالي القیمة المالیة لهذه الاستثمارات، ثم قطاع السیاحة بنسبة %23.79وبنسبة 

.من هذه القیمة

لاستثمار الأجنبي الوافد إلى أما بالنسبة لدولة النرویج فالجدول الموالي یبین لنا تطور عوائد ا
.هذا البلد، وهذا حسب التوزیع القطاعي لهذه العوائد

-2004التوزیع القطاعي للعائد على الاستثمار الأجنبي المباشر في النرویج : 20.3جدول رقم 
)يملیون دولار أمریك: الوحدة(:2011

20042005200620072008200920102011قطاعات النشاط
363463728187878312121538676138653النفط والتعدین

10211513157026012340276624663139الصناعة
741015816119518711870البناء

تجارة الجملة 
الفندقة +والتجزئة

والإطعام
8391210119914461210717899983

37266-180126118937221231397النقل والاتصالات
الوساطة المالیة 

خدمات + والتأمین
تجاریة وعقاریة

1058149321802969-66228317752321

41108176336882211005962قطاعات أخرى
684812058152621701917119119571383716394المجموع

Source: Statistics Norway, www.ssb.no/english

:من خلال البیانات الواردة في الجدول أعلاه یمكننا أن نلاحظ ما یلي
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 حوالي 2012-2004بلغ إجمالي عوائد الاستثمار الأجنبي المباشر في النرویج خلال الفترة
ملیار 17.11حیث بلغت 2008ي، سجلت أعلى قیمة له سنة ملیار دولار أمریك110.49

ملیار دولار؛ 6.84أدنى قیمة لهذا العائد عند  2004دولار، في حین سجلت سنة 
 قطاع النفط والتعدین یستحوذ على أكبر قدر من العائد على الاستثمار الأجنبي المباشر

52في مجموعه في هذا القطاع حوالي ، وقد بلغ 2011_2004الوافد إلى النرویج خلال الفترة 
؛$ملیار 12.12أعلى قیمة لهذا العائد حیث بلغت 2008ملیار دولار أمریكي، وقد شهدت سنة 

 یحتل القطاع الصناعي المرتبة الثانیة من حیث إجمالي العوائد، وقد بلغت في مجموعها
إلى سنة 2004ترة من سنة ملیار دولار، وتمیز هذا العائد بالتذبذب طِوال الف17.4حوالي 
ملیار دولار أمریكي؛3.14، وشهدت هذه الأخیرة أعلى قیمة لهذا العائد بحوالي 2011
 من أهم ) تجارة، سیاحة، النقل والاتصال، الخدمات المالیة(یعتبر قطاع الخدمات بكل أشكالها

ذا الاستثمار في هذه القطاعات المستقطبة للاستثمار الأجنبي المباشر، وقد بلغ إجمالي عوائد ه
ملیار دولار أمریكي، وقد كان لقطاع الخدمات المالیة والتأمین والعقارات 28.42القطاعات حوالي 

ملیار دولار، أعلى قیمة لها كانت سنة 14النصیب الأكبر من هذه العوائد، حیث بلغت حوالي 
كان بقیمة سالبة عند    أدنى عائد، وقد 2008ملیار دولار، بینما شهدت سنة 2.96بــ 2007

ملیون دولار؛66-
 ملیون دولار أمریكي37- قدره 2010شهد قطاع التأمین هو الآخر عائدا سالبا سنة.

وبالمقارنة بین هیكل التوزیع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر في كل من الجزائر 
ت رئیسیة أهمها قطاع والنرویج، نجد أن هذا الاستثمار في الجزائر یكاد ینحصر في قطاعا

المحروقات، وإن كان في قطاعات أخرى فَبِقِیَم ضعیفة، بینما یتوزع في النرویج على العدید من 
القطاعات أهمها أیضا القطاع النفطي، لكن بنسب معتبرة في بقیة القطاعات الأخرى كالصناعة 

. ا السیاحةخارج المحروقات، الخدمات التجاریة والمالیة، النقل والاتصالات، وكذ

إن ما یمكن الإشارة إلیه في آخر هذه النقطة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر هو أن 
العدید من القطاعات الاقتصادیة التي تمتلك فیها الجزائر كل مقومات الاستثمار لازالت مهمشة في 

یطرح إشكالیة قرار المستثمر الأجنبي وخصوصا الزراعة، السیاحة، النقل والمصارف، وهذا ما
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مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في خدمة الأغراض التنمویة، عبر توفیر فوص العمل وتنویع 
الاقتصاد الوطني وكذا الصادرات، وتحویل التكنولوجیا، وتطویر القاعدة الصناعیة، وتخفیض 

.1فاتورة الاستیراد
ستثمار، والدفع بالتدفقات وللوصول إلى هذه الغایة یتطلب ذلك تحسینا أكثر لمحیط الا

الاستثماریة نحو القطاعات المنتجة، وذلك بانتهاج حزمة من الإغراءات الضریبیة والإعفاءات، 
وتأهیل النسیج المؤسساتي بكل ما یحمل من معنى التأهیل، وبصورة أخرى على السلطات أن تنقل 

اج على المدى الطویل یتطلب الإصلاحات من إطارها الكلي إلى الإطار الجزئي، لأن تنمیة الإنت
. 2استثمارات هامة خاصة في مجالي المعرفة ورأس المال البشري

):صنادیق الثروة النفطیة(مقارنة من حیث إستراتیجیة إدارة العوائد النفطیة : الفرع الخامس
لقد قامت كل من النرویج والجزائر، وفي أعقاب الفوائض المالیة الكبیرة التي تم تحقیقها 

راء تصدیر النفط والغاز، بإنشاء صنادیق معینة لغرض تیسیر إدارة هذه الفوائض، فأنشأت ج
صندوق التقاعد النرویجي "، لیصبح 1990سنة ) صندوق النفط النرویجي(النرویج صندوقها 

، 2000سنة ) صندوق ضبط الإیرادات(، بینما أنشأت الجزائر صندوقها 2006منذ سنة " العالمي
وقین یتشابهان من حیث أصل التمویل وهو الفوائض النفطیة، إلا أن بینهما ورغم أن الصند

اختلاف كبیر سواء من حیث البنیة الهیكلیة لكل منهما، أو أهداف وإستراتیجیة إدارة أصول كل 
، وسنركز في هذه النقطة 3صندوق، أو من حیث آلیات الشفافیة والرقابة على نشاط كل صندوق

بأهداف وإستراتیجیة إدارة أصول كل صندوق، وإذا كانت تخدم عملیة على الجوانب المتعلقة
التنویع الاقتصادي أم لا؟

: مصادر أصول الصندوقین: أولا
من قانون المالیة 10بالنسبة لصندوق ضبط الإیرادات الجزائري، فقد تضمنت المادة 

والمتمثلة أساسا في ، إلى جانب خطاب تأسیس الصندوق، مصادر أصوله، 20004التكمیلي لسنة 

، مذكرة ماجستیر في 2008_1998حمزة بن حافظ، دور الإصلاحات الاقتصادیة في تفعیل الاستثمار الأجنبي المباشر، دراسة حالة الجزائر : 1
.156، ص2010/2011الاقتصاد غیر منشورة، جامعة قسنطینة، 

.227عبد الرحمان تومي، مرجع سبق ذكره، ص: 2
.160ق ذكره، صنوي نبیلة، مرجع سب: 3
13/12/2013، تاریخ الاطلاع )www.joradp.dz. (7، ص2000جوان 28، 37الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد : 4
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الناتج عن تجاوز تقدیرات قانون المالیة، أي الفرق بین السعر " فائض قیمة الجبایة البترولیة"
.1الفعلي لبرمیل النفط والسعر المرجعي المعتمد في قانون المالیة

جمیع إیرادات النفط بالإضافة "أما بالنسبة لمصادر أصول الصندوق النرویجي، فتتمثل في 
.2"ئدات الاستثمارات المالیة للصندوقإلى عا

. 2012_2000ویمثل الجدول التالي تطور رصید كِلا الصندوقین خلال الفترة 
)31/12رصید في (:  والنرویجي3تطور مجموع أصول كل من الصندوق الجزائري: 21.3جدول رقم 

2000200220042006200820102012السنوات
صندوق ضبط 

الإیرادات 
)*$ملیار(

3.0835.1010.0140.3466.2865.0972.64

صندوق التقاعد 
النرویجي 

** )$ملیار(
43.976.2150.8278402.5508.6655.8

Source : (*): Direction du Recueil des Informations, MINISTERE DES FINANCES, 2013,
(www.mf.gov.dz)

(**): Norwegian Ministry of finance ,«Government Pension Fund Global, Annual
Reports 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, (www.regieringen.no)

:أهداف الصندوقین: ثانیا
بالنسبة للصندوق الجزائري، فإن موارده تستخدم في سد عجز الموازنة العامة للدولة، والذي 

خفاض إیرادات الجبایة البترولیة بحیث تكون أقل من تقدیرات قانون المالیة، إضافة قد ینتج عن ان
.إلى تسدید الدین العمومي الداخلي والخارجي

أما الصندوق النرویجي، فإنه لا یقوم بأي تحویلات للموازنة إلا بالقدر الضروري لتمویل 
ة المالیة العامة، على أن لا العجز غیر النفطي، الذي یتحدد حسب الأهداف السنویة للسیاس

دولارا من خلال قانون 37عھ إلى ، لیتم رف2008دولارا للبرمیل سعرا مرجعیا معمولا بھ منذ إنشاء الصندوق، إلى غایة 19لقد ظل سعر : 1
.المالیة التكمیلي لنفس السنة، ومازال معمولا بھ لحد الآن

.153نوي نبیلة، مرجع سبق ذكره، ص: 2
تم تحویل قیم رصید صندوق ضبط الإیرادات من الدینار إلى الدولار الأمریكي على أساس سعر الصرف السنوي المتوسط للدینار مقابل : 3

. ذا بناء على ما جاء في مختلف النشرات الإحصائیة لبنك الجزائرالدولار، وھ
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من عوائد المداخیل البترولیة سنویا، بینما یستثمر الباقي في %4یتعدى الجزء المحول للمیزانیة 
:1تتمثل أهم أهداف هذا الصندوق فيو أصول مالیة في الخارج، 

الحفاظ على الثروة النفطیة للمستقبل مع التوزیع العادل لها بین الأجیال؛
النفطیة إلى أصول مالیة من خلال استثمارها في الأسواق المالیة العالمیة، تحویل الثروة

العائد؛/ مع الأخذ بعین الاعتبار مبدأ المخاطرة
 حمایة الموازنة العامة من التقلبات المفاجئة للمداخیل النفطیة، والحفاظ على توازنها على

.المدى البعید
:إستراتیجیة إدارة أصول الصندوقین: ثالثا
اقتصر دور 2005إلى 2000خلال الفترة الممتدة من :بالنسبة لصندوق ضبط الإیرادات

، وقد بلغ إجمالي 2008الصندوق على تسدید الدین العمومي فقط، والذي تواصل إلى غایة 
تم إدخال تعدیل على دور 2006ملیار دج، وبدءا من 2600المبالغ الموجه لهذا الغرض حوالي 

ت موارده تستخدم في تمویل عجز الخزینة العمومیة المتزاید من سنة إلى الصندوق حیث أصبح
أخرى بفعل المبالغ الضخمة الموجهة لتمویل برامج التنمیة الاقتصادیة، على أن لا یقل رصید 

ملیار دج، وقد بلغ مجموع المبالغ المالیة الموجهة لتمویل عجز الخزینة 740الصندوق عن 
. 2ملیار دج6582.6حوالي 2012إلى 2006العمومیة خلال الفترة من

إن استثمار أصول الصندوق في الخارج یتم على النحو :بالنسبة لصندوق التقاعد النرویجي
: 3التالي
60%في %35: من أصول الصندوق یتم استثمارها في شكل سندات موزعة كما یلي

في الأسواق المالیة لآسیا %10في الأسواق المالیة الأوروبیة،%55السوق المالي الأمریكي، 
وأقیونیسیا؛
40%في %50: من أصول الصندوق مستثمرة في شكل أسهم موزعة على النحو التالي

.في السوق المالي الأمریكي%50الأسواق المالیة الأوروبیة، و

، 4نیة، العدد نبیل بوفلیح، فعالیة صنادیق الثروة السیادیة كأداة لتسییر مداخیل النفط في الدول العربیة، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسا: 1
.89، ص2010جامعة الشلف، 

2 : Direction du Recueil des Informations, MINISTERE DES FINANCES, 2013, (www.mf.gov.dz), consulté le
14/12/2013.

.89مرجع سبق ذكره، صفعالیة صنادیق الثروة السیادیة كأداة لتسییر مداخیل النفط في الدول العربیة،نبیل بوفلیح، : 3
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دولة متقدمة، منها 27وإجمالا فإن أصول الصندوق مستثمرة على شكل أسهم وسندات في 
إلى قائمة الدول التي یستثمر 2001ضمن الدول المصنعة حدیثا وقد تم إضافتها سنة بلدان6

%3فیها الصندوق، ولتجنب مخاطر استثمار أصول الصندوق في شكل أسهم تم تحدید نسبة 
كحد أقصى للمساهمة في رأسمال أي شركة، كما حددت آجال السندات التي یمكن للصندوق أن 

. 1نواتس7و3یستثمر فیها بین 
وبناء على ما سبق نقول أن تركیز مجال عمل صندوق ضبط الإیرادات على المستوى 
الداخلي في تمویل عجز الموازنة العمومیة، وعلى المستوى الخارجي في سداد المدیونیة العمومیة 
الخارجیة، یؤدي إلى وجود سیولة مالیة كبیرة معطلة، وبالتالي حرمان الجزائر من عوائد معتبرة 
یمكن الحصول علیها في حالة استثمار أصول الصندوق في الأسواق المالیة العالمیة، وعلیه 
یتوجب على الحكومة تغییر نظرتها إلى الصندوق من أداة مؤقتة تعمل على ضبط الموازنة العامة 

بین وسداد المدیونیة، إلى أداة مستدامة تعمل على المدى البعید وتساهم في التوزیع العادل للثروة 
ل مداخیل الثروة النفطیة باعتبارها ثروة زائلة إلى مداخیل الأصول المالیة باعتبارها  الأجیال، وتُحَوِّ

.     2أصول دائمة

:مقارنة من حیث المؤشرات الاجتماعیة: المطلب الثاني
بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادیة السابقة التي یمكن في ضوئها تقییم دور التنویع 

ي في أي دولة في الجوانب الاقتصادیة، هناك مجموعة أخرى من المؤشرات ذات الطابع الاقتصاد
الاجتماعي التي یمكن أن تلعب دورا أساسیا في تقییم دور التنویع الاقتصادي في تحقیق التنمیة 
الاجتماعیة، ومن أهمها مؤشر تطور معدل البطالة، وكذا مؤشر توزیع القوى العاملة على مختلف 

:ات الاقتصادیة، وهذا ما سنتطرق إلیه فیما یليالقطاع

:مقارنة من حیث تطور معدلات البطالة: الفرع الأول
، ومن 2012_2000لقد شهدت معدلات البطالة تطورا ملحوظا في الجزائر خلال الفترة 

خلال الجدول التالي یمكننا متابعة هذا التطور، مقارنة أیضا بتطور معدل البطالة في النرویج 
: لال نفس الفترةخ

.89نفس المرجع، ص: 1
.91نفس المرجع، ص:2
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)نسبة مئویة: الوحدة(:  2012- 2000تطور معدل البطالة في الجزائر والنرویج : 22.3: جدول رقم

20002002200420062008201020112012السنوات
29.525.717.712.311.310.010.010.0*الجزائر
3.43.94.53.42.63.23.63.3**النرویج

Source: (*): Banque d'Algérie ( Rapport 2005, P180_ Rapport 2008, P194_ Rapport
2012, P178), (www.bank-of-algeria.dz),

(**): Statistics Norway, www.ssb.no/english, consulté le 14/12/2013.

 تبین لنا الإحصائیات الواردة في الجدول أعلاه أن معدل البطالة في الجزائر شهد تراجعا
سنة %17.7إلى حوالي 2000سنة %29.5ملحوظا خلال فترة الدراسة، حیث انخفض من 

.2012و2011، وقد استقر عند هذا المعدل سنتي 2010سنة %10، ثم 2004
 البطالة في النرویج خلال نفس الفترة بالتغیر الضعیف ارتفاعا وانخفاضا، بینما تمیز معدل

لیرتفع 2000سنة %3.4لكن عند معدلات منخفضة جدا مقارنة بنظیره في الجزائر، حیث بلغ 
، لیرتفع مجددا إلى %2.6إلى حوالي 2008لیعود إلى الانخفاض سنة 2004سنة %4.5إلى 
. لى التواليع2012و2011سنتي %3.3و3.6%
 یرتبط الاستقرار العام لمعدل البطالة في النرویج بالسیاسات الاقتصادیة والتشغیلیة المستقرة

قبل وأثناء فترة الدراسة، بینما یعود التراجع المسجل في معدل البطالة في الجزائر إلى مختلف 
دابیر العمومیة لترقیة الشغل البرامج التنمویة التي تم إقرارها بالنسبة لمختلف قطاعات النشاط، والت

واستحداث النشاطات، والنمو الهام الذي سجل خارج قطاع المحروقات، وتحسین مستوى الاستثمار 
.    1الخاص الوطني والأجنبي

:مقارنة من حیث توزیع العمالة على القطاعات الاقتصادیة: الفرع الثاني
ر التنویع الاقتصادي في تحقیق یعتبر هذا المؤشر أهم مؤشر یمكن من خلاله قیاس دو 

التنمیة المستدامة في الجوانب الاجتماعیة، حیث یعكس هذا المؤشر مدى استیعاب مختلف 
القطاعات الاقتصادیة للید العاملة في البلد، والجدول الموالي یبین التوزیع القطاعي للعاملة في 

.2012_2000الجزائر والنرویج خلال الفترة 

.319نفس المرجع، ص: 1
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)نسبة مئویة: الوحدة(2012-2000توزیع القطاعي للعمالة في الجزائر والنرویج ال: 23.3جدول رقم 

2000200220042006200820102012السنوات

الزراعة
-19.020.920.718.113.711.7*الجزائر
-4.33.93.63.32.62.5**النرویج

الصناعة
-8.07.313.614.212.513.7الجزائر

-21.821.720.820.820.519.7رویجالن

الخدمات
-40.338.253.253.456.655.2الجزائر
-73.674.275.575.874.277.6النرویج

قطاعات 
أخرى

-32.733.612.514.317.219.4الجزائر
-0.30.20.10.12.70.2النرویج

Source: (*): Ministère de finances/DGPP, Direction du recueil des informations,
(www.mf.gov.dz).

.10/12/2013، تاریخ الاطلاع )www.worldbank.org(قاعدة بیانات البنك الدولي، (**): 

من خلال معطیات الجدول السابق نلاحظ أن توزیع القوى العاملة على القطاعات 
: قتصادیة في الجزائر یختلف عن نظیره في النرویج، وذلك كما یليالا
تعتبر نسبة الید العاملة في القطاع الزراعي في الجزائر إلى إجمالي :بالنسبة للقطاع الزراعي

أكثر من 2002القوى العاملة مرتفعة مقارنة بنظیرتها في النرویج، حیث تجاوزت هذه النسبة سنة 
بینما لم تتجاوز في النرویج %20.9في النرویج، إذ بلغت في الجزائر خمسة أضعاف نظیرتها 

، ورغم التطورات الحاصلة على هذه النسبة في كلا البلدین إلا أن هذا التفاوت بقي ثابتا 3.9%
%11.7حولي 2010خلال جمیع سنوات فترة الدراسة، وقد بلغت هذه النسبة في الجزائر سنة 

ج؛فقط في النروی%2.5مقابل 
 مقارنة بسنة 2002عرفت نسبة القوى العاملة في القطاع الزراعي في الجزائر ارتفاعا سنة

، لتبلغ 2004، لتشهد هذه النسبة تراجعا ملحوظا بدءا من %20.9إلى %19، وذلك من 2000
، أما في النرویج فقد شهدت هذه 2010سنة %11.7، ثم نسبة %13.7حوالي 2008سنة 

هي الأخرى لكن بمستوى تغیر أقل مما كان علیه في الجزائر، وقد انخفضت من النسبة تراجعا
؛2010سنة %2.5، لیتواصل هذا الانخفاض إلى 2006سنة %3.3إلى 2000سنة 4.3%



الجزائر والنرویج بینالاقتصادي في تحقیق التنمیة المستدامة لث                  دراسة مقارنة لدور التنویع الفصل الثا

164

تمیزت نسبة العمالة في القطاع الصناعي في الجزائر بأنها : بالنسبة للقطاع الصناعي
وهذا رغم التحسن الذي شهدته، حیث بلغت هذه النسبة منخفضة مقارنة بنظیرتها في النرویج،

، لتصل هذه النسبة في %21.8، بینما بلغت في النرویج في نفس السنة حولي 2000سنة 8%
في النرویج خلال نفس السنة، ومع عودة هذه %20.8، و 2006سنة %14.2الجزائر إلى 

في النرویج، فقد بقیت متفاوتة بین النسبة إلى الانخفاض في الجزائر وكذا استمرار انخفاضها
؛2010في النرویج وهذا خلال سنة %19.7في الجزائر و%13.7البلدین مسجلة 

یتشكل هذا القطاع في الجزائر من التجارة والخدمات الإداریة العامة، : بالنسبة لقطاع الخدمات
فاعا مستمرا  خلال الفترة وقد شهدت نسبة القوى العاملة فیه بالنسبة لإجمالي القوى العاملة ارت

، لترتفع 2000من إجمال الید العاملة سنة %40.3، حیث كان یستحوذ على 2012_2000
في حین یستحوذ هذا القطاع على أكثر من ثلثي القوى . 2010سنة %55.2هذه النسبة إلى 

التجاریة العاملة في النرویج، وهذا بفعل تنوع هیكل قطاع الخدمات في النرویج بین الخدمات 
والمالیة والخدمات النقل والخدمات المتعلقة بالأنشطة النفطیة بالإضافة إلى الخدمات الإداریة 

العامة؛
یأتي على رأس هذه القطاعات في الجزائر قطاع البناء :بالنسبة لبقیة القطاعات الأخرى

لة فیه إلى إجمالي قوة والأشغال العمومیة، والذي شهد ارتفاعا محسوسا ومستمرا في نسبة الید العام
، ثم 14.2إلى 2006، لترتفع سنة %12.5حوالي 2000العمل، وقد بلغت هذه النسبة سنة 

، وقد ارتبط ارتفاع هذه النسبة بالتوسع الكبیر الذي شهده هذا القطاع 2010سنة %194حوالي 
ریة التي قامت ، وهذا من خلال مختلف البرامج الاستثما2014إلى 2001في الفترة الممتدة من 

.بها الدولة بهدف تحسین البنیة القاعدیة للاقتصاد الوطني وكذا معالجة مشكلة السكن
وبالعودة إلى الإحصائیات المتعلقة بتوزیع الید العاملة في الجزائر فإننا نجد أن النسبة الأكبر 

، )الصحة والتعلیمالإدارات العمومیة ،(من العمالة تتركز في قطاع الخدمات العامة غیر المنتجة 
وهذا لا یخدم التنویع الاقتصادي بشكل عام، كما أن جزءا كبیرا من الوظائف المستحدثة هي 
وظائف مؤقتة وموسمیة اُستُحدِثَت في إطار تنفیذ البرامج التنمویة، وفي إطار عقود ما قبل 

لبرامج وكذا انقضاء التشغیل، وهذا ما یقود إلى التساؤل حول مصیر هذه الوظائف بعد تنفیذ هذه ا
. عقود ما قبل التشغیل
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وإذا أخذنا أیضا بعین الاعتبار أن عرض العمل في الجزائر یسجل زیادة سنویة بحوالي 
من البطالة والذي ) 2012مخزون سنة (ألف طلب عمل جدید، إضافة إلى المخزون الحالي 280

ي من ذوي الشهادات، أي من تركیبة عرض العمل ه%60ملیون نسمة، وأن حوالي 1یتجاوز 
أنها تركیبة نوعیة، وبالتالي لا یمكن للورشات المفتوحة حالیا استیعابها، إلا على أساس رسكلة 
الاقتصاد الوطني نحو التصنیع أو تحدیث القطاع الفلاحي، أو ترقیة مناخ الاستثمار لجذب 

1.الشركات الأجنبیة عالیة التكنولوجیا

:IDHحیث تطور مؤشر التنمیة البشریة مقارنة من : الفرع الثالث
عامل (یتألف مؤشر التنمیة البشریة من ثلاث مؤشرات جزئیة هي العمر المتوقع عند الولادة 

، )عامل المعرفة(، معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بین البالغین ونسبة الالتحاق بالمدارس )الصحة
وهو یعتبر من أهم مؤشرات قیاس التنمیة ،2)عامل المعیشة(والناتج المحلي الإجمالي للفرد 

المستدامة في المجال الاجتماعي، والجدول الموالي یوضح تطور قیمة هذا المؤشر في كل من 
.2012و2000الجزائر والنرویج خلال الفترة الممتدة بین سنتي 

2012-2000تطور قیمة مؤشر التنمیة البشریة في الجزائر والنرویج : 24.3جدول رقم 

مؤشرال
السنوات

دلیل التنمیة البشریة 
IDH

متوسط العمر المتوقع
متوسط (دلیل التعلم 

)سنوات الدراسة
متوسط نصیب الفرد 

PIBمن 
الجزائرالنرویجالجزائرالنرویجالجزائرالنرویجالجزائرالنرویج

20010.9440.61278.769.20.990.69296206090
20030.9630.70479.471.10.990.71376706107
20050.9680.68079.871.70.9910.711414207062
20070.9710.69180.572.20.9890.748534337740
20100.9380.71081.072.9--588108320
20110.9430.71181.173.10.964-475577658
20120.9550.71381.373.40.968-486887418

، 2010، 2009، 2008_2007، 2005، 2003برنامج الأمم المتحدة للتنمیة، تقاریر التنمیة البشریة : المصدر
2011 ،2012 ،)www.undp.org( 15/12/2013، تاریخ الاطلاع.

. 95، ص2012بشیر مصیطفى، الإصلاحات التي نرید، مقالات في الاقتصاد الجزائري، دار جسور للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الجزائر، : 1
.100نوي نبیلة، مرجع سبق ذكره، ص: 2
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التنمیة البشریة بین الجزائر تبین الأرقام الواردة في الجدول أعلاه مستوى التباین في قیمة دلیل
والنرویج، حیث تصنف النرویج ضمن الدول ذات التنمیة البشریة المرتفعة جدا، بینما الجزائر 

. تصنف في خانة الدول ذات التنمیة البشریة المتوسطة
 احتلت النرویج المرتبة الأولى من حیث دلیل التنمیة البشریة خلال كل سنوات فترة الدراسة
، أین جاءت ثانیة بعد إسلندا، وبالتالي فالنرویج تعتبر أفضل 2005، ماعدا سنة )2000-2012(

مكان للعیش بالنسبة لتراتیبیة دول العالم، وبالتأكید فإن لهذا الترتیب دلالات كبیرة، حیث تخطت 
النرویج بموجبه دولا كثیرة، أكبر أهمیة من حیث القدرات العسكریة والاقتصادیة والتقنیة 

اعیة، كما یعتبر المستوى المرتفع للتعلیم في النرویج من المنجزات التي یفخر بها والصن
، إضافة إلى المستوى العالي للمعیشة وارتفاع متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي 1النرویجیون

.دولار أمریكي58.810حوالي 2010الإجمالي، والذي بلغ سنة 
 إلى 2001سنة 0.612ا في الجزائر، حیث ارتفع من عرف مؤشر التنمیة البشریة نموا مستمر

، ویرجع هذا التحسن في قیمة المؤشر الذي 2012سنة 0.713، ثم إلى 2005سنة 0680
یرتبط أساسا بتحسن مستوى الخدمات التعلیمیة، وكذا المستوى الصحي للأفراد، إلى مختلف 

التنمویة المختلفة والتي تهدف أساسا إلى السیاسات الاجتماعیة التي بذلتها الدولة من خلال البرامج
تحسین مستوى معیشة المواطنین، أما التحسن في مستوى الناتج المحلي للأفراد فهو أیضا مرتبط 
بتحسن الأجور، وكذا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، والذي تبقى مساهمة قطاع المحروقات فیه 

السلطات في أجور عدد كبیر من العمال والموظفین، لا كبیرة، كما أن الزیادات الأخیرة التي أقرتها 
ترتبط إطلاقا بزیادة إنتاجیة هؤلاء الأفراد، وإنما بارتفاع إیرادات النفط، وهو ما یجعلنا نتساءل عن 

. مصیر هذه الزیادات في حال تراجع إنتاج أو أسعار النفط بشكل كبیر

:مقارنة من حیث المؤشرات البیئیة: المطلب الثالث
في هذا الجزء من الدراسة سنتطرق إلى بعض المؤشرات ذات الطابع البیئي، التي یمكن من 
خلالها تحدید دور التنویع الاقتصادي في تطویر وحمایة البیئة، وهذا من خلال تنویع مصادر 
الطاقة المستعملة، فالاقتصاد المتنوع هو الذي یُنَوِّع مصادر طاقاته المستعملة، بما یتماشى 

لبات التنمیة المستدامة، ومن أهم هذه المؤشرات ما تعلق منها بتطور استهلاك الطاقات ومتط
.109آمنة محمد علي، مرجع سبق ذكره، ص: 1
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التقلیدیة كالنفط والغاز، باعتبارها موارد طبیعیة مجتمعیة غیر متجددة، وكذا تطور استعمال 
الطاقات المتجددة والنظیفة، والتي تكفل تخفیض حدة استنزاف الموارد الطاقویة غیر المتجددة من 

هة، والحد من التلوث البیئي من جهة ثانیة، وهذا دائما في شكل مقارنة بین البیانات المتعلقة ج
.بالجزائر مع نظیرتها في النرویج

:مقارنة من حیث تطور مصادر الطاقة المستهلكة: الفرع الأول
شهد استهلاك الطاقة نموا كبیرا عبر الزمن منذ السنوات الأولى لاكتشاف المصادر 

، ولكن بفعل الآثار البیئیة السلبیة التي أحدثها هذا النمط )الفحم، النفط والغاز(وریة للطاقة الأحف
من الاستهلاك، بدأت دول العالم في البحث عن مصادر بدیلة للطاقة، وتمثلت هذه المصادر 

جدول الجدیدة في مصادر الطاقة النظیفة، مثل الطاقة المائیة وطاقة الریاح والطاقة الشمسیة، وال
التالي یبرز تطور نسبة استهلاك الطاقة من المصادر التقلیدیة وكذا النظیفة كنسبة إلى إجمالي 

.الطاقة المستهلكة في كل من الجزائر والنرویج
تطور مساهمة الطاقة الأحفوریة والنظیفة في إجمالي الطاقة المستهلكة في الجزائر : 25.3جدول رقم 
)                                                      من إجمالي الطاقة المستهلكة%: الوحدة(2012-2000والنرویج 

20002002200420062008201020112012السنوات
طاقة 
الوقود 
الأحفوري

-99.8199.7399.7399.7499.8299.8599.89الجزائر

54.2253.3955.7656.5458.5561.1857.1057.27لنرویجا

الطاقات 
البدیلة

-0.0170.0170.0700.0540.0650.0370.1الجزائر
46.7544.6935.4738.0440.3831.2837.3241.35النرویج

.10/12/2013، تاریخ الاطلاع )ww.worldbank.orgw(قاعدة بیانات البنك الدولي، : المصدر

) النفط، الغاز(من خلال إحصائیات الجدول أعلاه نلاحظ أن المصادر التقلیدیة للطاقة 
تشكل المصدر الأساسي للطاقة في الجزائر، حیث تجاوزت نسبة الطاقة المستهلكة من هذه 

2000ل فترة الدراسة الممتدة من إلى الاستهلاك الإجمالي للطاقة، خلال طو %99.5المصادر 
، في حین أن الطاقات البدیلة لازالت مهمشة بدرجة كبیرة في تزوید البلاد باحتیاجاتها 2012إلى 
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، وهي في معظمها 2011التي سجلت سنة %1من الطاقة، ولم تتعدى في أحسن الأحوال 
.طاقات كهرومائیة

ن نسبة مساهمة الطاقات البدیلة في في حین أن الإحصائیات المتعلقة بالنرویج تظهر أ
، لتنخفض 2000سنة %46.75توفیر احتیاجات البلد من الاستهلاك الإجمالي للطاقة بلغت 

لتبلغ حوالي 2012، لتعود هذه النسبة إلى الارتفاع سنة %31.3إلى حوالي 2010سنة 
في حین تكفلت ، وتعتبر الطاقة المائیة أهم مصدر للطاقات النظیفة في النرویج، 41.35%

المصادر التقلیدیة للطاقة بتلبیة الجزء المتبقي من الاستهلاك النرویجي للطاقة، وقد بلغت هذه 
.2010سنة %61.18، بعد أن كانت في حدود %57.27النسبة حوالي 

وعن الطاقات البدیلة بما فیها الطاقة النوویة، فإن الجزائر تمتلك فرصا أفضل في مجال 
والطاقة المتولدة عن الریاح، مع فارق الكلفة الاقتصادیة والسلامة والنظافة مقارنة الطاقة الشمسیة 

1.بالطاقة النوویة، فضلا عن القدرات البشریة التي لا تحتاج إلى تدریب كبیر

:مقارنة من حیث مساهمة الطاقات التقلیدیة والنظیفة في إنتاج الطاقة الكهربائیة: الفرع الثاني
اقة الكهربائیة أهم أنواع الطاقة استعمالا في الحیاة الیومیة، سواء بالنسبة للأفراد باعتبار الط

أو المؤسسات، فإن تنویع مصادر إنتاج هذه الطاقة من المصادر التقلیدیة إلى المصادر النظیفة، 
یعتبر أیضا مؤشرا على استدامة الحفاظ على الموارد الناضبة، وحمایة البیئة، والجدول الموالي
یوضح لنا توزیع إنتاج الطاقة الكهربائیة على مختلف المصادر الطاقویة، التقلیدیة منها والنظیفة 

.2012_2000في كل من الجزائر والنرویج خلال الفترة 

.بتصرف. 134جع، صنفس المر: 1
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تطور مساهمة مصادر الطاقة التقلیدیة والبدیلة في إنتاج الطاقة الكهربائیة في : 26.3جدول رقم 
)من إجمالي الإنتاج%: الوحدة(2012- 2000الجزائر والنرویج 

المصدر

السنوات

مصادر الطاقات البدیلةمصادر الطاقة التقلیدیة
الطاقة النوویةالطاقة الكهرومائیةالغاز الطبیعيالنفط

النرویجرالجزائالنرویجالجزائرالنرویجالجزائرالنرویجالجزائر
20003.040.00696.740.150.2199.5100
20022.600.01797.630.150.2099.3300
20042.200.02597.000.340.8098.7900
20062.130.02497.250.390.6298.4700
20081.970.02397.330.310.7098.4700
20102.100.02597.513.950.3894.7300
20115.500.02493.523.200.9895.2200
2012-0.028-1.80-96.63-0
.10/12/2013، تاریخ الاطلاع )www.worldbank.org(قاعدة بیانات البنك الدولي، : المصدر

: یمكن أن نلاحظ ما یليانطلاقا من الإحصائیات الواردة في الجدول أعلاه 
 المصدر الرئیسي لتولید الكهرباء في الجزائر، )النفط والغاز(تمثل المصادر التقلیدیة للطاقة ،

من إجمالي %99حیث تفوق الطاقة الكهربائیة التي یتم تولیدها بواسطة هذه المصادر نسبة 
في النرویج بالنسبة لمشاركة هذه الطاقة الكهربائیة المُوَلَّدَة، في حین نجد أن العكس تماما یحصل

المصادر في تولید الطاقة الكهربائیة، حیث لم تتعد نسبة الكهرباء التي یتم تولیدها عبر هذه 
في %1، في حین لم تتجاوز 2010في أحسن الأحوال، والتي تم تسجیلها سنة %4المصادر 

.السنوات التي سبقتها
ال المصادر البدیلة للطاقة لأغراض تولید الكهرباء، تعتبر الجزائر متخلفة جدا في مجال استعم

كأعلى نسبة %1حیث لم تبلغ نسبة الطاقة الكهربائیة التي یتم إنتاجها من المصادر المائیة حتى 
، وهذا رغم نموها المستمر خلال كل فترة الدراسة، لكنه نمو عند مستویات 2011تم تسجیلها سنة 

لى أن النرویج تعد رائدا حقیقیا في مجال استغلال الطاقة المائیة ضعیفة جدا، بینما تدل الأرقام ع
سنة %99.5لتولید الكهرباء، حیث بلغت نسبة الكهرباء المتولدة من هذه المصادر حوالي 

خلال سنتي %96.63و%95.22، وقد شهدت هذه النسبة تراجعا ضعیفا إلى حوالي 2000
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وتلعب .از الطبیعي لتعویض هذا الانخفاضعلى التوالي، فاسحة المجال للغ2012و2011
العوامل الجغرافیة دورا هاما في تعزیز دور هذا النوع من مصادر الطاقة في تولید الكهرباء، خاصة 
ما تعلق منها بشبكة الأنهار والمجاري المائیة وكذا السدود، والتي تعتبر شبكة ثریة في النرویج 

المجاري المائیة والأنهار، ناهیك عن العدد المحدود بینما تعتبر الجزائر دولة فقیرة من حیث
.للسدود
 كما تبرز أرقام الجدول أیضا انعداما تاما لمساهمة الطاقة النوویة في تولید الكهرباء في كل من

الجزائر والنرویج، وهذا قد یعود لعدم امتلاك المحطات النوویة المخصصة لهذا الغرض لأي من 
یر أیضا إلى أن الطاقة النوویة تتطلب استخداما كبیرا للیورانیوم، وهي مادة البلدین، كما لابد أن نش

ناضبة أیضا مثلما هو النفط، كما أن الجزائر لا تمتلك منها احتیاطات مؤكدة تجعلها في مقدمة 
دولار لكل كیلوواط 1500(الدول المنتجة لهذه المادة، بالإضافة إلى الاستخدام الكبیر لرأس المال 

بالإضافة إلى ارتفاع تكالیف تأمین وصیانة ، )من الطاقة الناجمة عن الاستخدام النوويساعة 
المنشآت النوویة، والانعكاسات الخطیرة على البیئة والسكان، ومشكلة معالجة النفایات النوویة، 
وأخیرا مخاطر الحوادث خاصة في بلد كالجزائر، حیث لا تزال معاییر الأمن الصناعي فیه 

.  1متواضعة

.134_133نفس المرجع، ص: 1
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:ة الفصللاصخ
لقد حاولنا من خلال هذا الفصل التطرق إلى مختلف الحقائق غیر المشجعة المتعلقة بتبعیة 
الاقتصاد الجزائري للقطاع النفطي، عبر مساهمته الكبیرة في إیرادات المیزانیة العمومیة، وفي 

خیرة، حتى أصبح الاقتصاد الوطني الناتج المحلي الإجمالي، وتنامي هذه التبعیة خلال السنوات الأ
یمتاز بأنه اقتصاد ریعي، وكذلك النجاح المحدود لمختلف الجهود المبذولة لتحسین مستوى أداء 

قطاعات الإنتاج الحقیقي الزراعي والصناعي، اللذان یسجلان تراجعا مستمرا في قیمهما المضافة،  
صة في المجال الاجتماعي، والاستقرار لكن ذلك لا یعني إغفال ما تم تحقیقه من إیجابیات خا

المالي الخارجي عبر تسدید المدیونیة الخارجیة، إلا أن الواقع یبقى بعیدا جدا عن المأمول في 
مجال مجهودات تنویع الاقتصاد الوطني، حیث لا تعكس الأرقام والإحصائیات المتوفرة حجم 

هذا ما یتطلب إعادة النظر في حقیقة الدولة ولا الإمكانیات التي تزخر بها في هذا الإطار، و 
الخطط التنمویة المنتهجة، وكیفیة إعدادها وتنفیذها، والهیئات والأفراد المخولین للقیام بذلك، ولا 
یتأتَّى ذلك إلا من خلال رسم إستراتیجیة اقتصادیة شاملة، تقوم على التكامل والترابط والاندماج 

ة، تضمن تطویر الصناعات المحلیة وحمایتها، بین مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادی
وتحدیث القطاع الفلاحي ومرافقته بصورة حقیقیة، إضافة إلى إستراتیجیة اجتماعیة تكفل تعزیز دور 
الأفراد في عملیة التنمیة، من خلال رفع مستوى قدراتهم العلمیة والتكوینیة، وفي الجانب البیئي 

مثل في النفط على حساب حقوق الأجیال القادمة فیه، الحد من استنزاف المورد الطبیعي المت
إضافة إلى توسیع استغلال إمكانیات الطاقة البدیلة، والتي تحوز منها الجزائر على موارد ضخمة، 
خاصة ما تعلق بالطاقة الشمسیة، وتعتبر محاكاة نماذج الدول النفطیة الرائدة في هذا الإطار من 

ج أحد أهم هذه النماذج خاصة في مجال تطویر الصناعة أهم مقومات النجاح، ولعل النروی
النفطیة، والأسس التي تقوم علیها، حیث جعلت من تنویع الصناعة النفطیة وتحدیثها مدخلا رئیسیا 
لتطویر عدد كبیر من الصناعات والخدمات المرتبطة بها، بالإضافة إلى دعم وتطویر القطاع 

ات المالیة والمصرفیة، بالإضافة إلى التمیز الكبیر الذي الزراعي والحرف التقلیدیة وقطاع الخدم
تتمتع به في إدارة العوائد النفطیة، حیث استطاعت النرویج أن تمتلك صندوقا سیادیا باستثمارات 

بینما ظل دور صندوق ضبط . هامة في الأسواق المالیة للدول الأكثر تقدما في المجال الاقتصادي
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ا جدا، ولا یساهم بأي شكل من الأشكال في تنویع مصادر الدخل الإیرادات في الجزائر محدود
الوطني إلا ما تعلق بتمویل مختلف برامج التنمیة، بالإضافة إلى



ة ــاتمــالخ



الخاتمة

174

:الخاتمة
لقد تطرقنا في هذه الدراسة إلى إشكالیة هامة حسب نظرنا، تتمثل في دور التنویع 

في الاقتصادیات النفطیة، خاصة تلك النامیة، مع التركیز الاقتصادي في تحقیق التنمیة المستدامة 
.على حالة الجزائر ومقارنتها بنظیرتها في النرویج

وقد شكل الفصل الأول من الدراسة مدخلا مفاهیمیا إلى كل من التنویع الاقتصادي والتنمیة 
ادي أصبحت ضرورة المستدامة، وكذا العلاقة بینهما، فأبرزنا من خلاله أن عملیة التنویع الاقتص

حتمیة أمام الاقتصادیات النفطیة، للخروج من حالة الانحسار التي تعاني منها، ثم أبرزنا أن التنمیة 
المستدامة تمثل منظومة متكاملة بین مختلف الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة، وأن الالتزام 

كل الدول في العالم، وأن التنویع بهذه المنظومة والسعي لتنفیذها، أصبح یشكل محور اهتمام
.الاقتصادي یمثل رافدا أساسیا لتحقیق ذلك في الاقتصادیات النفطیة

وفي الفصل الثاني من الدراسة حاولنا إبراز مختلف التحدیات ذات الصلة بالتنمیة المستدامة 
یمكن أن یشكل التي تواجهها الدول النفطیة، خاصة منها الاقتصادیة والبیئیة، وأن الریع النفطي

جسرا حقیقیا لتحقیق التنمیة المستدامة، إذا ارتبط ذلك باستغلاله استغلالا رشیدا، بدلا من أن یكون 
نقمة على المجتمع، تؤدي إلى ظهور العدید من الاختلالات الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة 

.المرتبطة بسوء استغلاله
یقیة للدراسة، من خلال مقارنة التجربة الجزائریة لیشكل الفصل الثالث والأخیر الحالة التطب

في مجال التنویع الاقتصادي بنظیرتها في النرویج، ثم تقییم هذه التجربة عبر مجموعة من 
، )الاقتصادیة، الاجتماعیة والبیئیة(المؤشرات في مختلف الجوانب التي تعنى بالتنمیة المستدامة 

.ج، ، وجملة من التوصیات والاقتراحات الهامةوقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائ

: نتائج الدراسة: أولا
تتمثل أهم النتائج التي تم التوصل إلیها في هذه الدراسة، والتي مكنت من اختبار الفرضیات 

:فیما یليالمطروحة
 أحد سیاسات التنمیة الاقتصادیة، التي تهدف إلى تنویع مصادر التنویع الاقتصاديیمثل

، )السلعیة والخدمیة(، وتوسیع القاعدة الإنتاجیة، وزیادة مساهمة مختلف القطاعات الإنتاجیة الدخل
في الناتج المحلي الإجمالي، كما یتیح تجمیع كافة الموارد والطاقات المجتمعیة، وتوجیهها توجیها 
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اریتها، سلیما، بما یؤدي إلى تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المنشودة، وضمان استمر 
. وتوسیع جهود المشاركة فیها

 تعتبر التنمیة المستدامة الإطار المفاهیمي الحدیث للتنمیة، والذي یشكل منظومة متكاملة بین
مختلف الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة والسیاسیة، التي یجب الالتزام بها عند تخطیط 

زئي والقطري وحتى الدولي، لضمان سلامة عملیة وتنفیذ أي إستراتیجیة تنمویة، على المستوى الج
.التنمیة واستدامتها لصالح الأجیال الحالیة والمستقبلیة

 إن تحقیق التنمیة المستدامة في الاقتصادیات النفطیة اعتمادا على التنویع الاقتصادي، یتطلب
استغلال كافة موارد إحداث جملة من التغییرات الهیكلیة والبنیویة في الاقتصاد الوطني، تقوم على 

المجتمع، وتستهدف تحقیق التنمیة الحقیقیة، وتصفیة كافة مظاهر التخلف والتبعیة، وتحقیق التوازن 
والاستقرار الاقتصادي، وتجنب الأزمات والصدمات الخارجیة المرتبطة بتقلبات الأسعار في 

. للدراسةالفرضیة الأولىالأسواق العالمیة، وهذا یؤكد ما تم طرحه في 
 إن تأهیل الاقتصاد الوطني لاعتماد وتنفیذ التنمیة المستدامة یتطلب بناء قاعدة اقتصادیة

متنوعة وصلبة، تقوم على تطویر القطاع الصناعي والزراعي وقطاع الخدمات، وإرساء قاعدة 
علمیة وتقنیة، تهدف إلى تطویر الطاقات البشریة، وربط مخرجات العملیة التعلیمیة باحتیاجات 

.تنمیةال
 عرفت الاحتیاطات العالمیة للنفط تطورا مستمرا بفعل تطور أسالیب وطرق الاستكشاف، وكان

للدول النامیة الحصة الأكبر من هذه الاحتیاطات، كما عرف الاستهلاك العالمي نموا مستمرا هو 
ارع تحولها الآخر، بفعل الزیادة الكبیرة لحصة الدول الناشئة من هذا الاستهلاك، والذي یرتبط بتس

. ومراحل التنمیة التي تمر بها
 إن ضعف السیاسات النفطیة الموحدة للدول المصدرة لهذه المادة، خاصة النامیة، أدى إلى

تفاقم المشاكل والتحدیات التي تواجهها، خاصة تلك المرتبطة بتقلبات الأسعار، وانعكاسات ذلك 
.على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهذه الدول

 تعاني الكثیر من الدول النفطیة من ظاهرة العلة الهولندیة، المقترنة بتراجع قطاعات الإنتاج
، وقطاع الخدمات، ویتضح ذلك بشكلي جلي في )القطاع الریعي(الحقیقي، أمام القطاع النفطي 

.تركیبة الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، ونسبة مساهمة مختلف القطاعات الاقتصادیة فیه
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بالنسبة لشقها المتعلق بالدول النفطیة الفرضیة الثانیة إن النتیجتین الأخیرتین تؤكدان تحقق 
.النامیة
 یشكل النفط جسرا حقیقیا نحو تحقیق التنمیة المستدامة، سواء من خلال الرفع من كفاءة

استخدامه كمصدر للطاقة، وتنمیة الصناعات التكریریة المرتبطة به، أو من خلال ضمان 
الصناعة، الزراعة، (لاستخدام الأمثل لموارده في تمویل تنمیة القطاعات الاقتصادیة المختلفة ا

).السیاحة، تطویر الهیاكل القاعدیة، وغیرها
 یؤدي ضعف العمل المؤسساتي وتراجع مستویاته في الدول النفطیة إلى تقویض فرص التنمیة

.في هذه الدول، وتكریس نموذج الدولة الریعیة
 ت مختلف الإحصائیات والبیانات المتعلقة بقطاع المحروقات في الجزائر، أن هذا الأخیر أظهر

یشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، من خلال مساهمته الكبیرة في الناتج المحلي، والإیرادات 
كُّد العامة للمیزانیة العمومیة، وكذا في القیمة الإجمالیة للصادرات، وهذا ما یعزز مرة أخرى تَأَ 

. بالنسبة لحالة الجزائرالفرضیة الثانیة
 انعكست الهیمنة الكبیرة لقطاع النفط على الاقتصاد الجزائري، في النمو المستمر في إنتاج

وتسویق المحروقات في صورتها الأولیة، وتعطیل دور قطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي في 
ز العملیة التنمویة، رغم ما تملكه الجزائر من إم كانیات كبیرة وهامة في هذا الإطار، وهذا ما یُعَزِّ

.للدراسةالفرضیة الثالثةصحة 
 یعاني الاقتصاد الوطني من مختلف الأعراض المزمنة للداء الهولندي، دون الجزم بإصابته به

.وذلك لأن القنوات الرئیسیة المؤدیة لذلك مغلقة، خاصة تلك المتعلقة بسعر الصرف
نرویجي نموذجا یُحتذى به في التنویع الاقتصادي بالنسبة للدول النفطیة، یمثل الاقتصاد ال

خاصة في ظل الظروف الجغرافیة الصعبة التي تسود هذا البلد، وقد ساعد المشهد السیاسي المُمَیَّز 
لهذا البلد في تعزیز فرص نجاح العملیة التنمویة، بفضل الممارسة الدیمقراطیة الحقیقیة، وإتاحة 

لجمیع أفراد وفئات المجتمع للمساهمة في العملیة التنمویة، ووجود إدارة حقیقیة وقویة الفرصة 
للاقتصاد الوطني، تكفل مشاركة الدولة في الحیاة الاقتصادیة، من خلال سیطرتها على بعض 

.القطاعات والصناعات الحیویة كالصناعة النفطیة، وإنشاء وتشجیع بناء اقتصاد متنوع ودینامیكي
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ر صندوق التقاعد النرویجي العالمي أیضا، شاهدا آخر على نجاح النرویج في إدارة عوائد یُعتب
وهذا عبر تنویع ثروتها النفطیة، حیث تمكنت عن طریقه من تنویع مصادر الدخل الوطني،

مجالات استثمار موارده في الأسهم والسندات في الأسواق العالمیة، وهذا لضمان حقوق الأجیال 
الثروة النفطیة وعوائدها، في حین اقتصر دور صندوق ضبط الإیرادات في الجزائر القادمة من

.على هدف رئیسي یتمثل في تمویل عجز الموازنة العمومیة
 مستوى 2012_2000لم تعكس مختلف المؤشرات الاقتصادیة المتعلقة بالجزائر خلال الفترة ،

قطاعات الإنتاج الحقیقي الصناعي الطموحات التي كانت تسعى الدولة لتحقیقها، حیث شهدت
والزراعي تراجعا مستمرا، رغم ما استهلكته من مبالغ مالیة كبیرة لتطویرها والنهوض بها، كما دلت 
أیضا على ضعف تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بنظیره في النرویج، بالإضافة إلى 

ت، وكل هذه المؤشرات والنتائج تُؤكد استمرار هیكل الصادرات في تركزه الشدید على المحروقا
.للدراسةالفرضیة الرابعةصحة 
 رغم ما عرفته بعض المؤشرات المتعلقة بالجوانب الاجتماعیة من تحسن، خاصة على مستوى

معدلات البطالة، إلا أنه یبقى تحسن ملغوم، بفعل ارتباط معظم مناصب الشغل المستحدثة خلال 
.الفترة بعقود تشغیل مؤقتة

ما في الجانب البیئي فقد أكدت المؤشرات المستعملة لتقییم جهود تنویع مصادر الطاقة أ
المستعملة، أن المحروقات تمثل المصدر الرئیسي والأول للتزود بمختلف أنواع الطاقة، وكذا لتولید 

دة الطاقة الكهربائیة في الجزائر، وهذا على العكس تماما من النرویج، حیث تمثل المصادر المتجد
. المصادر الرئیسیة للتزود بالطاقة) الطاقة الكهرومائیة، وطاقة الریاح، وغیرها(

: الاقتراحات:ثانیا
على ضوء مختلف النتائج التي توصلنا إلیها، نقدم بعض الاقتراحات والتوصیات التي من 

التنمیة شانها تعزیز فرص نجاح جهود التنویع الاقتصادي في الجزائر، وتفعیل دوره في تحقیق
:المستدامة

 القیام بإصلاحات هیكلیة على مستوى الإدارة التنمویة، وإعادة تنظیمها وترتیبها، وتحویل دورها من
إدارة لتوزیع الریع إلى إدارة لتنفیذ التنمیة، وذلك قبل الشروع في صیاغة وتنفیذ أي سیاسة اقتصادیة، على 

.  إدارة اقتصادیة وتنمویة حدیثة وفعالةاعتبارا أن نجاح تلك السیاسة مرهون بمدى وجود 
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 ،لابد من توجیه السیاسة العامة للاستثمار نحو التغلب على الاقتصاد الریعي ولعنة الموارد
والعمل على استبدال عائدات النفط بعائدات المعرفة، وفي كل المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة 

ار، وتحسین جودة التعلیم وتطویر أنظمة التدریب، والبیئیة، وذلك عبر الاستثمار في برامج الابتك
وتحدیث أسالیب الإدارة والتسییر، وتفعیل مساهمة كل أفراد وفئات المجتمع في العملیة التنمویة، 
خاصة وأن الأمم أصبحت لا ترث رخاءها ولكن تحققه بالعمل والإنتاج، وبما تبذله من جهود لكي 

.ت نمو متصاعدةتُحدِث لنفسها مزایا تنافسیة ومعدلا
  العمل على تطویر وتثمین قطاع المحروقات، ونشاطه الإنتاجي، وذلك من خلال عقلنة

عملیات الاستكشاف والتنقیب والإنتاج، وتحسین ظروف استغلال الآبار الموجودة، والاهتمام بقطاع 
یة قطاعات الصناعات النفطیة التحویلیة والتكریریة، وتعزیز دورها التكاملي والترابطي مع بق

الاقتصاد الوطني، والسعي لامتلاك قاعدة صناعات نفطیة وطنیة، والتحكم في التكنولوجیات 
.الحدیثة في هذا المجال

 إن النجاح الحقیقي لعملیة التنویع الاقتصادي في الجزائر، یتضمن اعتماد سیاسة اقتصادیة
اني منه الاقتصاد الوطني، وذلك متجددة للتنمیة القطاعیة، تكفل معالجة الضعف الهیكلي الذي یع

بتركیز الجهد التنموي في ترقیة وتطویر أنشطة إنتاجیة بدیلة، على غرار الفلاحة والصناعة 
والخدمات، السیاحة وقطاع الاتصال والتكنولوجیات الحدیثة، تؤدي إلى تحسین أداء وتنافسیة 

:عالمي، وذلك كما یليالجهاز الإنتاجي، وتهیئه للاندماج بشكل دینامیكي في السوق ال
إعادة تنظیم القطاع وفق أسس علمیة، تقوم على الاستخدام : بالنسبة للقطاع الفلاحي

الأمثل للموارد الزراعیة، وتوجیهها بكیفیة سلیمة لرفع مستوى إنتاجیة القطاع، وتعزیز مساهمة في 
عها، وتوفیر المزید من تحقیق الأمن الغذائي، ومراجعة سیاسات الدعم الموجهة لهذا القطاع وتشجی

التأطیر العلمي والتقني، ودعم وتنظیم نشاط الإنتاج والتسویق، ورفع قدرات تخزین المحاصیل 
الزراعیة وهي النقطة السوداء بالنسبة لهذا القطاع، وهذا للحد من نشاط المضاربین والوسطاء 

الفائض الكبیر للید السماسرة، كل هذه الإجراءات من شأنها تفعیل دور القطاع في امتصاص 
العاملة، وتطویر أنشطة مُكمِّلة لقطاع الصناعة الغذائیة والتقلیدیة، فضلا عن كونه مصدرا هاما 

للتراكم الرأسمالي بتحقیقه مزیدا من الفائض السوقي؛
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إعادة صیاغة إستراتیجیة صناعیة وطنیة تقوم على استغلال : بالنسبة للقطاع الصناعي
نة والمتاحة في الاقتصاد الوطني، من مواد خام، وسوق محلي وخارجي، مقومات الصناعة الممك

وإمكانیات تمویلیة، والعمل على خلق مناخ صناعي مناسب، یُشَجِّع على تنمیة الصناعات المحلیة 
وحمایتها ومرافقتها، خاصة في ظل الانفتاح التجاري الذي تشهده الجزائر؛

وتفعیل دوره في الحیاة الاقتصادیة، خاصة العمل على تنمیة وتطویر القطاع السیاحي ،
وأن إمكانیات الجزائر كبیرة ومتنوعة في هذا الإطار؛

 الاهتمام بقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وتعزیز دورها في تحقیق التنویع الاقتصادي
ل والتنمیة المستدامة، وفي تعزیز فرص التكامل القطاعي بین مختلف الأنشطة الاقتصادیة، مث

الصناعات الغذائیة، وصناعة الجلود، والحلیب ومشتقاته، وغیرها من الصناعات الوسیطة؛
 تحدیث وتطویر النظام المصرفي، بما یؤدي إلى تحسین الخدمات المصرفیة، واتباع سیاسة

مصرفیة تعمل على تشجیع الادخار الخاص، الذي یؤدي إلى تنشیط حركة الاستثمار من جهة، 
مالي على الخزینة العمومیة التي تبقى المصدر الرئیسي لتمویل الاستثمارات في وتخفیف العبء ال

.الجزائر من جهة أخرى
 تعبئة الموارد المالیة اللازمة والكافیة، لتطویر استغلال الموارد الوطنیة في مجال الطاقات

طاقة الشمسیة النظیفة والمتجددة، خاصة أن إمكانیات الجزائر وفیرة في هذا المجال، بالنسبة لل
.وطاقة الریاح

 إدراج إیرادات صندوق ضبط الموارد ضمن بنود المیزانیة العامة، بحیث تكون خاضعة للرقابة
البرلمانیة، وتعدیل أهدافه وتطویر دوره، بالشكل الذي یضمن مساهمته في توسیع مجالات استثمار 

. ال المستقبلیة في هذه الثروةالعوائد النفطیة، وتنویع مصادر الدخل الوطني، ویكفل حق الأجی
: أفاق الدراسة

في الأخیر وبعد التطرق لمختلف الجوانب المتعلقة بموضوع دراستنا، نرجو أن یفتح 
:موضوعنا هذا المجال لبحث ودراسة الإشكالیات التالیة

دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقیق التنویع الاقتصادي في الاقتصادیات النفطیة .
راتیجیات استغلال عوائد النفط في تنویع مصادر الطاقة في الاقتصادیات النفطیةاست.
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الدراسةصــــملخ
ات النفطیة سبیلا آمنا لتحقیق النمو الاقتصادي والتنمیة تعتبر سیاسة التنویع الاقتصادي في الاقتصادی

تقوم هذه السیاسة على مجموعة من الأسس الاقتصادیة والإداریة والتنظیمیة المؤسساتیة، حیث المستدامة، 
مصادر بهدف تنویعتستهدف إحداث سلسلة متعاقبة من التغییرات الهیكلیة والبنیویة في الاقتصاد الوطني، 

، والتقلیل من الاعتماد المفرط على سلعة واحدة أو قطاع معین، وضمان التوازن والاستقرار نيالوطالدخل
.وهذا عبر الاهتمام بتطویر كافة قطاعات وفروع الاقتصاد الوطني،الاقتصادي

مختلف والجزائر كغیرها من الدول النفطیة، بذلت مجهودات كبیرة في هذا الإطار، خاصة من خلال 
اعتمادات مالیة كبیرة لتطویر وتنمیة حیث سخرت، 2014- 2000خلال الفترة الممتدة مویةتنبرامج الال

.المستدامةالتنمیة وتحقیقمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، 

الجهود الجزائریة دورإضافة إلى تقییم الوقوف علیه في هذه الدراسة، هو ما سنحاول،كل ما سبق
في ، وهذا )2012_2000(وذلك خلال فترة الدراسة التنمیة المستدامة،قفي تحقیلتنویع الاقتصاد الوطني 

.  التي تعتبر نموذجا للاقتصادیات النفطیة المتنوعة،ضوء مقارنة هذه النتائج مع تلك المحققة في النرویج

.النفطیةاتي، التنمیة المستدامة، الاقتصادیالتنویع الاقتصاد:الكلمات المفتاحیة

:المفتاحيةالكلمات 

Abstract
The policy of economic diversification is considered as a safe way in the oil

economies, in order to achieve the economic growth and sustainable development, where
this policy is built on many fundamentals foundations ,economic, organizational,
administrative and institutional ,that aimed to realize a series of structural adjustments in
the national economy, with the objective of diversifying the national income resources,
and reduce the dependence on a single commodity or a specific sector , and ensure the
equilibrium and economic stability, and this will be by the development of all sectors
and branches of the national economy.

Algeria, like other oil-producing countries, has made gigantesque efforts in this
regard, particularly through the development programs during the period 2000-2014,
where a considerable funds was devoted to develop different sectors of economic
activity, and achieve a Sustainable development.

In this study, we will try to  talk about All of that has been mentioned, in addition
to evaluate the results of  Algerian efforts to diversify its national economy in order to
achieve sustainable development during my study period (2000-2012), compared with
the experience of Norway in this field. Which is considered as a model of diversification
for the oil economies

Key words: Economic diversification, Sustainable development, Oil economies.

security.


